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حظي هذا الكتاب بدعم برامج مساعدة النشر من قبل المعهد الفرنسي. 


«عندما يسعى التاريخ جاهداً إلى إعادة بناء وإعادة 
تكوين ما كان في الماضي أسلوب حياةء والنظر إلى العالم» 
وعيش العلاقات مع الآخرينء لا بد من أخذ مايلي في 
الحسبان: كان لرجال الماضي مستقبل يمكن أن نسميه 
مستقبل الماضيء JR‏ جزءاً من ماضينا نحن. والحال 
أن جزءاً كبيراً من مستقبل الماضي لم يتحقق. كان لدى 
الناس في الماضي أحلام ورغبات وطوبى تشكل احتياطيّاً 
من معنى غير محقق. لذلك فإِنْ جانباً Loge‏ من التدقيق 
والتنقيح في التقاليد الموروثة يتمثل في الكشف عن وعود 
الماضي التي تعذر الوفاء بها. وبالفعل ليس الماضي ما 
انقضى وحسب. وما وقع ولم يعد بالإمكان تغييره (تعريف 
بائس للماضي) )43 Le‏ يعلق ويبقى حيّاً في الذاكرة » وقد 
أقول بفضل سهام المستقبل التي لم تطلق أو لم تتابع 
مسارها. وبهذا المعنى GES‏ مستقبل الماضي غير المكتمل 
يشكلء ربماء القسم الأغنى من تقليد Le‏ 


«Paul Ricceur, Identité narrative et communauté historique», Cahier de 


politique autrement, octobre 1994.‏ 
بول ريكورء «الهوية السردية والجماعة التاريخية» 


دفاتر السياسة المغايرة. تشرين الأول/أكتوبر AAIE‏ 


وو ** 


JA‏ يم 
بقلم امؤرخ هنري لورنس“ 


يستعيد UJ‏ فانسان لومير في كتابه ما كانت عليه أحوال القدس ف العقود المحيطة 
ببدايات القرن العشرينء عند انتقالها من ال مدينة القدهة إلى المدينة الحديثة. فخلافاً 
لا درج التأريخ التقليدي على تقديمه طوال زمن مديد لقد ثبت لديه أن à‏ حركية 
حقيقية كانت تربط جميع الطوائف بنوع من المشاريع المشتركة. مشكلة أنموذجاً 
حضرياً من العيش معاً. وبعيداً عن حتمية الانقسام السياسي للمجتمع على قاعدة 
ملية وطائفية - وهو تقسيم سوف ترعاه سلطات الانتداب البريطاني - كانت لعبة 
احتمالات التحول تسمح à‏ حينه بتصور مستقبل مغاير للمدينة. إن هذا الكتاب 
يساهم بدوره مساهمة أساسية في فهم أحوال فلسطين في بدايات القرن العشرين 
نظراً لأنه يرفض جميع الرؤى اللاحقة التي أخفت لنا الحقائق التاريخية التي سادت 
عند منعطف ذاك القرن. كما Like‏ من فهم ما قد يشكله من إطار للمعالجات 


السياسية المخصصة لوضعهاء اليوم وغداً. 


(*) من مواليد 1104 حامل شهادة الأستاذية في التاريخ ودبلوم في اللغة العربية من المعهد الوطني للغات 
والحضارات الشرقية (INALCO)‏ - فرنساء ودكتوراه دولة. هنري لورنسء بروفسور في الكوليج 3 فرانس منذ 
العام ٠٠‏ حيث يشغل كرسي تاريخ العام العربي المعاصر. يلقي محاضرات أيضاً في المعهد الوطني للغات 
وهو عضو في هيئة تحرير مجلة مخرب مشرق. له عشرات المؤلفات أبرزها مجموعة من 0 مجلدات بعنوان 
La Question de Palestine àsa AAN à‏ 


PEN 


٠٠‏ زمق التعادقن والتخولات 


«الوقت ينعطف على الدوام نحو أزمنة مقبلة لا حصر لها. 
وأنا عدوكم فى واحد منها» 
خورخي لويس بورخیس» 


الحديقة ذات المسارات المنعطفة. NE‏ 


إذا أراد المرء اكتشاف مدينة dd games‏ عليه أن يسافر خفيف الحملء 
وهو يحتاج أن يبتعد عن الأفكار المسبقة والصور المتفق عليها حتى يكؤن 
d al‏ عن واقع آخر. لذا فإن الاستكشاف يتطلب التزؤد بالحد الأدنى 
من الحمل ويتلخص ببضعة أسطر. كانت القدس. في نهاية القرن التاسع 
عشر جزءاً من السلطنة العثمانية. إذ كانت منذ العام AAVY‏ العاصمة 
الإدارية لما كان يسمى سنجق القدس الشريفه أو فلسطينء في محفوظات 
السلطنة العثمانية ووثائقها. وكان يقيم فيها ٠٠٠١‏ نسمة عام ۸۷١‏ 
و٠٠٠ ۷١‏ عشية الحرب العالمية الأولى. تكاد مساحة المدينة داخل السور 
تبلغ كيلومتراً مربعاً واحداً معلّقة على ارتفاع ۷٥١‏ متراً فوق مستوى 
سطح البحرء» فوق خط القمّة للمرتفعات الفلسطينية التي تخترق 


ا منطقة من شمالها إلى جنوبها. افتتحت فيها أولى القنصليات الأوروبية, 


ge القدس‎ 


في أربعينيات القرن التاسع عشرء وشهدت رحلات الحج الغربية إليها 
ازدحاماً ذا شأن ابتداء من العام YA‏ إِنّ القدس. في الواقع هي مهد مشترك 
للديانات التوحيدية الثلاث» eas‏ الأماكن المقدسة الأساسية بالنسبة إلى 
المؤمنين من العام أجمع» ويقطنها يهود ومسلمون ومسيحيونء ولكنهم تجار 
ومعلّمون ومهندسون أو حجارون. تأسّست الحركة الصهيونية رسمياً في مدينة 
بال (Bále)‏ عام «AV‏ وتعاظمت الهجرة اليهودية إلى القدس عند منعطف 
القرنين الماضيين. وسارت المدينة على درب التحديث في نهاية القرن التاسع 
«ie‏ وأنشئت فيها مؤسّسات بلدية مستقلة. ومثل ذلك «زمن الإمكان 
بالنسبة إلى المدينة المقدسة» وهي لحظة أصبحت اليوم منسية إلى io‏ كبيء 


مدفونة تحت أنقاض الحروب وجلبة الخلافات الإيديولوجية». 


تاريخ (o‏ النسيان 

من الصعوبة بمكان تحديد تلك اللحظة. إذا كنا نريد تجنب الجنوح 
نحو الحنين إلى تاريخ أسطوري والسقوط في شركه. وبالإمكان إعطاء 
بعض المسارات: لقد نعمت المدينة في تلك الفترة بنوع من التوازن 
داخل المجتمع الحضري المقدسيء وببعض الانسجام بين سكانهاء وبألفة 
à se‏ على أي «JU‏ كان من شأنها ربط مختلف شرائح السكان' 
بعضها ببعض آنذاك. وازدهرت هذه اللحظة في JE‏ السلطنة العثمانية 
التي امتدت سيادتها على القدس منذ العام ٠0١7‏ إلى أن حلّت محلها 


سلطة الاحتلال ثم الانتداب البريطانيان. إنهاء كذلك لحظة علمنة 


d isa‏ للحياة الحضرية في ال مدينة المثلثة القداسة. تغذت فيها من انفتاح 
أكبر للانتماءات الهوياتية بعضها على بعض» ومن نوع من ليونة في حدود 
الأمكنة التى تحيل إليها الذاكرة الدينية. 


«dl zs‏ م تكن الهوّيات c adl‏ والحدود لتبلغ ما هي عليه اليوم 
من تصلّب. كل ذلك يرسم مجتمعاً حضريّاً أكثر انفتاحاً وتقاليد حائرة, 
وبالتالي Ji‏ سطوة. وهذا ليس استثناءً خاطفاً oS‏ التاريخ Y‏ يسجل مثل 
هذه الاستثناءات. كما وأن ذلك die‏ كل شيء S]‏ (عصراً ذهبياً). oS‏ العصر 
الذهبي هو على الدوام عصر «مذهب». يرويه كتبة مذكرات مجتهدونء 
وأن التاريخ في هذه الحالة يلفه النسيان إلى حدٌ aS‏ ولا أحد يتذكّر أو 
يريد أن يتذكّر. لذلكء فإنه بالنسبة إلى 55-4« لا Je‏ شيئاً أكثر من «زمن 
إمكان» ينبغي عرضه وتحليله. لأنه يبدو نقطة اللاعودة في التسلسل 
الزمني» ولحظة مفصلية انفتح الأفق فيهاء لبعض السنوات المقبلة. 

يتيح C‏ هذا الفاصل الزمني الخاطف والدقيق أن نروي تاريخاً آخر 
d ias‏ المقدسة: (Joe Sls ze Vb‏ مخفوظ ات dogme Jl-3 V dub‏ تعلق 
بجوانب ما لبثت في الظلء وبعدد من الحوادث المثيرة للاستغراب من 
شأنها أن LAS‏ صورة عن المدينة المقدسة 288 على طبيعتها الغارقة في 
سباتهاء والنزاعية « والمجرّأة". ولئن كان فاصلاً Cie;‏ جاز LJ‏ عندئذ تمييزه مما 
سبقه وممًا سيليه: القدس في أوائل القرن العشرينء ليست تجميعاً لأمكنة 


مقدّسة متنازع عليها ومتباينة وحسب؛ وإنها ليست حتى ذلك الوقت ميدان 


Y 


ge القدس‎ 


مناورات للمعارك القومية ومصالح الدول الكبرى. وليست القدس في «عصرها 
الجميل» مجرّد متحف توراق في الهواء الطلق» وفسيفساء أضرحة موسوقة 
تقريباً بالنصوص المقدّسة؛ كانت لا تزال بعيدة عن تحوّلها إلى جزء من 
الوقائع الجيوسياسية طمعارك ضارية. يعتزم هذا الكتاب. من وجهة النظر 
هذه. أن يتمايز عن النظرة الغائية إلى تاريخ القدس: تاريخ زائف يُربط فيه 
بخط تواصل لا يتخلله اضطراب» بين زمن الحروب الصليبية وزمن تقسيم 
أراضي à oll‏ عام AIEA‏ وصولاً إلى الاضطرابات الداخلية الحالية. والتاريخ 
التقليدي للمدينة المقدّسة: تاريخ غاني ينجذب بفعل خاتمته الخاصة به 
ويروى بسرد السببيات الميكانيكية مثلما يجمع الخرز على قلادة. عندما نقف 
في نقطة التوازن في بدايات القرن العشرين. لا شيء يسمح. مع US‏ بالقول إن 
المأساة ماضية فعلاً في مسارهاء وإن مصير المدينة قد رسم بالفعل سلفاً بين 
«امدينة ا مزار» و«اطمدينة ساحة معركة». نمة مدينة CS‏ وحجدت. وقد تركت 
تلك الفترة الخاطفة بعض الآثار. وارتسم هذا التاريخ وسط هشاشة حقبة 
cd lus‏ ولكن المحفوظات موجودة هنا لتكون شاهداً على هذه اللحظة 


ERES 


لحظة للعزلء 8535 للتعريف 

من الصعوبة بمكان وضع هذه اللحظة في إطار التب المطمئنة 
لتسلسل الأحداث الزمني. وبطبيعة الحالء لا يقف هذا التاريخ المذكور 
هنافي توازن فقط على خطوط الذرى الضيّقة التي تفصل بين القرنين 


الأخيرين: قدس بداية القرن العشرين لا تقتصر على العقد الأول للقرن 


العشرينء LA‏ هذه اللحظة دامت بضع سنوات» 59 Le‏ بضعة عقود. وفاقاً 
لتعريف دقيق تقريباً هكن أن يعطى لها. إذا ما تعمقنا جيداً في البحث 
سوف une‏ بالتالي» البوادر الأولى لوعي حضري مع التبكير بإنشاء مؤسسة 
بلدية في القدس في منتصف ستينيات القرن التاسع عشرء بناء على مبادرة 
الأعيان المحليين. وإذا ما تتبعنا لوحة تسلسل الأحداث المؤسسية الزمني» 
يمكن تعيين «cc AUI‏ في ا منطلق, عند فترة الانتداب البريطاني à LelàJl‏ 
حيث انقسم المجلس البلدي عام 1176 إلى كيانين منفصلين, أحدهما $2949( 
والآخر عري» ما مثل التوطئة المجهولة لكن الحاسمة في التقسيم الذي 
سوف تشهده المدينة عام VEA‏ وهذا هو الإطار الزمني لهذا التاريخ 
في صيغته الأوسع: من منتصف ستينيات القرن التاسع عشر إلى منتصف 
ثلاثينيات القرن العشرين» على مدى سبعين da] dole‏ عملت مؤسسة بلدية 
مختلطة بين الطوائف وسيّرت الشؤون المشتركة لسكان المدينة المقدسة:. 
وحده هذا المعطى التاريخيء الذي ما لبث مجهولاً إلى Xo‏ كبير بالنسبة 
إلى العمل التأريخيء يستحق الإفادة die‏ وعرضه. من الواضح أن تقسيم 
المسؤوليات البلدية كان غير lis‏ ولكنه وجد حقاً في الواقع» ويتناهى 
صداه اليوم إلى آذاننا على نحو يثير استغرابناء في الوقت الذي يطرح «تقاسم 


القدس» في صميم المناقشات حول مستقبل منطقة الشرق الأوسط . 


وإذا أمعنا النظر أكثر في تسلسل الأحداث الزمني من أجل الوقوف 


بصورة أدقٌ على الظاهرة. d aso‏ إظهار قدر أكر من كثافتها وتناسقهاء 


Nw 


ge القدس‎ 


بإمكان اللمرء أن يشير إلى أن الثمانينيات تسمح بالوصول إلى محفوظات 
بلدية باتت بعد OVI‏ متواصلة وتكشف الكثير عن أحوال uiis d ids‏ 
تفيض حيويتها عن الحدود التي ترسمها أسوارها.خارج الجدران. نشأت 
آنذاك مدينة جديدة. وشكلت حداثتها قطيعة مع الصورة المحافظة 
والمنغلقة التي تقدمها المدينة القديمة. وفي نهاية التسعينيات من القرن 
التاسع عشر كان يعيش خارج الأسوار قرابة نصف عدد السكانء مقابل ما 
يكاد يقارب “٠١‏ قبل عقدين. في بداية التسلسل ql‏ لا بد من التذكير 
oL.‏ استيلاء الجيش البريطاني بقيادة اللنبي على القدس عام ۱۹1۷ء وإرساء 
الانتتداب عام AAYY‏ بدلاً من تشجيعه على التعبير عن حالة وعي حضري 
«dit ie‏ فقد ساعد بالعكس على تفتت الهويات الطائفية بفعل وضع 
سلطات الانتداب قواعد إدارية للتعيينات الدينية لا سيما الفردية منها'.لقد 
CUS à‏ هذه العقود الأربعة الممتدة من ثمانينيات القرن التاسع عشر إلى 
أوائل العشرينات من القرن الماضي» das‏ عقود تاريخ آخر مدينة القدس» 
نظراً لأن خطوط انقسام ال مجتمع الحضري ابتعدت حينذاك عن التعيينات 
الطائفية التقليدية لترسم بعد ذلك خطوط تضامن ونزاع أخرى. 

وإذا اقتربنا أكثر من لوحة التسلسل الزمني التي نستهدفهاء تواجهنا 
مجموعة من الأحداث تأت لتحمل على التفكير؛ إذ من شأن جردة 
عشوائية غير حصرية. ومن دون تحليل معمّقء أن تغذي الخيال. لذا 


دعونا نبدأ من تسعينيات القرن التاسع عشر. o]‏ افتتاح أول محطة سكة 


حديد في المدينة المقدسة. عام dig MY‏ نقطة تحؤل في تاريخ المدينة d»‏ 
علاقتها بالعالم: فقد وضع الخط الجديد القدس على بعد ساعات قليلة 
من يافا والبحر الأبيض المتوسط مع إزالة المحطات الطويلة اللازمة حتى 
الآن للانتقال على ظهر جمل أو بواسطة عربة Lajas‏ أحصنة. بعد عامين, 
في العام AME‏ وف أعقاب ثلاثين عاماً من المناقشات. gui‏ البروتستانت 
الإنكليز «قبر البستان». وهو LE‏ مقدس بديل في الهواء الطلقء, والمقصود 
به منافسة القبر المقدس (قبر المسيح) المكرس تقليدياً من قبل مختلف 
الكنائس الخاصة الكاثوليكية والأرثوذكسية؛ هذه الواقعة تعكسء. ضمن 
أشياء أخرى كثيرةء حالة عدم اليقين التي لا تزال تغمر معظم الأماكن 
المقدسة في القدس". في عام ١۱۸۹ء‏ تشهد إقامة البلدية في مبنى جديد شيّد 
على تخوم المدينة القدهة والمدينة الجديدة. على القوة المتزايدة للمؤسشّسة 
البلدية. ويساعد على تعزيز مركزية باب يافاء القلب النابض للمدينة 


M يشهد العقد التالي سوى تصاعد لهذه الحركية. فقد تمّ عام‎ bo 
افتتاح‎ QUI بمناسبة اليوبيل الذهبي للسلطان العثماني عبد الحميد‎ 
العديد من اطباني العامة وسط مجتمع حضري بات ظهوره في الملشهد‎ 
بمناسبة تجديد‎ AY أكثر وضوحاً بعد الآن. وف السنة التاليةء في العام‎ 
شبكة المياه. أقيم العديد من الاحتفالات اشترك فيها جميع سكن المدينة‎ 
سمح تشييد ساعة‎ MV عام‎ Go على اختلاف انتماءاتهم المذهبية'.‎ 


jo 


ge القدس‎ 


صلاة كل من الطوائف ال محلية. وفي العام ۸٠۱۹ء‏ وأثناء ثورة «تركيا الفتاة» 
تشير مشاهد الابتهاج الشعبي. وعدد لا يحصى من الكلمات التي رافقت 
إعادة العمل ب«الدستور العثماني» Laf‏ صورة ممدينة منفتحة على التيارات 
الفكرية التي لفت العام في ذلك الوقت. وف العام 1509 أخيراً وفي أعقاب 
الحماسة التي ظهرت في السنة du}‏ أسسث ف القدس غرفة التجارة 
والصناعة. مبادرة من رجال أعمال ينتمون إلى جميع الطوائف. وتكشف 
قراءة النشرات الشهرية التي تصدر عن المؤسسة الجديدة: أن هناك دعوات 
متكررة إلى «مواطنيها المقدسيين»» و«المكلّفين في المدينة» بل أيضاً إلى «حس 
المواطنة» و«المصالح الحيويّة للجماهير» و «الرأي العام»... مجموعة من 
cola, ALI‏ لا يمكن للمرء أن يتوقع رؤيتها تزهر على أرصفة صارت موضع 
تقديس ف المدينة المقدسة. 

أسباب فشل 

عليناء قبل البدء بدراسة هذه الصفحة المنسيّة من تاريخ dall‏ 
JI‏ ,3 مقدماً على بعض الاعتراضات الرئيسة التي يمكن أن تدور في خلد 
القارئ. Jig‏ هذه الاعتراضات يرد كمعضلة تاريخية: إذا كانت القدس 
في تلك السنوات قد تمتعت بمثل هذا الانسجام, كيف يمكن تفسير 
غرق ال مدينة منذ نهاية العشرينيات من القرن ال ماضيء في فوضى نزاعات 
طائفية؟ لذلك لا بد من ملاحظةء بادئ ذي بدء أن المسألة هنا ليست 
الصورة المثالية لمدينة هادئة. تنسج فيهاء بين كل فرد من سكان 


المدينة. علاقة قائمة على احترام واعتبار متبادلين. إن القدس في أوائل 


القرن العشرينء كأي مجتمع حضري. إقليم تخترقه. منازعات تنافسية 
وعلاقات قانئمة على تجاذب القوى''... ليس طموح هذا الكتاب إخفاء هذه 
المنافسات. ولكن إظهار أن هذه الصراعات لا تحدث مرة أخرى على غرار 
الانقسامات الطائفية التي درج المرء على مشاهدتها اليوم. وقوة النزعة 
المسيحية المعادية لليهودية: والطابع ال معقد للواقف مختلف الطوائف 
اليهودية من الصهيونية» والغموض العميق الذي يعتري مواقف النخبة 
العربية المنحازة إلى العثمانيين من السلطة في اسطنبولء والمسامية التي 
تشوب الهيكلة الطائفية التي لا تزال غير موضحة على وجه تاهٌ: لذا OL‏ 
جميع هذه المعطيات التي غالباً ما أغفلت أو جرى التقليل من شأنهاء 
رسمت ملامح مجتمع حضري Y‏ يسوده الهدوء على وجه خاص. وإنما es‏ 


عوامل قوته مجموعة واسعة من «امممكنات التاريخية»''. 


هذا الاعتراض» الذي يجعل من تدهور الحالة في العشرينيات من 
القرن اللماضي عنصر إثبات على تجزئة المجتمع الحضري في القدس مع 
الإبقاء على التعايش بين مكوناته» يتكشف die‏ تعام عميق في أوساط 
بعض الباحثين. من الصعوبة بمكان في مواجهة الكوارث السياسية التي 
حلت اليوم بال مدينة المقدّسة. الهروب من قراءة للأحداث تتصف 
بالحتمية. لذلك. من أجل تفتيح العيون على تاريخ معاصر Dis‏ لبدايات 
القرن العشرين في القدس.ء تاريخ في الصميم. لا يوجّهه إلا القليل» ما 
أمكنء. من حقل التأثير ا مغناطيسي للأحداث اللاحقة» Y‏ بد من بذل 


Jodl‏ للتخلص من رؤية میکانیک á‏ إلى التاريخ. فاا s] àll‏ ا 
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بتاريخ في الحاضر «بلا غد». وهذا هو قوام وهشاشة هذا ال موضوع 
المسمى «القدس ف بداية القرن العشرين» بتعذر تسمية أفضل. ثمة عدد 
من المؤرخين عمدوا في الآونة الأخيرة إلى اختبار استعمال تقنيات الأوكرونيا 
uchronie)‏ أي التأريخ استعادياً اعتماداً على تعديل في حادثة وقعت ف «ll‏ 
التاريخ ال مناف للواقع, التاريخ البديلء باقتراح تصور للتاريخ أو كتابة جديدة 
له بالاستناد إلى شرطية (إذا) وانعطافات غير متوقعة". فهذا ليس غرضنا 
هناء ولكن بالإمكان الاحتفاظ من هذه المحاولات المختلفة برهان تاريخ 
معلق بعصره. مطبوع بطبيعة الحال بالزمن الماضيء Y Lèl‏ يزال غير خاضع 
لقيد الزمن GII‏ واستقطابه. تاريخ «شبه واقعي» بدلاً من ذاك «المنافي 
للواقع». تاريخ الممكن» يأخذ في الاعتبار مختلف الآفاق العائدة لحقبة ما 
عن طريق محاولة تجاهل «التبعات الممتوجبة» على سبيل التزام منهجي '. 
ولا نسلك هذا الدرب طمعاً بمتعة التجربة do Jl‏ بل على العكس» على 
سبيل موقف واقعي يهدف إلى رصد ظواهر فقدت من قيمتها أو أضحت 
غير مرئية بفعل قراءة قدرية للأحداث. 

بعد عرض هذه الديباجة لا oo‏ في الحقيقة» من الإجابة عن ذاك 
السؤال الملتهب المثار آنفاً: اذا هذا الفشل؟ لماذا واجه هذا التوازن 
الهش بين مختلف الطوائف انهياراً سريعاً في زمن الانتداب البريطاني؟ يرد 
الجواب جزئياً في السؤال نفسه ويحيل إلى المسؤولية التاريخية لسلطات 


(Catherine Nicault) نفسها. لقد اكدت امؤرخة كاثرين نيكو‎ ela NI 


أخيراً على مسؤولية السياسة البريطانية هذه التي أذت» حسب رأيهاء إلى 
«تعطيل جميع الأنظمة الخفية للتوازنات السابقة, وألحقت الضرر بلا عودة 
بالتماسك الحضري“'». إذاً كان واحد من التحديات في هذه الدراسة هو 
إعادة تقييم الدور التنظيمي للسلطات العثمانية في القدس» قبل العام 
۷ في حين يتمثّل التحدي الآخر في تسليط الضوء على مسؤولية ا مجتمع 
الدولي وسلطات الانتداب في التدهور السريع للوضع في فلسطين والقدس 
ابتداءًَ من عشرينيات" القرن الماضي. وتكمن واحدة من التناقضات الأصلية 
للانتداب في مواجهة احتلال من النمط الاستعماري مع ضرورة الامتثال للقيود 
التي يفرضها القانون الدولي في إطار عصبة الأمم. من ناحية أخرىء OÙ‏ 
وعد اللورد بلفور ا مصاحب. في تشرين الثاني/نوفمبر AW‏ بإقامة «وطن 
قومي يهودي» في فلسطينء واستمرار اعتماد سياسة دعم مفتوح تقريباً 
ممختلف الحركات القومية العربية» على امتداد سنوات عديدة. م يكن من 
شأنه إلا التمكين من تغذية مشاعر الإحباط وسوء الفهم لدى كل من 
الأفرقاء المتواجهين''. 

وإذا م تتم كتابة مصير المدينة المقدسة في أوائل القرن العشرين. 
فذلك لأنْ نقطة الانعطاف التاريخي الرئيس تقع عند نهاية التسلسل 
الزمنيء في آب/أغسطس عام € على سبيل «JUS‏ عندما قررت 
السلطنة العثمانية الانضمام إلى أمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية 
ضد قوى التحالف". بإمكان المرء. هناء من دون الرضوخ إلى مغريات 


التاريخ الافتراضي الخطيرة: أن يتساءل حول مصير فلسطين والقدس لو أن 
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السلطنة العثمانية كانت جزءاً من معسكر المنتصرين. في dol‏ الحرب. 
الجواب هو أن وعد بلفور في تشرين الثاني/نوفمبر عام ۱۹1۷ء الذي رافق 
تقدم القوات البريطانية في فلسطينء ما كان له أن يصدر في إطار تحالف 
عثماني مع الحلفاء. بتعبير مباشر أكثر: يتعلق الأمر هنا بإثبات Gl‏ تدهور 
الوضع في القدس ابتداء من عشرينيات القرن الماضي ترجع JB‏ إلى العوامل 
الداخلية منها إلى أسباب جيوسياسية خارجية. ويكون مخادعاً جراء ذلك 
البحث عن السبب الأول للاضطرابات اللاحقة في الهيكلة الداخلية للمجتمع 
الحضري في ثمانينيات القرن التاسع عشرء أو بدايات القرن العشرينء كما لو 
كان الأمر متعلقاً باقتلاع الشر من جذوره. 


أسباب نسيان 


يجب أن يناقش اعتراض ثان. هكن صوغه على آنه لغز في التأريخ 
ASSI‏ منه لغز تاريخيٌ: ISLE‏ تعرضت هذه الفترة » بهذا القدر من الخصوصية, 
للإغفال إلى هذه الدرجة» واجتنبتها الكتابة التأريخية والجهات الفاعلة للمدينة 
المقدسة؟ الاعتراض قويء ولا جدال فيه من وجهة نظر ال معاينة. ويحظر علينا 
استخدام مصطلح «العصر الذهبي» توصيفاً للفترة التي تهمناء لشدّة ما يصح 
القول بأن هذه الحقبة قد افتقدت إلى مؤرخين أو Gode‏ مذكرات مهتمين 
بالحفاظ Le‏ ذاكرتهاء Vol oe E Cal couts ol e E Re‏ 
عدم إهمال صعوبات الوصول إلى المصادر". الوثائق الإدارية عن dl‏ 


التى أنتجت أساساً بالتركية العثملية (التركية القديمة المكتوبة بالأبجدية 


m 
Z 


العربية)» وثائق ضخمة ليس الوصول إليها ميسراً إلا لعدد قليل من الباحثين 
المختصين في الشؤون العثمانية''. وهؤلاء الأخيرون مطالبون من جهة أخرى 
بتغطية حقل بحث واسع نظراً لاتساع نطاق السلطنة العثمانية وعمرها 
الذي nel‏ عان Le‏ يتاهز dl‏ قرون dus die (YAYY-Y33)‏ عفر ble‏ 
بعد فترة طويلة من الابتعاد عن هذا الإرث. بدأت تركيا باستعادة تاريخها 
العثماني عن طريق تدريب الطلاب أكثر وأكثر على تقنيات الباليوغرافياء أي 
علم قراءة النصوص القدهة» العثمانية. وشيئاً dis‏ خرجت العديد من 
مدن السلطنة من الظلء وذلك بفضل العمل الذي شرعت فيه محفوظات 
اسطتبول ' . 

من جهتيء أنا محظوظ بالعمل لأكثر من عشر سنوات مع مؤرخة تركية, 
ياسمين أوسي (Yasemin Avci)‏ انطلاقاً من المحفوظات الموجودة في اسطنبولء 
ولكن أيضاً انطلاقاً من المجلدات المتعلقة بمداولات مجلس بلدية القدس» 
المحتفظ بها تقريباً من دون ثغرات للفترة الممتدة من العام؟1819 إلى العام 
"AT‏ توفر هذه الوثائق كنزاً من المعلومات غير المنشورة تتعلق بعملية 
إدارة الأراضي وال مجتمع الحضري خلال تلك السنوات. ولكي تكون إفادتي كاملة, 
تجدر الإشارة إلى أن الأرشيف العثماني لبلدية القدس قد تعذر الوصول إليه 
حتى عام (VAY‏ بسبب تقلبات الوضع السياسي وكذلك العسكري اللميداني . 
في مواجهة هذه الصعوبات للوصول إلى المصادر d nb}‏ اتجه معظم المؤرخين 


للجوء إلى توثيق أكثر يسرآ وبخاصة أدب رحلات الحجاج ومحفوظات 
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القنصليات المرسلة من الممثليات الدبلوماسية الموجودة في القدس منذ 
منتصف القرن التاسع Gé‏ هذه المحفوظات. التي تلقي على المدينة 
نظرة من الخارج» يشوبها طابع يمكن توصيفه. في أحسن الأحوالء بأنه 
استشراقي متعاطف» وف أسوئهاء بالتجاهل التام للواقع المحلي» قد ساعدت 
على إعطاء تصور مغلوط عما يمكن أن يكون عليه واقع المدينة قبل الحرب 
العالمية الأولى. وهذه المصادر الخارجية» المثيرة للاهتمام في كل الأحوالء Lel‏ 
تقول في التمثيلات المنقولة في الغرب عن الأرض المقدسة أكثر مما تقوله في 
الظروف الفعلية للحياة اليومية داخل المجتمع الحضري مدينة القدس . 
في مايتعدى هذه الصعوبة في الوصول إلى المصادر. يجب الإشارة 
إلى عامل آخر. إذا كان المؤرخون قد ركزوا اهتمامهم أساساً على المصادر 
الغربية. من دون السعي Lào‏ إلى الالتنفاف حول عقبة اللغة للأرشيف 
العثمانيء فيرجع ذلك أيضاً إلى نهم كانوا يجدون فيها ما يبحثون عنه. 
أي صورة لمدينة غارقة في سباتها وف تقاليدهاء منقسمة بفعل المواجهات 
الدينية العصية على dl‏ ويمكن تفسير هذا الإهمال في التأريخ بطرائق 
عديدة. ol‏ بنوع من التقاليد الاستشراقية, التي رسّخت لفترة طويلة 
عن «المدينة الإسلامية». فكرة الانفصال الذي لا فكاك منه بين «الحضارة 
الإسلامية» ومفهوم الحكم الحضريٌء وذلك عن طريق عزل المدينة جذرياً 
عن الإشكاليات الحضرية الغربيةء وإنكار أية حيوية سياسية وشخصية 


قانونية عليها بحيث تصبح «المدينة الإسلامية» بطبيعتها لوحة فسيفسائية 


YY 


مركبة من طوائف وعشائر"'. على سبيل المثالء تستعيد المؤرخة روث كرك 
(Ruth Kark)‏ المقولة التالية وتتبناها: «مفهوم الحكومة الحضرية مفهوم غير 
مألوف Loges‏ في العام الإسلامي''». s‏ كتاب لها صدر Las‏ تؤگد في 
حالة القدس» أنه «من الصعوبة بمكان العثور على ما يشير إلى تماهي 
السكان مع مدينتهم"». هذا الإنكار للهوية الحضرية للمدينة» يشاطره 


العديد من ال مؤرخينء ومن الواضح أنه إحدى العقبات الأساسية في البرهان'". 


إلى هذا السبب الأول الذي يعود إلى التأريخ يمكن إضافة آخر أوثق صلة 
بالإيديولوجيا: dé‏ تقليد طويل في تدوين التاريخ الإسرائياي اهتم بتوصيف الفترة 
العثمانية كفترة «بلا حراك» الأمر الذي غذى صورة «أرض بلا شعب لشعب بلا 
أرض"'.» وقد جرى في بعض الأحيان» تبني هذا الخطاب المهيمن حتى من قبل 
بعض المؤرخين ممن قامت شهرتهم على تنديدهم بتجاوزات التأريخ الصهيونية 
التقليدية '. فيقدّم LJ‏ توم سيغيف (Tom Segev)‏ الذي قام في العديد من أعماله 
بمراجعة جذرية للتأريخ التقليدي الإسرائيلي". توصيفاً لفلسطين في نهاية الفترة 
العثمانية يثير الدهشة: 


«كانت فلسطين تحت الحكم العثماني. ثم إنه لم تكن سوى 
ولاية نائية. بلا قانون ولا إدارة. وكانت الحياة فيها تسير مقيّدة 


بأغلال التقاليد وعلى إيقاع الجمل".» 


عندما شاهدنا مئات من علب الكرتون التي تحوي ال محفوظات 


الإدارية العثمانية ال منتجة ف القدس ف تلك الفترةء لا مكن إلا أن نعثر 
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عن استغرابنا JE‏ هذا التشويه. ولكن ينبغي أن نضع ف اعتبارنا أن 
هذا الكلام Ja‏ على النظرة العامة السائدة عن فلسطين في نهاية العصر 
العثماني. إلا ol‏ هذا التوصيف VI‏ من مؤرخ يحمل بوضوح سمة اليسار في 


eS] من وحية النظز دو ولال‎ dt Lél «bill 


غير أنه. مع ذلك» سيكون غير دقيق اختزال هذا الإغفال ف التأريخ, 
برذه إلى رؤية استعمارية جديدة تقريبية. ذلك OE‏ المؤرخين العرب القوميين 
ساهموا في الحفاظ على أسطورة سوداء عن الفترة العثمانية في القدس: في 
الواقع» وف كثير من الأحيان ينسى المرء أن العصر الأول للقومية الفلسطينية 
في أواخر القرن التاسع عشرء لم Lis‏ كرد فعل على الخطر «sca!‏ الذي 
كان لا يزال بعيداً وفي مراحله الأولى» Lla‏ طبقاً لمنطق «يقظة العرب» ضد 
العثمانيين ٠"‏ والمناهض بالإجمال للإمبريالية. وقد أبرز اللمؤرخ الفلسطينيء 
lis JaLe‏ تماماً سوء الفهم المستمر هذا: 

«ثمة استخفاف بالإرث العثماني سواء على مستوى الذاكرة 
الجمعية el‏ من حيث تسلسل وقائع التاريخية القومية. وذلك نظراً 
للتجربة السلبية للعرب مع السلطة العثمانية» لا سيما Fhacal‏ من 
عهد السلطان عبد الحميد .]۱۹٠۹-۱۸۷١[‏ وقد حجب هذا التعميم, 


بسبب رؤية استراتيجية إيديولوجية قومية. التاريخ الحقيقي 


للمنطقة بأسرهاء ومن ضمنه تاريخ القدس“".» 


فى السنوات x 2M‏ 23 4 المؤرخون الفلسطينيون الجدد للرهان» 
التاريخضى والسياسى على celow‏ وراء إعادة تقييم الدور الإيجابي 


للبرجوازية الحضرية dd alis]‏ ولإنشاء المؤسسات البلدية في نهاية القرن 


yt 


التاسع عشر"'. لقد آن الأوان» g 3) «eg‏ الحجاب عن تاريخ آخر للقدس 
في أوائل القرن العشرين. 

قد يكون الجمهور Lai‏ على ما يبدو. حريصاً على اكتشاف هذا التاريخ 
الجديد للمدينة المقدسة, الأقرب من الناس وحياتهم اليومية» والأقل تأثراً 
بالاستقطابات الناجمة عن النزاعات الدينية التي لا تنتهي. وهذا ما يفسّر 
أرجح الظنء نجاح «سيرة» القدس التي نشرها سيمون سباغ مونتيفيوري Simon)‏ 
(Sebag Montefiore‏ في خريف العام «Y «VY‏ وقد أفرد فيها فسحة واسعة OLK‏ 
الحياة الحقيقية من وحي المعيوش.ء ودافع في مقدمته عن رؤية متجددة لتاريخ 
القدس: يؤڭد مونتيفيوري على رغبته في تسليط الضوء على الطابع المعقد 
للتصورات الهوياتية («عاصمة هجينة وكل ما فيهاء من أبنية وآناس» هجين»)» 
ورفض المنظور الغائي: («لقد حاولت تجنب الغائية لوصف التاريخ كما لو كان 
كل حدث لا مفرٌ «dis‏ وإعادة تقييم دور الفترات العثمانية والعربية («لقد 
أهملت المدينة الإسلامية منذ المماليك حتى الانتداب البريطاني») الأمر الذي 
يوافق فعلاً المحاور الثلاثة للتجديد اللازم لتاريخ ا مدينة المقدسة''. ومع ذلك 
ولئن كانت بعض الاختراقات في التأريخ قد استعيدت على امتداد Olaia)‏ 
فمضمون الكتاب يعتمد إلى de‏ كبير على التصور التقليدي» حتى إنه عنون الأجزاء 
الأربعة الأولى من كتابه على النحو التالي: «اليهودية» «الوثنية» «اللسيحية» 
و«الإسلام» Le‏ يشير بوضوح تام إلى أن SL‏ الدينية تظل في أساس هيكلة 


منهجه. وهناك في معالجة مختلف الفترات, ابتعاد أيضاً عن احترام التوازن في ما 


YO 
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بينها: يحتل الجزء المكرّس للأربعة قرون من الحكم العثماني (۱۹۱۷-۱0۱۷) 
١‏ صفحة من أجمالي صفحات الكتاب ال TT‏ وم تتجنب السيرة المنظور 
الغايء ]3 م يوضف أفول السلطنة العثمانية إلا كانحطاط طويل: «عندئذ 
ستشهد فلسطين أفول السلطة العثمانية فيها. كل شيء بدأ في الجليل في ثلاثينيات 
القرن الثامن عشر»". وأخيراً تستعيد توصيفات المدينة في القرن التاسع عشر 
التمثيلات الأكثر ابتذالاً وتتبناها: «سقطت القدس في حالة يرق لها» «مدينة 
عثمانية طرفية يحكمها باشا متهافت أقام في سراي متهافتة»"٠‏ وتبقى القدس 
في المطاف الأخير ينظر إليها في نهاية الفترة العثمانية على أنها مدينة غارقة 
في سباتها متقوقعة ضمن تقاليدها الباليةء ويظهر الغربيون فيها pl‏ عوامل 
الحداثة الوحيدون: 
«كان للقدس وجهان أقلّه [...]: وجه تعكسه الأبنية الرسمية 
العثمانية المتلألئة. والتي بناها الأوروبيون [...] بمحاذاة المدينة 
العثمانية القديمة. حيث كان يناط بحوراس سودانيين حماية 
الحرم والسجناء الذين كانت رؤوسهم لا تزال تتدحرج أثناء تنفيذ 
الإعدامات العلنية بأصحابها"''.» 
كما يمكن للمرء أن يلاحظء أن الطريق لا تزال طويلة قبل الوصول li>‏ 
إلى تجديد تاريخ القدس في نهاية القرن التاسع عشر. 
ISU‏ ينبغي Ule‏ أن نتذكر؟ 
يبقى اعتراض أخير تمهيدي ينبغي إثارته. لكنّه قد يكون الأكثر 


Y1 


هذا التاريخ المنسيٌ؟ ما هوالمغزى الذي يمكن أن يكون لهذه Jl‏ 8 4 
البديلة للقدس عند منعطف القرنين التاسع عشر والعشرين؟ Vol‏ هكن 
أن يكون ببساطة ضرباً من الدفاع عن «واجب التأريخ» الذي لا يحتاج 
إلى تبرير آخر غير التالي: هناك محفوظات موجودة, وتشهد على حقيقة 
تم تجاهلهاء فليس ما يبرر القفز عنها والتزام الصمت في شأنها. di‏ لن 
يشذ هذا الكتاب عن القاعدة العامة: سيتكفل القراء بالحكم على أهمية 
هذا التاريخ أو بإعادة تقويم نطاقه تبعاً لسياقات كل منهم وحاجاتهم. 
ومع ذلكء فمن «أي موقع أتكلم». كما كان يطلب من المتكلمين في 
البسبعيتيات Li‏ الحمعبات الغمومية السياسية؟ لقن عملت alg ad‏ 
عديدة في القدس» كجزء من أطروحة جامعية مكرسة لتاريخ البنية التحتية 
لشبكة المياه في المدينة خلال سنوات 1168-164٠‏ في مراكز المحفوظات في 
القدس» الغربية منها كما الشرقية: المحفوظات البلدية العثمانية والانتدابية, 
ومركز المحفوظات «المركزية الصهيونية». ومحفوظات الأوقاف الإسلامية في 
أبو ديسء ومحفوظات المكتبة الخالدية التي أَسّسها آل الخالدي في العام 
AA‏ وا محفوظات الخاصة ومحفوظات الأبرشيات» وفي مراكز محفوظات 
أخرى عديدة في «Jal al‏ ولندنء ونانت (Nantes)‏ أو جنيف “. ولقد قاطعت» 
في هذه مناسبة» العديد من الوثائق التي تبدو لي متفارقة مع الرؤية المجزأة 
لتاريخ المدينة الذي يمكن قراءته في أكثر الأحيان في à zB‏ المراجع الهائلة 


V Les “à tit]‏ شك فيه أن موقون Vus‏ المياة كان مخدةا لإذراك هذا 
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الفرق: الآبار والينابيع» والخزانات (UN)‏ تشكل على الدوام نقطة لقاء 
وحوار ومبادلات» بغض النظر عن التوترات التي قد تكون موجودة داخل 
مجتمع. 

هذه الوثائق» إذا ما نسقت واستكملت مع سواهاء تسمح بتقديم 
رؤية d bus‏ للمجتمع الحضري في القدس في أوائل القرن العشرين. وبهذه 
الطريقة. فإنه يمكن القطع مع فكرة تاريخ متعذر تصحيحه. نزاع لا عودة 
«die‏ وهي فكرة غالباً ما يراها ا مرء تزهر عند تعرجات التحليلات التي 
تجرى عن القدس والنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. إنها فكرة قليلاً ما يثبتها 
التاريخ في الحقيقة: كل التاريخ قابل للانعكاس» وللتصحيح بال معنى الحقيقي 
للكلمةء إذ ليس ثمة من صراع أبدي. وكما يعلّمنا التاريخ» كل شيء تم بناؤه 
قابل للتفكيك. وبإظهار أن الهويات لم تكن في القدس» «في كل الأوقات» 
5945 حروب Ole «Olelÿs‏ تموضعات الأطراف كلها خضعت مخاطر yann‏ 
يمكن عندئذ الإفلات من هذه الرؤية اللاتاريخية للصراع الأبديء أي حرفياً 
«خارج الزمن» لا بداية لها ولا نهاية؛ وباستطاعة المرء أن يفهم التحدّي 
السياسي في هذا التجديد للتأريخ. 

دعونا ندفع هذا الاعتراض الأخير أبعد بعض الشيء: هل الأمر 
يتعلق بالاستسلام للحنين إلى «seb‏ ميل يائس قليلاً يقضي بإعطاء 
ا ماضي منحى CST‏ تفاؤلا بحيث تصبح شدة الأزمنة الراهنة أكثر قابلية 


على التحمل؟ ól‏ لهذا الكتاب هدفاً عكسيا: رفض تاريخ على منوال 


YA 


«بطاقات بريدية». ورفض تجميد ماضي القدس في فولكلور بلون بني داكن 
لإثبات» بالعكسء راهنية فترة ماضية مثيرة للقلق» وقد تظهر للوهلة الأولى 
مجرد فترة خاطفة معترضة. تحتل القدس» في الواقع» موقعاً محورياً في إعادة 
هيكلة الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني واحتمالاته المقبلة. «القدس في بداية 
القرن العشرين» تمثل لحظة لإدارة مشتركة للمدينة ال مقدسة. وقد تصبح 
بهذه الصفة حالة راهنة dus‏ ولِم لا حالة أبديةء Vas‏ من تحويلها 
إلى تاريخ للآثار يلقى مصير سواه عينه مركوناً على الرفوف التي تغطيها 
الغبائر: في المفاوضات بشأن اتفاق سلام (La‏ بين الفلسطينيين والإسرائيليين» 
تشكل القدس جزءاً من الملفات الأساسية» مع حق العودة للاجئين» وترسيم 
الحدود. وإخلاء المستوطنات وبخاصة مسائل المياه. وتتجه ال مناقشات حول 
الوضع Lal‏ للمدينة cd at)‏ أياً يكن إطار التفاوض إلى الفكرة التي لا 
مناص منها في الواقع والقاضية بأن تصبح القدس «عاصمة لدولتين» وهي 
فكرة أكدت عليها مجدداً ورسمياً دول الاتحاد الأوروبي YV JI‏ في كانون الأول/ 
xa uoa‏ ۲۰۰۹ . 

ds‏ هذا الصدد. هناك خياران 88 Ja‏ لا يزالان مفتوحين: إما تقسيم 
المدينة جغرافياً أي قسمة جديدة تتبع الخط الفاصل لعام 1971-1949 
المحدد موجب قرار وقف إطلاق النارء أو طبقاً لخط متعرّج مر بين 
الحارات «dd»‏ وتلك المعتبرة «إسرائيليين»؛ وإماء الخيار الثاني: 
تقاسم مؤسسيٌ لإدارتهاء في إطار كيان بلدي منفصاء بالنسبة إلى بعض 


الجوانب من الأراضى الخاضعة للسيادة الإسرائيلية من جهة والأراضى 


FA 
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التي ستصبح في المستقبل تحت السيادة الفلسطينية من جهة أخرى. في 
نهاية «Lal‏ بلدية مشتركة» و«عاصمة لدولتين». بإدارة مشتركة يتولاها 
ممثلون سياسيون منتخبون من جميع المجموعات السكانية على الأراضي 
البلدية التي ستكون حدودها الجغرافية ومحيط صلاحياتها بوضوح الرهان 
الأساسي لأي مفاوضات. دعونا لا ننخدع بهذا الخيارالثانيء ]43 ليس مجرد 
يوتوبيا ساذجة: إنه في الحقيقة أكثر واقعية وبراغماتية من خيار تقسيم 
أراضي المدينةء الذي صار اليوم غير قابل للتطبيق بسبب إنشاء المستوطنات 
الإسرائيلية في قلب الحارات الفلسطينية في القدس الشرقية. ومن منظور 
«عاصمة لدولتين» قد تصبح ذاكرة البلدية المشتركة للأعوام ۱۸۷۰ - 23910 
كهيئة تنظيمية مشتركة للنزاعات في ال مجتمع الحضريء راهنة من جديد. 
وتعود بعد ذلك إلى واجهة ال مسرح. عليه فإن ال مؤرخ لا يعمل خارج الزمن 
الذي يصنع التاريخ» ومسألة المستقبل (eal‏ للمدينة هي التي تعطي 
معنى لهذا التحقيق. رها كانت القدس في بداية القرن العشرين تاريخاً بلا 
غد. ولكن مع غد لاحق ممكنء بفاصل قرن من الزمن... 


لاكتشاف مدينة مجهولة» من الضرورى ól‏ يختار ال مرء خط سير 
يسلكه. في حالة «القدس في بداية القرن العشرين» ليس الأمر بسيطا 
نظراً لأن حقيقة الفترة مخفية فى ثنايا مخيالاتنا وإسقاطاتنا الحالية: القدس 


مدينة من لحم وحجحر ولكن أيضا: من حبر وورق. لقد جرى توصيف 


مدينة القدس أكثر من أي مدينة أخرى في العالم. ورواها عدد لا يحصى 
من الرحالة العابرين. فقبل أن يكون بالإمكان دراسة «المدينة الحقيقية» 
يجب أولاً إخلاء الميدان والنظر إلى «المدينة الحلم» وهذا يشكّل موضوع 
الفصول الثلاثة الأولى من هذا الكتاب. ولقياس سماكة طبقات النصوص 
المتراكمة عن القدس:ء سوق تبدأ بدراسة Cite‏ المدينة من خلال خرائظها 
(الفصل ١‏ «في خفايا الخرائط: مدينة أم أربع حارات؟») قبل تحليل الأسس 
ا منطقية العميقة التي تميل إلى تحويل المدينة. في نهاية القرن التاسع عشرء 
إلى «متحف توراتي» فسيح (الفصل Y‏ «أصول («ca tds)‏ ولفهم كيفية 
تنظيم هذه المواقع للذاكرة الدينية شيئاً فشيئاً سوف نستحضرء في ما 
بعد. عام الاجتماع موريس ألبقاكس «(Maurice Halbwachs)‏ الذي أطلق في 
الثلاثينيات من القرن اللماضيء أول محاولة لقراءة شاملة لهذه المعمل الترائي 
الواسع (الفصل Y‏ «مواضع مقدسة لا تزال غير مؤكدة»). ولوضع القدس 
من جديد في إطار السلطنة العثمانية. سوف ننطلق بعد ذلك ملاقاة 
«أهل السراي»» المسؤولين والموظفين الإداريين العثمانيين الذين يسيّرون 
ا مدينة بصورة dias:‏ ويشجعون ورش التحديث الأولى (الفصل € «نطاق 
السلطنة»). غير أن المجتمع الحضري في القدس ف أوائل القرن العشرين 
لا يقتصر على إدارته العثمانية: الأعيان المحليونء. بجميع مللهم يشجعون 
تحويل السلطة الحضرية إلى سلطة بلدية لكي يسمح بنشوء فضاءات عامة 


حقيقية مشتركة. تنشطها شخصيات رائدة (الفصل ه «الثورة البلدية»). 
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لقد سمحت ثورة «تركيا الفتاة» لعام AIA‏ خصوصاً مشاهدة صعود 
قوي لرأي عام أصبح منظماً بعد «ONE‏ والتشديد على أن النقاش العام في 
القدس آنذاك» كان لا يزال غير مستقطب من قبل الفئات الطائفية (الفصل 
5 «الأيام الثورية اممجنونة لعام («Y A‏ وفي lil‏ سوف نسعى أخيراً وراء 
تحديد المواقف الهوياتية لسكان القدس ضد صعود المشروع الصهيون» 
وظهور النزعة القومية «العربية الفلسطينية» موازاته (الفصل V‏ «الهويات 
المتناظرة»). في نهاية هذا الطريقء. تظهر «القدس في بداية القرن العشرين» 
بالفعل كمدينة على مفترق طرقء ويبدو مصيرها حائراً بين سيناريوهات 
مختلفة بديلة. عدم اليقين هذا «الاحتمالات المستقبلية». قد يشكل نقطة 
انطلاق لمرجعية تاريخية مشتركة. بينما المدينة المقدسة توجد اليوم عند 


نقطة تحول حديدة ف تارخهما. 
حول جديدة فى تاريخها 


۲ 


الفصل الأول 
في خفايا الخرائط: مدينة أم أربع حارات؟ 


«إذا كانت مدينة القدس القديمة اليوم تقشم إلى 
حارات أربع ابتكرت في القرن التاسع عشر وعزيت إلى 
الطوائف الأربع وليس وفاقاً للأسماء الجغرافية المحلية 
المستخدمة منذ قرون» فذلك يعود إلى الأسس الحديثة 
التي اعتمدها مراقبون دخلاء عليها لرسم خرائط المدينة 
المقدسة وليس من قبل سكان المدينة نفسها». 
أدار أرنون» «حارات القدس في الفترة العثمانية» 
دراسات شرق أوسطية. المجلد YA‏ العدد A‏ كانون 


.10-١ ص‎ ANT الثانى/يناير‎ 


«القدس» كم هو عدد أحيائها؟ هذا هو السؤال الذي يطرح في العادة 
تحت تأثير قراءة الكتب الحالية المكرّسة للمدينة المقدسة» التي تبدأ بذكر 
توزعها إلى أربع حارات» حتى قبل التطرق إلى موقعها أو تاريخهاء pas‏ 
للقارئ المبتدىء. الذي يريد التعرف إلى المدينة» أربعة مربئعات مرسومة 
بدقة وعناية على غرار تقطيع التفاحة إلى أربع قطع وترثب على طبق 
فاكهة (حارة «يهوديّة». وحارة «مسيحيّة». وحارة «إسلامية». وحارة 


YY 
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«أرمنية»). كل حارة من هذه الحارات المفترضة ملوّنة بصبغة زاهية. 
قد يتم اختيار ألوان مختلفةء لكن القصد يبقى هو هو: تجزئة المدينة 
والحرص على عدم تجاوز هذه الخطوط الفاصلة التي يفترض أنها ملازمة 
لها (الشكل أ). فبمجورّد ذكر القدس» كموضوع دراسة. يعمد إلى تقطيع 
أوصالها. الخطاب هو 4515« دانماً إنه لبق ولكنه مضلل: يقال UJ‏ إنه من 
أجل إدراك تعقيد المدينة المثلثة القداسة. يجب أن نفهم بداية «التنوع» 
فيها. في الحقيقة. إن إعلان النيات المحمود هذا يتبعه نهج معاكس تماماً: 
يوضع تعقيد الديناميات السكانية في مختلف أجزاء المدينة inlab ale‏ 
تصنيف تبسيطي خليق بلغز ذي أربعة ألوان مخصص لطفل في سنواته 
الأولى. 


“w DES | £ | + 


إن أدلة السفر أو اللصتقات dal‏ تورد القدس: وما sols‏ 
لأربعة أقسام محددة الهوية تحديداً دقيقاً: «الحارة الإسلامية» إلى 
الشمال الشرقي من المدينة القديمة؛ «حارة النصارى» إلى الشمال 
الغربي؛ «حارة الأرمن» إلى الجنوب الغربي؛ و«حارة اليهود» إلى الجنوب 
الشرقي» ويضاف الحرم «às JI‏ و«باحة المساجد». Joe»‏ موريا» 
أو «جبل الهيكل» حسبما يفضل المؤلف. المدينة الجديدة التي 
نشأت خارج الأسوار في ستينيات القرن التاسع عشرء والتي ضمت 
بالفعل نصف مجموع السكان في العام 11٠١‏ م تدخل عموماً في هذه 


الخرائط الأولى؛ وهي بلا ريب مختلفة جداً عما يدخل في أفق ما 


Ve 


الفصل الأول: في خفايا الخرائط 


الشكل À‏ نشرت الخريطة في عام MY‏ وتبين أن تصوير المدينة على أساس gol‏ حارات بدأ يتكرّس شيئاً فشيئاً 


على الأرضء وكانت لا تزال تتضمّن اختلافات مع ما هو قائم حالياً: الحارة المذكورة هنا كحارة «محمّدية» M)‏ في 
الشمال الشرقي) تضم باحة المساجد» ولكن تشمل أيضاً منطقة محاذية لحائط المبكى؛ والحارة الموسومة بحارة 


«اليهود» J)‏ جنوب) تقتصر على القسم الملاصق. وهو محروم في الجزء الشرقي من منفذ إلى حائط المبكى. 


Yo 
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يتوقعه القارئ. Lol‏ في ما يتعلق بالمدينة داخل الأسوارء فإِنْ الترتيب الذي 
يرد وفقه توصيف الحارات يختلف من كتاب إلى آخر وهذه الكتابات 
المتصدرة تكشف بنحو gi‏ تقريباً الاختيارات السياسية للكاتب أو 
انتماءاته الدينية في بعض الأحيان. وهكذاء يختار بعضهم في بدء جولتهم في 
الأفق» تسليط الضوء على «السعدية» أي حارة المسلمينء الأكثر اكتظاظاً 
بالسكان في نهاية القرن التاسع عشر. ويختار آخرون الترتيب وفاقاً لتعاقب 
ظهور الأديان التوحيدية الكبرى (حارة اليهود ثم النصارى ثم المسلمين)» 
ثم» عادة ما تذكر حارة الأرمن في آخر القائمة. بغض النظر عن الأسلوب 
ا مختار» وهو من ناحية أخرى متناقض مع مفهوم «حارة النصارى» الذي 
ينبغي منطقياً أن يشملها. وأخيراً ثمة في الأدبيات الأوروبية»ء المسيحية, 
على وجه الخصوص.ء آخرون يسلطون الضوء فوراً على حارة النصارى قبل 
أن يكرّسوا بصورة أسرع بضع فقرات لأجزاء المدينة الأخرى التي يفترض 
أنها أقل إثارة لاهتمام القراء. 

في بعض الأحيان» بدلاً من البدء من الأمكنة. يتم تقديم المدينة 
من خلال «طوائفها». وهي مفصّلة بوضوح تام بناءً على ال معايير الدينية 
وحسب» منحوتة بنحو تقريبي («ال مسيحيون» و«ال مسلمون» و«اليهود»)؛ 
وأياً تكن المفردات المستخدمة. «حارة» أم «قطاع» el‏ «طائفة». فهي 
مطلق الأحوال مفردات مدينة مقسّمة ومجؤأة إلى عدد من ال«مناطق» 


YA 
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لتاريخ المدينة المقدسة. والطريقة المتّبعة في توصيفهاء تدفع المرء فوراً إلى 
الانحصار ضمن رؤية للمجتمع الحضري تتحكم مسبقاً بتفكيره الذي قد 
يتبع. حتى بين أكثر المؤلفين عزماً على إدماج بعض ما جاءت به حديثاً 
كتابة التأريخ» يبدو تنظيم التحليلات كأنه ارتكاس ينتهي دانماً باستعادة 


تقسيم المدينة إلى طوائف» بناءً على أسس عرقية دينية تقريبية. 


إن تقسيم القدس الرباعيء بعيداً عن كونه معطى ملازماً مرتبطاً منذ 
الأزل بالتوزيع الجغرافي للمدينة. يرجع» مع ذلك إلى اختراع le‏ في مجال 
رسم الخرائطء أدخله. من الخارج» مراقبون أوروبيون. وهكذاء يبدو أن تفكيك 
هذه الرؤية التبسيطية هو شرط أساسي من شروط التفكير. وذلك لأنه من 
المستحيل على ال مرء. إذا قبل بهذه الفئات كإطار لتفكيره» أن يشرح تعقيد 
الرهانات التي تخترق تاريخ المدينة المقدّسة'. ومن أجل العمل على فهم 
أفضل للأماكنء. يجب تنظيف الأرض of‏ «إزالة الألغام» بمعنى ماعن طريق 
اقتلاع النصب البدائية - لكنها كأداء - التي وضعهاء منذ القرن التاسع és‏ 
حجاج أو مستكشفون غربيون غافلون عن الحقائق المحلية. ولا غنى عن هذا 
العمل القاضي بالتنظيف والتفكيك في مدينة للحج والسياحة هي ليست تماماً 
ملكاً لذاتها مقدار Le‏ يشترك في ملكيتها المقيمون الدائمون والزوار العابرون: 
القدس مدينة من لحم وحجر بمقدار ما هي من «حبر وورق»؛ إنها مدينة 
«A uai»‏ تخترقها نصوص وما بين النصوصء مثلها مثل جميع ال مدن لا ريب في 
ذلك» ولكن بنسب أقوى Le‏ لا تقاس بسبب موقعها المركزي داخل المخيالات 


التوحيدية. 


VV 
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الحدود الخارجية: أولاً التقطيع الداخلي 

في وسع ال مرء بداية التأكيد على أن هذه الرؤية إلى المدينة المقسمة 
إلى أربع حارات محكمة العزل بعضها عن بعض تمنع من رؤية خطوط 
القطع التي تخترق كلاً من هذه الملل المفترضة. إن المواجهات él‏ منذ 
القرن التاسع عشر بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيينء واليهود العلمانيين 
واليهود المتدينين» واليهود الأصليين من القدس أو فلسطين واليهود الوافدينء 
وهي مواجهات تشرح بقدر كبير الديناميات الداخلية للحضريين المقدسيين 
من أتباع الديانة اليهودية» تصبح JUIL‏ ممحية ممصلحة الرؤية الاصطناعية 
dL‏ افثرض أنها متحدة أو موحدة. وذلك منذ بداية القرن التاسع عشر. 
إن أسماء الحارات» مثل حارة الحلبية وحارة البخارية التي درج استخدامها 
à‏ القرن التاسع عشر داخل بعض ما يسمى حارات «اليهود» تعطي» كما 
سيرى ال مرء. فكرة عن هذه التباينات الداخلية. Se‏ للمرء» بوضوح. إجراء 
المعاينة ذاتها بخصوص الملة النصرانية نفسهاء ذلك التجمع المتباين المكوّن 
من أربع مجموعات أساسية: الكنائس الأرثوذكسية الخلقيدونية, الكنائس 
الأرثوذكسية غير الخلقيدونية» الكنائس الرومانية الكاثوليكية (اللاتينية 
والشرقية) والكنائس البروتستانتية... كي لا نتكلم إلا على الفئات الرئيسة التي 
تقشم بشدة مختلف الكنائس المسيحية: والتي تشهد lel‏ مواجهات 
جسدية في ما بينهاء حتى داخل جدران ال معابد المعتبرة مشتركة. Je‏ 


lil à uS 


VA 
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كما أن ما يسمى بالطائفة «الإسلامية» ليست بمأمن من ذلك إذ إنها 
منقسمة بدورها إلى قسمين تاريخيين كبيرينء الإسلام الستي (الأكثري في 
فلسطين) والشيعة الذين يجب إضافة الإسماعيليين والدروز إليهم (الأخيرون 
هم تفرع مشرقي من الأوّلين)ء وكان لوجودهم في فلسطينء منذ زمن بعيد. 
عواقب هامّة من الناحية السياسية والجيوسياسية. في مدينة القدس القدهة, 
الأسماء الجغرافية المحلية مثل حارة المشارقة إلى الشمال الشرقيء أو حارة 
المغاربة إلى الجنوبء أو حتى حارة السلْطيّين إلى الجنوب Laj‏ والتي تشهد 
كل منها على الأصول الجغرافية لسكان المدينة المسلمينء إنماتكشف كم 
هو كبير التنوع العرقي والثقافي بين المسلمين في القدس» وكم أن هذا التنوع 
لا يزال يشكل اليوم جزءاً من الذاكرة الجمعية للسكان أنفسهم. 

هذه الانقسامات إلى طوائف داخل الملل معروفة جيداً لدى معظم 
الباحثين» وقد خضعت فترة طويلة لتحليلات كثيرة والوصول إليها 
متاح؛ وغالباً ما يتم التذكير بها في كتب عديدة مكرسة للقدس. في 
سياق سرد أو توصيف فولكلوري... ومع ذلكء بينما كان يفترض بها أن 
تحظر الجمع ا لمصطنع بين فئات متباينة» يتواصل تقديم مدينة القدس 
القدمة te) LAU‏ مقسمة إلى أربع حارات JU‏ متجانسة. ووفاقاً لخطوط 
مستقيمة» ضاربة بذلك الحس السليم عرض الحائط. فبدلاً من أن تكون 
هذه الخرائط الجوهرية موضع تفكيك له أولوية بالنسبة إلى أي مؤرخ 


منصفء فإن S‏ منها تستنسخ الرواية ذاتها بصورة مقززة تقاعساً 


FA 
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ومحاكاة. أو جهلاً منهم» وهذا أمر نادرء فيساهمون بالتالي في الحفاظ 
على دهومتهاء ويتحمّلون في السياق مسؤولية توطيد حواجز باتت غير 
à LE‏ للاختراق. كما هو معروف اليوم» بين كل من هذه الملل والطوائف 
ا مفترضة . 


من دون الخوض حتى في تفاصيل هذا التفكيك الضروريء. يستطيع ا مرء 
منذ الآن الإشارة إلى أن مقولات أخرى قد تعطي صورة أقرب إلى الواقع 
الذي يواجهه سكان مدينة القدس في نهاية القرن التاسع عشر: فعلى سبيل 
ا مثال يمكن تسليط الضوء على القرابة اللغوية لسكان المدينة ذوي اللغة 
والثقافة العربيتينء أقلّه ]15 جمع المسلمون والمسيحيونء وبالإضافة إليهم 
بعض اليهود" ذوي اللغة والثقافة العربيتين ولغاية الحرب العالمية الأولى 
aa s‏ 

إذا تجاوز اممرء القرابة اللغوية. يستطيع أن يبرز في الصدارة الأصل 
الجغرافي والثقاف للسكان. مميزاً على سبيل «JUI‏ بين المواطنين من Jo‏ 
مقدسي (يهود ومسيحيون أو مسلمون) وال مهاجرين الجدد. الذين يمثلون 
فئة معروفة جداً في نهاية «EURE‏ في أوروبا سواء أكان في الأمس el‏ اليوم ^ 
عندما يتم ذلك Le‏ تظمّر تمايزات قانونية قاطعة في مسألة الحصول 
على الجنسية العثمانية. وبالتالي حق التملك والانتخاب والخضوع بخاصة 
إلى قانون التجنيد العسكري الإلزامي. وبهذه الطريقة سيكون في استطاعة 


المرء رصد بعض الأنواع من التجاور أو المسامية التى تحركها بعض 
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القنصليات مع نهاية القرن التاسع عشر.ء بين المهاجرين الروس ال مسيحيين 
الأرثوذكس والمهاجرين اليهود الروس على سبيل المثال؛ أو بين المهاجرين 
الإنكليز اليهود ومبشري الكنيسة الأنجليكانية» وبين المهاجرين من الولايات 
المتحدة الأميركية اليهود والمسيحيين المعمدانيين أو الألفيين Logas‏ ولكن 
أيضاً بين بعض الأسر الكبيرة من أصول لبنانية أو سورية أو أردنية» سواء 
أكانت مسلمة el‏ مسيحية el‏ يهودية. في وسع ال مرء أيضاً تسليط الضوء 
على بعض التصنيفات الاجتماعية-الاقتصادية التي تعتبرها العلوم الاجتماعية 
«قوية» مثل حق التملك الذي لم يعد مرتبطاً منذ ستينيات القرن التاسع 
عشرء بشكل مباشر بالانتماء الديني ولكنه يبقى مشروطاً بالجنسية العثمانية 
حتى منتصف سبعينيات القرن التاسع عشر. بهذا ال منطق. يجب التشديد 
خصوصاً على التمييز القانوني الأبرز بين المواطنين العثمانيين» بصرف النظر 
عن انتماءاتهم الدينية» الذين يتمتعون بحق التملك والانتخاب - وغير 
ال مواطنين الذين لا يتمتعون لا بحق التملك ولا بحق الانتخاب. إن مثل 
هذا التصنيف المرتكز على الجنسية وما يمكن أن ينتج منها على صعيد 
التعدادات مفيد جداً في سياق مدينة تشهد هجرة قوية كثيفة؛ فهي تسمح» 
على سبيل «JUI‏ بفهم لماذا «المسيحيون الروم الأرثوذكس». وهم مواطنون 
عثمانيون منذ عدة قرونء كانوا قادرين على بناء هذا النفوذ العقاريٌ في 
القدس؛ هذا النفوذ الذي لا يزالون يستفيدون منه اليوم» بينما كان ممنوعاً 


على سكان مسيحيين آخرين في المدينة أن يتملكوا أراضي في فلسطين والقدس 


€) 
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طوال قرون عديدة. ومن شأن هذه التصنيفات عينها السماح بفهم عدم 
التوازن بين عدد السكان الفعلي والجسم الانتخابيء وبالتالي فهم التمثيل 
cà set‏ داخل اليفات البلدية لا سيما يق السكان الواقدين Coo‏ إل 
المدينة. من يهود ونصارى. وخصوصاً في نهاية القرن التاسع عشر. 
بالإمكان» doe‏ تسليط الضوء على تمايزات أوسع. شاع استعمالهاء في 
التاريخ الاجتماعي والتاريخ الحضريء بين الأغنياء والفقراء وبين العلمانيين 
والدينيينء وبين الحرفيين والمثقفينء وبالطبع. بين سكان المدينة داخل 
الأسوار - الذين يتمتعون» بهذه الصفة. ببعض الإعفاءات dus hall‏ - وسكان 
الضواحي الذين يخضعون لضريبة عقارية بطريقة ممنهجة EST‏ ولكنهم 
يتمتعون Laj‏ بإعفاءات أكبر في بعض الميادين. يجب استخدام جميع 
هذه الفئات التي تخترق ال مربعات اللمفصّلة بنحو مصطنع إلى ثلاث أو أربع 
«ملل» جرى تصنيفها بعجالة» لفهم تاريخ القدس فهماً أفضل» Logas‏ 
في أوائل القرن العشرين. Ol‏ مجرّد ذكر بعض هذه ال معايير للتباين داخل 
الديانات التوحيدية الكبرى الثلاث ذاتها يسمح بتبيان à B‏ «بالحارات» 
الأربع للمدينة المقدسة أقل ما يقال فيها إنها تقريبية إن لم نقل خاطئة 
تماما حيث Lil‏ تحجب الواقع الاجتماعي للمدينة في أوائل القرن العشرين. 
وتشكل تلك à él)‏ مصدر اطمئنان واضح للقارئ المعاصء نظراً لأنها 
تتوافق مع نظام التصنيف الحالي» ولكنها عادة ما تلجأ إلى تحليل ينطوي 
على مفارقة تاريخية: ذلك لأن تطبيق رسم تخطيطي معاصر على فترة 
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داخل الأسوار وخارجها 


قبل أن نؤرخ لهذا التصنيف الأخير للمدينة القديمة الذي قسمها 
إلى أربع حارات» يجب إبراز حقيقة دهوغرافية كبرى في القدس تعود إلى 
نهاية القرن التاسع عشر: الخروج إلى ما وراء الأسوار. لئن كان هناك معطى 
لا هكن تجاهله ينتمي إلى العقود الممتدة بين مانينيات القرن التاسع 
عشر والعقد الثاني من القرن العشرينء ينبغي ذكر ظاهرة البناء الكثيفة 
الحاصلة خارج الأسوارء والتي تعددت عواقبها واستدامت ليس على المستوى 
الضريبي وتحديد الجسم الانتخابي وحسب ولكن أيضاً على ال مستوى $32« 
والاجتماعي-الاقتصادي وحتى الحضريء نظراً لكثرة التحديات التقنية التي 
تطرحها هذه المدينة الجديدة. 

إن أسباب بناء المدينة الجديدة هي مجرد أسباب دهوغرافية: المدينة 
المقدسة. التي تضم ٠١ ٠٠١‏ نسمة في عام 231٠١‏ وقرابة +++ Y0‏ في عام AAO+‏ 
وأكثر قليلاً من ۰۰۰ ۲۰ في عام ۱۸۷۰ باتت تضم في نحو +++ £O‏ العام AM‏ 
و٠٠٠ ۷١‏ عشية الحرب العالمية الأولى". هذا العدد من السكان الذي تضاعف 
سبع مرات بعد زهاء قرن من الزمن سرعان ما ضاق به ال مكان داخل المدينة 
d e uil‏ التي لا تكاد تناهز مساحتها الكيلومتر المربع الواحد, إذ يبلغ طولها 
كيلومتراً واحداً وعرضها ۸٠١۰‏ متر. بين العامين A4 ++ 9 VM‏ نشأت مدينة القدس 
الجديدة وتوسعت خارج الأسوار إلى أن مثلت نصف مجموع السكان في غضون 


أقل من Late de‏ وابتداء من أواخر الثمانينيات من القرن التاسع عشر 
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تكرر تناول موضوع تمدد المدينة خارج الأسوار في الصحافة التبشيرية التي 
عبرت عن الأسف لرؤية التخلص التدريجي من «القدس التي تحدث عنها 
العهد القديم» انسياقاً مع أوهامها إلى حد بعيد. Go‏ العام AMA‏ لاحظ 
مراسل المجلة الشهرية الأرض المقدسة (La Terre sainte)‏ ما يلي: 

aca»‏ المدينة المقدسة توسعا كيرا وقلاضق الفنازل على طريق 


Lab‏ على بعد أكثر من كيلومتر واحد من الأسوار [...]. وسوف 


تبنى سكة حديد من يافا إلى القدس. كما أعتقد أن القدس سوف 
تكون» في غضون بضع سنوات» مدينة تضم مائة ألف نسمة".» 
يبدو أن تزايد الكثافة في الحارات التي بنيت خارج الأسوار بدأت إلى 
de‏ كبير في نهاية الثمانينيات: «مدينة جديدة» بمنازل متجاورة. قد ظهرت 
في السنوات الأخيرة. في العام AMI‏ شجع هذا التوسع السلطات على القيام 
ببناء باب جديد في الركن الشمالي الغربي من البلدة القدهة» و بالضبط تمشياً 
مع ا محور الذي تنمو فيه امدينة الجديدة. à»‏ العام ۸ بمناسبة الزيارة 
التي قام بها esie‏ الثاني إلى القدس. فتحت ثغرة على مستوى «باب يافا» 
في الجانب الغربي من البلدة القديمة. من أجل السماح لعربة الإمبراطور أن 
تمرّ. لا بد من الأخذ في الاعتبار ما كان لتدبير فتح هاتين الثغرتين في سور 
سليمان القانوني للمرة الأولى منذ إنشائه في القرن السادس عشر: انفتحت 
المدينة على الخارج» وخرجت حرفياً من نفسها لتشكل «مدينة جديدة» 


tt 


الفصل الأول: في خفايا الخرائط 


ومن أجل قياس دقيق مراحل تطور المدينة خارج الأسوارء لا بد من 
تحليل مخططات المدينة التي وضعت في تلك الحقبة'. في الخريطة التي 
وضعتها بعثة البريطاني تشارلز ويلسون في العام ٥۱۸1ء‏ لم يكن أي بناء 
ملحوظاً فيها خارج الأموار باستثناء مستوطنة يطلق عليها (مشكنوت 
شعننيم) ابتداء من العام ۱۸00ء بناها في القدس محسن إنكليزي يدعى 
موسى مونتيفيوريء قبالة باب يافاء (Les‏ تلة تعرف باسم «حارة الروس» 
التي تستضيف المباني الرسمية للممثلية القنصلية الروسية ابتداء من العام 
۷ بضع مئات» على أكبر تقديرء يقيمون في هذه الحارات الجديدة 
(الشكل "(o‏ 

انطلقت حقاً حركة بناء خارج الأسوار في سبعينيات القرن التاسع عش 
على سبيل JUI‏ بتأسيس حارة مائة شعاريم في العام AAVE‏ وجاء في بعض 
التقديرات أنه في العام AAA‏ قبل الموجة الأولى من الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين» بلغ عدد المقيمين خارج المدينة القديمة". نحو Y ٠٠١‏ نسمة» أي 
1 من مجموع السكان البالغ +++ Y*‏ نسمة وهي نسبة Le‏ زالت محدودة 
جداً. في عام AA‏ استناداً إلى بيانات التعدادات العثمانية التي أجريت 
Faol‏ من سنة ”1887 كان ما يقرب من ١٠١٠٠١‏ نسمة يقيمون خارج 
الأسوارء ويقابلهم عدد سكان إجمالي بلغ نحو EO ٠٠١‏ نسمة» أي ما يناهز 
0 في الخريطة التي وضعها كونراد شيك (Conrad Schick)‏ في العام AE‏ 
MANO‏ هكن قياس اتساع مساحة Le‏ سمي بعد ذلك الحين مدينة «القدس 


الجديدة» (الشكل (e‏ 


£O 
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الشكل ب. خريطة وضعت أثناء البعثة البريطانية بقيادة الكابتن تشارلز ويلسون والتي لا يزال أي مسكن خارج‎ 


أسوار غير ملحوظ فيهاء باستثاء حارة الروس في الشمال الغربي )١(‏ والمبنى الأول من مستوطنة مشكنوت شعننيم 
في الجنوب الغربي (Y)‏ قرب بركة السلطان (1870-1876). 


في العام ۱۸۹۷ء عندما أوقفت الأزمة الاقتصادية فجأة المضاربة 
العقارية» كان هناك نحو +++ VO‏ نسمة خارج الأسوارء وهو ما يقرب 
من نصف إجمالي عدد سكانها البالغ نحو +++ 00 نسمة. تجدر الملاحظة 
أن هذه النسبة تكاد لا تختلف حتى الحرب العالمية الأولى: في العام 
٤‏ .كان هناك نحو Ve ٠٠١‏ نسمة في القدس. بمافي ذلك YO ٠۰۰‏ خارج 


الأسوار. ولذلكء اكتملت اللعبة» في نهاية المطافء. في أقل من عشرين 


£1 
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الشكل ج. خريطة من وضع كونراد شيك (MOMIE)‏ بناء على بيانات تم تحديثها. 


ele‏ بين العام 188١‏ ونهاية القرن: تزايد عدد السكان خارج الأسوار خلال 
هذه الفترة القصيرة وانتقل من ۲ ٠٠١‏ إلى 70٠٠١‏ نسمة. أي ما يعادل ‏ من 


السكان à‏ العام \Me‏ 9 ۰ ق العام ۷ (الجدول). 
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عدد سكان القدس خارج الأسوار وداخلها 


YA 


1۸0۰ 


SE 


SE 


A۸۹۷ 


1١11 


في وسع المرء أن يتبيّنء من ذكر هذه الأرقام» مدى التأثير الذي طرأ 
على المدينة جراء هذا التطور: المدينة «المثلثة الأقداس» المتركزة بالكامل 
داخل جدرانها الضيقة على مدى قرون bb‏ والتي عاش جميع سكانها 
على مقربة مباشرة من الأماكن المقدسة وأماكن السلطات التقليدية, 
انشطرت حرفياً إلى قسمين اثنين لتظهر في غضون أقل من عشرين عاماً 
d pda‏ جديدة Bios Lale‏ غرب أسوارهاء وسرعان Le‏ ضعت تصف 
مجموع السكان. ولا يتمتع سكان هذه المدينة الجديدة الذين ينتمون 
إلى مختلف الملل بالحقوق أو الواجبات ذاتها المتعلقة بالضرائب والخدمة 
العسكرية وحق الانتخابء التي يتمتع بها أصحاب الأملاك داخل أسوار 
ا لمدينة. مثلهم مثل سكان مكة المكرمة أو المدينة المنوّرة. على سبيل 
المثالء فإن سكان المدينة القدهة معفيّون نظرياً من الضرائب والخدمة 


العسكرية بسبب صفة مدينتهم المقدسة. بهذه المناسبة» لنذكر أن الإعفاء 
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من الخدمة العسكرية في السبعينيات من القرن التاسع عشر امتدّ ليطال 
المسلميق وغ المسلميق Le‏ السواء' . 

o]‏ تصنيف القدس مدينة قدهة ومدينة جديدة من حيث البناء والشخصية 
الاجتماعية-الاقتصادية للسكان. والأطر التنظيمية. يسمح برؤية دقائق الفروق 
في وسم حارات المدينة القدهة إلى أربعة مربعات عرقية -دينية: بالإضافة إلى 
تدني درجة ملاءمة التصنيف الرباعي للمدينةء تجدر الإشارة إلى أنه يتجاهل 
الطفرة الكبرى التي شهدتها القدس ابتداءً من القرن التاسع عشر. تعود هذه 
الطفرة التي أذت إلى التمييز بين المدينة القديممة والمدينة الجديدة في جزء كبير 
منها إلى وصول موجات هجرة اليهود بمذاهبهم ال مختلفة ابتداءً من ثمانينيات 
القرن التاسع عشر. يمكن فعلاً أن نلاحظ الهوة المحفورة شيئاً فشيئاً في القرن 
العشرين بين ما نسميه اليوم «القدس الغربية» و«القدس الشرقية» أي بين 
القدس اليهودية الحالية والقدس العربيةء المرتسمة, منذ ذلك الوقت, على 
طول هذا الخط الفاصل بين المدينة القدممة و«المدينة الجديدة». كان الوصل 
المتمحور حول باب يافا محركاً لنوع من العيش ال مشترك. Logas‏ خلال الفترة 
ما بين العامين AY *- YA‏ بفضل علمنة بعض أساليب الحياة وظهور برجوازية 
بلدية... وأصبحت منطقة التواصل هذه التي شكلت عامل تحريك خلال كل 
تلك السنوات, تدريجاً في الثلاثينيات من القرن العشرينء مجال «dS zo‏ حتى 
انشطار المؤسسة البلدية في العام 1976 إلى كيانين منفصلين: أحدهما يهودي 
وثانيهما عريء وكان ذلك نذير تقسيم المدينة الجغرافي مستقبلاً في نهاية حرب 


ASEA العام‎ 


£a 
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o‏ إقامة مبنى البلدية في العام AA‏ بالضبط عند مفترق المدينة القدهة 
واطمدينة الجديدة. قبالة «باب يافا». وحقيقة وقوعه. بين عامي 4۸ و۹71۷ 
على الخط الفاصل (الخط الأخضر) بين المواقع الإسرائيلية والمواقع الأردنية 
لهو أمر بالغ الدلالة: إن مبنى البلدية ا مختلطة الذي شكل نقطة تقاطع بين 
المدينة القدمة والمدينة الجديدة بين المدينة بصفتها مزاراً وا مدينة بوجهها 
العلمانيء وبين المدينة ذات الأغلبية العربية وتلك ذات الأغلبية osa]‏ أصبح 
منذ الثلاثينيات من القرن العشرين نقطة للتوتر, وانقسم إلى كيانين مستقلين 
في العام ١١۱۹ء‏ ثم انفجرء بالمعني الحقيقي للمصطلح. بفعل هجمات الجيش 
الإسرائياي والفيالق العربية أثناء حرب عام NEA‏ وبينما شكلت البلدية 
مؤسسة محورية بلجتمع حضري كوسموبوليتي (متنوع (CoL‏ في بدايات 
القرن الماضي الشهير فقد تحولت في سنوات الانتداب البريطاني إلى مكان 
للمواجهة بين طائفتين وطنيتين سائرتين إلى الاستقطاب (أنظر أدناه الفصل 0 
وشهد مبنى البلديةء الذي هجر بعد العام ۱۹٤٩۹‏ وسط منطقة محرّمة تفصل 
إسرائيل عن الأردنء مصيراً شبيهاً مصير تأريخ مجتمع حضري برمته مهجور في 
غياهب ذاكرة حفرتها حمأة النزاع بين قوميتين متنافستين. 

الحارات الأربع: أسماء للمواقع متأخرة وغريبة 


تى العشرينيات من القرن ال ماضىء كانت المصادر الإدارية المحلية 
شاهدة على مسامية عالية بين ما سمي بالحدود الفاصلة بين «حارات» 


المدينة الأربع الشهيرة. إذا اطلع ep‏ على المحفوظات الضريبية للمرحلة 


الفصل الأول: في خفايا الخرائط 


العثمانية. يكتشف أنها تتناقض مع الرؤية التقليدية dust‏ مقسمة إلى حارات 
«gi‏ وأن هذا «التقليد» الرباعي الشهير هو في الحقيقة رؤية حديثة وغريبة 
ا منشأء من صنع رحالة غربيين قدموا إليها خلال القرن التاسع عشر. o]‏ هذا 
التمثيل «التقليدي» ليس وليد ماض سحيق ولكنه. بالعکس» من التاريخ 


الحديث للمدينة. الأمر الذي يوضح أحد ال معطيات المهيكلة لتاريخ القدس: 


Ww 


في معظم الأحيان» يجب عدم الغوص عميقا في الماضيء في زمن سحيق مظلم 
وضبابي ds al‏ «زمن الأصول» بحثاً عن مهد لتقاليد متعارف عليهاء 
ولكن يجب الالتفات بدلاً من ذلك صوب ماضي المدينة القريبء أي زمن 
ابتكارها مجدداً من قبل الغرب» زمن يدور إلى حد كبير في القرن التاسع 
عشرء عندما أرسيت التقاليد الأكثر انتشاراً اليوم واستقرّت. في ما يعنينا 
هناء إن مجرّد تحليل العشرات من خرائط المدينة المتعاقبة اللمحصية والتي 
تعود إلى القرنين الثامن عشر والتاسع ce‏ يشكل بالفعل عنصراً حاسماً 
في البرهان: قبل العام AY V‏ م يذكر رسامو الخرائط أي ارتباط عرقي-ديني 
لهذا القسم من المدينة أو IS‏ تتعلق معظم الخرائط dou‏ القديمة, 
وعندما تحيل صراحة إلى «القدس الجديدة» Lél‏ تشير فقط إلى الأماكن 
المقدسة. «LI‏ المشهورة آنذاك (عددها أقل بكثير مما هو اليوم)» وموقع 
مساكن «المدينة الحديثة». من دون تحديد إضافي عرقي أو ديني. ليس 
العثور على أول خريطة يسجل فيها تقسيم رباعي للمدينة في العام ٠۸١۷‏ 


أمراً نافلا وخصوصاً عندما افتتحت «القنصلية الأوروبية» الأولى ف المدينة 


0١ 
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ا مقدسة (القنصلية البريطانية في أيلول/سبتمبر (VAYA‏ إذا دفع الممرء تحليل 
الخرائط المتاحة للفترة التالية» أبعد قليلاً يلاحظ أن رسم الخرائط التي 
تفصّل المدينة إلى حارات أربع فم يُعتمد إلا في ستينيات القرن التاسع عشر. 
وفي ما يتعلق بالتخطيط العمراني للمدينة تبعاً لأربعة مسطحات ملؤنة 
مميّزة. يبدو أن أول حالة ظهرت على خريطة أمانية نشرت في العام 21807 
وهي Sole‏ كتب لها مستقبل باهر". حتى منتصف القرن التاسع عش 
كان يسجّل وجود أسماء أمكنة متنوعة لمختلف أجزاء المدينة؛ às‏ أغلب 
الأحيان أسماء توراتية مطعمة بنكهة معاصرة [بيثيسدا أو Lujo‏ (بيت 
الزيتون). أكراء موريا هي الأكثر شيوعاً]ء ونادراً ما جلت أسماء محلية 
ممواضع موزعة حسب الخرائط (حارة باب حطة أو حارة المغاربة على سبيل 
«JUI‏ على المخطط الرائع out‏ القدس الذي وضعه شارل وليم ميريديت 
فان ده قلد (Charles William Meredith van de Velde YAOA‏ تشير الدراسة التعاقبية 
لخرائط ال مدينة التي وضعها الأوروبيون في القرن التاسع عشر بوضوح di‏ 
أن تقطيع المدينة إلى أربع حارات متجانسة هي عادة متأخرة لا تستند إلى 
أية تقاليد سابقة في رسم خرائط المدينة. 

ماذا عن المصادر المحلية HS)‏ يقدّم أدار أرنونء في d Js‏ نشرت 
تحت عنوان «حارات القدس في الفترة العثمانية» في مجلة دراسات شرق 
«(Middle East Studies) åhh wg]‏ في العام ١۱۹۹ء‏ البرهان على التشابك القوي 


ممختلف حارات المدينة السكنية في آخر القرن التاسع عشر» Logas‏ 


oy 
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300 m. 


باب صهيون 


الخربطة À‏ أسماء الحارات السبع المستخدمة في التعدادات العثمانية بين Gale‏ 148/17و19:00. 


باستخدام البيانات المقدمة بواسطة التعدادات الضرائبية العثمانية 
لعامي 1887 309" ويلاحظ في الديباجة أن السؤال الحاسم عن أي 
رسم ملائم أكثر لتمثيل سليم لمدينة القدس لم يكن «موضع أي نقاش 
أكادمي» حتى ذلك الحين. ويلاحظ السبب في «تقسيم القدس القديمة 
اليوم إلى أربع حارات ملية ابتدعت في القرن التاسع عشر وليس وفاقاً 
لأسماء الأمكنة المحلية المستخدمة منذ قرونء ويكمن في أن أسس رسم 
Ja 51,3)‏ الحديقة d sul‏ اللقدسشة قد وضعت هن قبل مراقبين من 


خارجها وليس من قبل سكن المدينة أنفسهم". يعرب أدار أرنون هنا 
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عن فكرة بسيطة جداً لكنها مع ذلك نادراً ما يستغلها المؤرخون الذين 
يستخدمون مواد خرائطية: الخرائط وال مخططات ليست تمثيلات cJ als‏ 
وينبغي إخضاعها إلى التحليل النقدي ذاته الذي تخضع له النصوص؛ ليست 
الخرائط أكثر «موضوعية» أو أكثر دقة من المصادر «dual‏ فكل واحدة منها 
تعبّر عن dams‏ نظر مفردة في شأن الواقع المعاين. وما قضية القدس» كما 
في كثير من الأحيان» سوى مثل فاقع عن هذه الظاهرة. 

إن أرقام تعداد العام ۱۹٠١‏ تحمل على إعادة نظر واسعة في مسألة 
الرؤية المتمثلة في الحارات الأربع المأهولة بسكان متجانسين (الخريطة A‏ 
ص (OF‏ في حارة الواد على سبيل JELI‏ الواقعة مباشرة إلى الجهة الشمالية- 
الغربية من الحرم وتشكل جزءاً لا يتجزأ مما يسمى «حارة المسلمين» كما 
يجري تمثيلها عموماً هناك في العام 11١0‏ أرباب أسر يهودية (FM)‏ أكثر 
من أرباب أسر مسلمة (PAY)‏ وبشكل متناظرء في حارة باب السلسلةء في 
قلب Le‏ يسمى بحارة «اليهود» (OEA)‏ رب أسرة مسلمة» مقابل (VY)‏ رب 
أسرة يهودية. هذان الرقمان الأؤلان: المستخرجان من جداول تعداد الإدارة 
العثمانيةء يفيدان الكثير عن التجانس المزعوم لسكان هذه الحارات. والمثال 
الأخير: في حارة السعدية إلى الشرق من باب دمشقء أي في قلب ما يسمى 
«حارة المسلمين» هناك (WVE)‏ رب أسرة مسيحيةء مقابل (VW)‏ رب أسرة 
مسلمة". هذا واضح للعيان: أثناء العمل على ال مصادر الذاتية. نكتشف 


انعدام التجانس العرقي والديني داخل JS‏ واحدة من الحارات الأربع 


og 
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المفترضة «حارات» القدس. إذا ما أجرينا توليفة لهذه البيانات من تعداد 
العام 3*0 والتي تشير إلى أن ثمة ابتعاداً عن «المعيار» نجد أن XY‏ من 
الأسر المسلمة تعيش داخل ما يسمى حارة «اليهود»؛ XYY blg‏ من الأسر 
اليهودية تعيش داخل حارة «المسلمين»؛ وأن >۲١‏ من الأسر ال مسيحية تعيش 
داخل هذه الحارة «dal tI»‏ ذاتها... إن الأرقام تحدّث من تلقاء ذاتها: في 
بداية القرن العشرينء لم تكن حارات القدس الأربع الشهيرة تعبّر بصورة 
صحيحة عن الواقع الدهوغراف الاجتماعي للمدينة. 

ما الذي يعاينه المرء إذا ما عاد إلى توصيفات المدينة الأقدم؟ واحدة من 
تلك المعاينات الأكثر شهرة والأكثر شمولاً هي تلك التي أجراها مجير الدين 
ودؤنها في الموقع» في نهاية القرن الخامس عشر. يفيد مجير الدين» وهو 
من مواليد القدس وقاضي المدينة: أن ليس داخل أسوار القدس أربع 
حارات gus Ll‏ عشرة djl‏ وإذا حاولنا أن نطابق هذه الأسماء 
المختلفة للأمكنة على القسمة الرباعية الشهيرة. سنجد من الاختلافات 
أكثر من التقارب. في الحارة التي تعتبر اليوم «مسلمة» لا تشير 
أي من الأسماء الستة التي يذكرها مجير الدين بنحو مباشر أو غير 
مباشر إلى الهوية الدينية لهذة الحارة (حارة الغورية على اسم قبيلة 
أردنية؛ باب cd lae‏ «حارة باب الرحمة»؛ حارة المشارقة؛ بني 
زيد. نسبة إلى قبيلة بدوية؛ باب العمود؛ مزربان» حارة الحمام). 
وى مايسمى حارة «النصارى» إلى الشمال الغربي من الطمدينة 


يكنشف المرة على disci‏ حارة بني مرّة (على اسم قبيلة عربية 
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(die‏ حارة الزراعنة (من اسم قبيلة عربية أخرى) وهي حارة باب 
الصرب» وحارة الجوالدة (الدبّاغين). وفي أسماء الأمكنة التي يذكرها 
مجر الديق والتعلقة Le‏ سفن غارة «sj adl‏ هتاك جو واعد من 
«cd put‏ يشير اسمه فخلا إل duos‏ الدية خارة By suaJl «sal‏ جدا 


الواقعة خلف القبر القدس). 


وقي ما يسمى حارة «اليهود» إلى جنوي شرقي dub‏ نجد خمسة 
أسماء حتىء أربعة منها تحيل إلى تقاليد غير يهودية (حارة السلطيينء 
أي المتحدرين من مدينة السلط الأردنية Ll‏ حارة الشرف تقع بجوار 
حارة do lab‏ من dam‏ الغرب وتسهى أيضاً خارة الأكراة وتسبتها Joe y‏ 
من أكابر البلد اسمه شرف الدين موسىء وفيها ضريحه. القريب منها؛ 
و تنسب حارة العلّم إلى أخيه علم الدين سليمان» وهي بجوار حارة 
الشرف من جهة الشمال» وضمنها حارة الحيادرة نسبة إلى زاوية فيها 
طائفة الحيادرة؛ وحارة المغاربة. ويستحضر أحد أسماء المواقع هذه 
خصيصاً مجمّعاً سكانياً يهودياً وهو اسم حارة og gl‏ الصغيرة جد 
وتقع على مقربة مباشرة من باب صهيون. وفي Le‏ يسمى دير الأرمنء 
à dx si‏ اسمان اثنان بموقعين مختلفين (حارة بني الحارث. نسبة إلى 
قبيلة بدوية؛ حارة الداويّة. نسبة إلى قبيلة عربية). والوحيد الذي يشير إلى 
تراث أرمني هو اسم موقع دير الأرمن. إذا أجرينا جردة لأسماء الحارات 
التسع عشرة التي أحصاها مجير الدين سنة ٤٨١‏ نلاحظ أن ثلاثاً منها 


a) ds 5 J m‏ نيف الرباعي الحالي اشا امواقع الستة عشر امتبقية 
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محايدة أو مختلفة عن هذا «التراث» الشهير. وبطبيعة الحال تطورت 
أسماء ال مواقع خلال الفترة العثمانية. فبعضها يظهرء وآخر يطويه النسيانء 
ولكن لا توجد أية إشارة خلال القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن 
عشر إلى نوع من عملية استقطاب عرقي-ديني لأسماء المواقع. وتضيف 
التعدادات العثمانية للأعوام 10170 YoYY‏ و٤۱00‏ على سبيل «JUI‏ ببساطة 
إلى ik‏ المذكورة تواً حارات الدراعنةء نسبة إلى قبيلة أردنية من المسلخ 


وباب القطانين. 


في وسع المرء أيضاً البرهان على الطابع الغريب لتقسيم المدينة 
«التقليدي» إلى أربع حارات بتحليل دليل للسفر مخصص للمسيحيين 
الناطقين باللغة العربية نشرته مطبعة الفرنسيسكن في العام ۱۸۹١‏ في 
القدس". فعلى سبعة عشر hul‏ لحارات مذكورة في هذا الدليل» هناك 
عدد من أسماء مواقع موروثة من بدايات الفترة العثمانية. وعدد آخر 
ظهر حديثاً Lel‏ أربعة منها فقط تشير إلى ملل. إذاً من الواضح أن الفجوة 
بين أسماء المواقع الغربية وأسمائها المحلية ليست فجوة دينية (بين 
أسماء مواقع مستلهمة من التراث اليهودي المسيحي من جهة: وأسماء 
مستلهمة من التراث الإسلامي من جهة أخرى). حيث أن هذا الدليل كتب 
من قبل المسيحيينء وللمسيحيينء وموله وطبعه الفرنسيسكان الكاثوليك. 
وما هيز أسماء المواقع المحصية في هذا الدليل من تلك المنقولة بواسطة 
الخرائط الغربية» هو أن الأولى تعود إلى تراث محلي تنقله اللغة العربية 


والثانية مستوردة. الهوة المقصودة هى إذاً بالتحديد (وبصورة منطقية 
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Í 


لأن الأمر متعلق بأسماء مواضع) هوة ثقافية ولغوية وليست هوة 
dus‏ الزوار والحجاج الغربيينء الذين يجهلون جهلاً مطبقاً اللغة 


الكتاب المقدس من مواضع أغفلوا أسماء المواقع المستعملة محلياً. 


حد 


إذا Das‏ مرة أخرى إلى سجلات تعدادات نهاية الفترة العثمانية EW)‏ 
سجلاً لعموم فلسطين العثمانية في الفترة ما بين العام VAAY‏ والعام 0٠۹٧ء‏ 
لا تزال حالياً ضمن ال محفوظات القومية الإسرائيلية)» ليس للوقوف على 
التوزع الجغرافي لمختلف العائلات وإنما فقط للوقوف على طريقة التسمىة 
الرسمية لحارات مدينة القدس القدممة. يلاحظ حتى أن القسمة الرباعية 
لا تظهر في الأعراف ال محلية. لقد استخدم الموظفون لتنظيم تعداد سكان 
ا مدينة القديمة. بين عامي 1887 09« أسماء المواقع السبعة التالية 
التي يمكن تعدادها في عكس اتجاه عقارب الساعة ابتداءً من شمال شرق 
المدينة: باب dL las‏ السعدية. باب العمود. النصارىء الشرفء السلسلة, 
الواد (الخريطة Y‏ ص (OF‏ اسم واحد فقط من مجمل هذه الأسماء 
السبعة يشير بشكل خاص إلى إحدى الطوائف العرقية والدينية (حارة 
النصارىء الواقعة في محيط القبر المقدس فقط). يجب التشديد على أن 
هذه المصادر تشير إلى ممارسة إدارية يومية» وأن الموظفين المكلفين بإجراء 
التعداد يختارون بصورة منطقية أسماء الحارات التي يشترك مجمل 


السكان في استعمالها على الوجه الأفضل. ويمكن للمرء التأكيد على أن هذه 


OA 
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الأسماء ا محلية تتمتع بحياة مديدة تنتظرها: ويلجأ المؤرخ عارف العارفء 
الذي كان رئيس بلدية القدس الشرقية بعد العام AIEA‏ إلى استخدام هذه 
الأسماء السبعة لتوصيف مختلف حارات المدينة في مؤلفه تاريخ القدس» 
ا لمنشور في العام ۱۹٥١‏ . كتب أدار أرنون في العام 997١يقول:‏ «حتى 
ces JI‏ لا يزال سكان القدس الناطقون بالعربية. وبخاصة الذين يعيشون 
داخل الأسوان يستخدمون أسماء حارات المديثة السابقة بالإضافة إلى 
الأسماء الأربعة الحديثة الشهيرة''». فعندما يحتاج الزائر الذي يتجول في 
à S5‏ المدينة القدهة اليوم أن يستدل على طريقه من السكان» سرعان ما 


يدرك أن معرفة هذه الأسماء السبعة ليست d eae‏ الفائدة على الإطلاق! 
امدينة الجديدة: الحارات ا مختلطة وحارات اليهود 


هل بالإمكان محاولة إجراء التحليل ذاته للمدينة الجديدة خارج الأسوار 
بنحو سريع؟ الرهان مختلفء إذ إن مجمل أبنية المدينة الجديدة شيّدت 
بعد العام M00‏ بتسارع LE‏ كما نرى بدءاً من ثمانينيات القرن التاسع 
عشر. تفيدنا التعدادات الضرائبية العثمانية في المحفوظات العائدة إلى الفترة 
ما بين عامي 1100-1887 عن الحالة الجديدة والمتغيّرة. ومع ذلك فإن 
الطريقة التي وسمت بها مختلف أقساه المدينة الجديدة: والتوزّع السكاني 
الفعلي داخل هذه الحارات تزودنا بمعلومات ثمينة عن درجة الاختلاط في 
المدينة الجديدة قبل الحرب العالمية الأولى. وإذا عدنا Vol‏ إلى أسماء الحارات 


الخمس والعشرين التي يستخدمها الموظفون المحليون لتعيين أمكنة سكان 
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المدينة الجديدة, نلاحظ أن هناك فقط أربعة منها تحيلنا إلى واقع Gb‏ 
وديني: (البخارية. «حارة اليهود البخاريين»؛ الحبش» «حارة الأحباش»؛ اليهودية 
«حارة اليهود» والإسرائيلية. «حي الكنيست الإسرائيلي»). أما أسماء المواقع 
الواحدة والعشرين الأخرى فتحيل إلى polis‏ وظيفيةء ومناظر طبيعية أو لقبية 
(البركة؛ المصابن؛ diabl‏ «الحديقة البلدية التي افتتحت à‏ العام «AY‏ 
المحكمة؛ الشفاء «بجوار مشفى البلدية الذي تأسس في العام AN‏ البقعة؛ 
الطالبية «باسم مالك الأرض ال مدعو طالب»...). تجدر الإشارة إلى أن بعض هذه 
الأسماء بقيت شائعة حتى العام AIEA‏ وبعضها حتى اليوم (الطالبية» del‏ 
ومسرارة» على سبيل (UU‏ ولكن رحيل exe‏ كبير جداً من السكان العرب» 
في أعقاب حرب العام MEA‏ ساهم في نسيان معظم أسماء المواضع هذه. 

والآنء إذا حلل المرء ليس أسماء الحارات ولكن انتماءات سكان هذه 
الحارات العرقية والدينيةء انطلاقاً من تعداد العام 16٠00‏ سيلاحظ وجود 
اتجاهين متناقضين» حسب ال مستوى الذي ينظر منه» أكان مستوى المدينة 
الجديدة أم مستوى مختلف حاراتها. إذا انطلقنا من مستوى المدينة 
الجديدة في مجملهاء يشير تعداد العام ١100‏ إلى أن zVo‏ من السكان 
صرّحوا بأنهم يهود. و١١‏ مسيحيون و١٠“‏ مسلمون. ds]‏ يظهر التجانس 
العرقي والديني للمدينة الجديدة بصورة مسبقة, قوياً Le‏ فيه الكفاية. 
ومع ذلك إذا انطلقنا من مستوى مختلف الحارات (وهو نطاق يواجهه 


الفصل الأول: في خفايا الخرائط 


الغربي من المدينة الجديدة. على مسافة كيلومتر واحد وأكثر من المدينة 
القدهةء في محيط سوق ماهان يهودا delis‏ فإن السكان هم حصراً من 
اليهود تقريباً (من <4٤‏ إلى 99 حسب الحارات). وف الاتجاه المعاكس فإن 
التنوع هو سيد الموقف في جميع الحارات المجاورة للبلدة القدهة» سواء 
أكان إلى شمال «باب دمشق» (حيث شكل السكان اليهود MY‏ والمسيحيون 
٩۹‏ وامسلمون (AEN‏ ومباشرة إلى الغرب من «باب يافا»» حول البركة ومقبرة 
مأمن الله (حيث بلغ عدد السكان اليهود 0١‏ والمسيحيون >٤١‏ وا مسلمون 
(ZA‏ أو أبعد إلى الجنوب في حارات الطالبية. ومحطة سكة الحديد والبقعة 
(حيث شكل السكان اليهود <١۲‏ والمسيحيون X£V‏ والمسلمون (AY‏ 

إن أخذ الكثافة السكانية لمختلف مناطق المدينة الجديدة في الاعتبار 
يقدم تفسيراً لهذه التباينات: في الحارات اليهودية الفقيرة dace‏ في الجزء 
الشمالي الغربي من المدينة حيث يتركز المهاجرون الأحدث dags‏ توجد 
فخلا d 86S‏ غالنة من السكان sg gl‏ اللتجانسين dam‏ ولكن الأحباء 
السكنية الواسعة التي تقطنها البرجوازيات اممختلفة» والمجاورة للبلدة 
القدمة هي أقل اكتظاظاً بسكان مختلطين جداً. délits‏ تجدر 
الإشارة إلى أنه إذا كان هناك دون شك» على الخريطة dòl igel‏ أحياء 
«يهودية» في المدينة الجديدة فلا يوجد. مع EUS‏ أحياء مسيحية أو أحياء 
مسلمة. علاوة على ذلك تجدر الإشارة إلى أن جميع الأسر متساكنة في 


الأماء المختلطة للمدبنة الحديدة. سواء أكانت ouu al dass Tal‏ 
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el‏ مسلمة. وهكذا تتعايش في القدس الجديدة حقيقتانء في بداية القرن 
العشرين: «حارات يهودية» و«حارات مختلطة». ووحدها مصادر إدارية 


ب «القدس الغربية». بعد حرب العام MALUS‏ 
الحصيلة: à‏ الإنسان وامواضع 


في وسع المرء مع نهاية هذا التحليل الاستنتاج dà]‏ أن توصيف 
deuil d oa‏ على أساس أربع حارات متجانسة Y‏ يتوافق مع التقاليد 
à e ul‏ أو المحلية Léls‏ على العكس» ينجم عن ابتكار حديث وخارجي 
أوجده رسامو الخرائط الغربيون منذ منتصف القرن التاسع عشر. ويمكن أن 
نذكر أيضاً إن التوصيف الرباعي ليس حقيقة تتفق مع واقع تسمية المواضع 
ولا مع الواقع الاجتماعي والديموغرافي للمدينة القدمة في ذلك الوقت» كما 
يمكن أن 339 تحديداً بفضل المصادر الإدارية المحفوظة. لماذا إذاً ردة الفعل 
هذه لدى رسامي الخرائط الغربيين» المفضية إلى تقطيع المدينة إلى أربعة 
مربعات محكمة العزل؟ يمكن المجازفة باقتراح تفسيرين اثنين. عندما يقرأ 
المرء أدب الرحلات الذي غالباً ما يصاحب تمثيلات خرائط المدينة ورسمها 
في الغرب» يفهم أولاً أن هذا التصنيف الرباعي يستجيب لقلق يزعج زوار 
المدينة المقدسة عند وقوفهم أمام أسوار القدس: قلق ناجم عن عدم رؤية 
أنفسهم أمام المدينة التي تصوروها من خلال قراءاتهم وممارساتهم الدينية, 
ما يجعل الحجاج والسيّاح يحاولون الإحاطة بطابع ال مواضع المعقد وال مخيف 


بواسطة أطر تفكير بسيطة doe ss‏ بل تبسيطية. 
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لذاء تنتقل ردة الفعل هذه من رواية إلى أخرى. ومن خريطة إلى 
أخرىء لشدة Le‏ يستجيب نوع الرواية أو نوع الحج لواجب النقل: القيام 
بالحج هو Vol‏ احتذاء حذو أولئك الحجاج الذين سبقوا ومهدوا الطريق 
لأولئك الذين سيلحقون. وفي بعض الأحيان يدفع الغربيون ابتداع أسماء 
المواضع أبعد قليلاً فيترجمون تسمياتهم الخاصة إلى اللغة العربية, سعياً 
منهم لإضفاء طابع محلي أصيل على تلك الخرائط المستوردة: وهكذا 
تذكر خريطة «البحرية البريطانية» ال مطبوعة في لندن في العام ١۸٤١‏ 
تحت الأسماء الأربعة باللغة الإنكليزية: حارة ال مسلمين؛ حارة النصارى؛ 
حارة الأرمن؛ حارة اليهود. مما لا شك فيه أن نمة هاجساً عملياً ولغوياً 
sls‏ ذلك بالنسبة إلى القوات العسكرية البريطانية. ويذكر أدار أرنونء 
الذي رصد هذه التسمية غير ا منطقية» أنه لم يحدث قط أنْ لحظ رسماً 
لخرائط - سواء أكان تعداداً أم توصيفاً محلياً للمدينة - أي حارة يطلق 
عليها اسم «حارة المسلمين»» طالما أن السكان المسلمين كانوا يشكلون إلى 
de‏ بعيد الأكثرية في ذلك الوقت...». هل يعقل أن يذكر «حي مسيحي» 
على خريطة باريس أو روما في العصر الحديث؟ لقد دحض أرنون بقسوة 
محاولات دعم هذا الميل الغريب: di Ra»‏ إن المحاولة التي يقوم بها 
محررو هذه الخريطة لإثبات أن تقسيمهم للمدينة استناداً إلى التقاليد 


ا محلية هى محاولة واهية '. 


ومع US‏ قد يُقترح تفسير آخر يستند إلى الخلط الذي يرتكبه رسامو 


Ay 


٠۹۰۰ القدس‎ 


القراتظ ين اسكان القدس وفواقعيا الشهرة: بن السكان ddl‏ 
والصروح التي تشكل رمزاً للمدينة» باختصار بين الإنسان والمواضع. ÓL‏ 
الخرائط التي وضعها الرسامون الغربيون في أغلبيتهم الساحقة لا تهدف 
في الواقع إلى إعطاء صورة معاصرة لواقع المناطق الحضرية. ولكن تسعى 
فقطء بطريقة مسؤولة تماما كما يفترض إلى مساعدة الزؤار في سعيهم 
للعثور على مدينة الكتاب المقدس التي قام برحلته الطويلة من أجلها. 
واستهدف تصميم هذه الخرائط بالأولوية ا معام والصروح وليس الإنسانء 
خلافاً للتعدادات الضريبيةء على سبيل المثال. ولكن إذا كان التأريخ «علماً 
إنسانياً» فما الذي يبحث die‏ اممؤرخ» إن لم يكن رجال القدس ونساءهاء 
أي سكانها والمقيمين فيهاء وليس معالمها وصروحها وحسب. وهنا تطرح 
عملياً مسألة المصادر واستخدامها من جانب مؤرخي القدس. كان الغرض 
من عدد خرائط القدس الذي لا حصر له. والمنتجة في أوروبا منذ 
أواسط القرن التاسع عشر عندما تطورت ممارسة الحج والسياحة هو 
السماح للزائر الراغب في الوصول إلى الأماكن المقدسة أن يحدد موقعها 
سريعاً. وبهذا المعنيء يمكن للمرء أن يفهم كيف اختار رسامو الخرائط 
الأوروبيونء الحريصون على تبسيط قراءتها وتيسيرهاء أن يعزوا إلى طائفة 
بأسرها «حارة» تحيط باممكان المقدس الرمزي الخاص بهاء وهذا من دون 
مجافاة الحقيقة من ناحية معينة: لا مجال لإنكار أن العديد من اليهود يعيشون 
بعوار حائط المبكىء وكنيس الخراب؛ ومما لا جدال فيه أن 


عددا los‏ من المسيحيين. المتدينين على وجه الخصوصء يعيشون 


1€ 


الفصل الأول: في خفايا الخرائط 


قرب القبر المقدس؛ ومن الثابت أخيراً أن الأرمن في القدس يتجمعون 
بكثافة في محيط كنيسة القديس يعقوب. وما هم إن كان عديد من الأسر 
من مختلف «الطوائف» يعيشون خارج هذه الحارات المفترضة: إذ إن الأمر 
لا يعني كثيراً ا مراقبين العابرين. على Gi‏ حالء لم تكن لديهم طريقة ناجعة 
معرفة ذلك» Lol‏ بيانات التعدادات السكانية العثمانية التي ينكب عليها 


ا متبخرون الغربيون اليوم» فمن المتعذر الوصول إليهاء ببساطة. 


بعد طرح «LIS‏ وعلى فرضء لمرة ولكل ال مرات. Of‏ الخرائط الغربية 
وأدب الرحلات كانت مخصصة أولاً للسيّاح والحجًّاجء فيجب استخلاص 
النتائج التي تفرض ذاتها في ما يتعلق بمصادر تاريخ المدينة في ذلك الوقت: 
من هو عام الاجتماع الذي سيعمل الآن على الحركية السكانية في مراكش 
انطلاقاً من خرائط مطبوعة في iol‏ سياحية منشورة في فرنساء أو انطلاقاً من 
مدونات سفر على الإنترنت كتبها سیاح» هم بدورهم عابرون» لدی عودتهم؟ 
أي مهندس عمراني سيجري استقصاءاته حول حركيات السوق العقارية في 
باريس انطلاقاً من الخرائط ا لمستخدمة من قبل plu‏ أميركيين أو صينيين أو 
يابانيين» أو من الأدلة ال مستخدمة لتحديد موقع «à Ell‏ والفنادق والمتاجر 
وبرج إيفل؟ عن أي واقع تكلّمنا هذه الوثائق يا ترى؟ إنها ليست كاذبة ولا 
مضللة بل إنها توثق واقعاً محدداً تماماً ألا وهو السياحة الجماهيرية الدولية 
في باريس في بداية القرن الحادي والعشرين. واقتصادهاء ومساراتهاء وأماكنها 
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٠۹۰۰ القدس‎ 


الظن» حتى ما دون الهوة المدهشة التي تفصل المدينة التي يعيشها سكانها 
والمدينة التي يحلم بها (وإذاً تلك التي قصدها) الزوار الغربيونء في القدس 
على وجه الخصوص. في الواقع» رها كانت القدس أكثر من أي مدينة أخرىء 
هي مدينة من حبر 43559 فضلاً عن مدينة إنسان وأحجار: الذكريات › 
والإسقاطات, الأوهام» والمخيالات الخارجية تحضر كلهاء وربما هي أكثر 
انتشاراً فيها من أي مكان آخر؛ لذاء لا بد أن يكون المرء متنبهاً لها على 
وجه الخصوص. في ما يتعلق بدراستناء فإن اختيار التركيز على الديناميات 
الاجتماعية الداخلية واختيار استخدام المصادر المحلية والذاتية. بالأولوية, 
يشكلان بالتالي خيارين لا ينفصلان. أما بالنسبة إلى المصادر dl‏ 
فليست للطرح جانباً بالطبج» لكن يجب استخدامها بحكمة وتبصر. 
dx sis‏ يجب إضافة أن الخرائط الغربية تبدو غالباً في تناقض مع 
ذاتهاء إذ يتضح للمرء لو نظر إليها عن LS‏ أن المواقع المرصودة: ا في 
ذلك المباني الدينية» هي ال معنية أكثر بكثير مما قد يتصور ال مرء للوهلة 
الأولى. ولنأخذ. على سبيل Lit‏ خريطة نشرها القس هنري نيكول 
à (Henri Nicole)‏ العام »۱۸۸١‏ مصحوبة بمفتاح يحدد ١١١‏ موضعاً رمزياً في 
المدينة”. في وسع المرء القول مع التشديد: sl‏ إن من أصل المواقع أو 
ا مباني ال ١٠١‏ التي ذكرت» هناك ٩٤‏ منها فقط يمكن أن تصنف دينية و١٠‏ 
منها فقط لها علاقة بالحياة اليومية أو المدنية (مكتب البريد. مشفىء» 


وقصر Jase‏ وحمام...). ds à‏ وظيفة الخريطة محددة بوضوح: Cal‏ 
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الفصل الأول: في خفايا الخرائط 


خريطة مخصصة للحجّاج وليس لسكان المدينة. وإن أراد المؤرخ تناول 
ذهاب الحجّاج الكاثوليك إلى القدس في منتصف الثمانينيات كموضوع دراسة 
سيكون في متناول يده إذاً وثيقة قيّمة. وبالعكس. إن أراد تناول الحركيات 
الاجتماعية الفاعلة ضمن السكن ال محليين كموضوع دراسة» سيتوجب عليه 
أن يضيف إلى هذه الخريطة مستنداً آخر. نمة نقطة أخرى تسمح بالجزم 
حول الطبيعة غير ال منطقية لرسم الخرائط على أساس التصنيف الرباعي: 
المفتاح المصاحب للخريطة عادة ما ينقسم إلى أربعة أقسام (حارة نصارىء 
حارة أرمن »حارة يهود وحارة مسلمين). لكن إذا قابلنا التخصيص الديني 
للأمكنة بتوزعها الجغرافيء نرى أن الغلبة هي إلى حد بعيد للاختلاطء 
على حساب التجانس. ولنأخذ مثالاً حارة الأرمن: من أصل المباني ال ١9‏ 
ا مذكورة تعد ١١‏ منها لا علاقة لها بالثقافة والملة الأرمنيتين («إقامة أسقف 
البروتستانت» «الكنيسة الأنجليكانية» «المدرسة البروتستانتية للذكور» 
«البريد النمساوي». «دير القديس جاورجيوس اليوناني» «الكنيس الصغير 
للأشكيناز»» «دير السريان» «مشفى البروتستانت الإنكليز» «المستوصف 


البروتستانتى». «مدرسة البروتستانت العامة للبنات»). 
«iU à rl‏ كلاقة مشر Late‏ تفوس" إل التضارف )»3 زاهباث aipa‏ 
«كنيسة القديسة حنة» «طريق الآلام»...) ومبنيين إلى ملة المسلمين أو 


تصلين egile‏ («دار العجزة» و«معد دراوش الدوامة»). aJl‏ 
+ 1 ر العجره» و«مع راويس 5 ^ 


WV 


٠۹۰۰ القدس‎ 


واضح تقريباً وبيّن: مصادر الخرائط غربية» وتنتج أساساً عن طريق 
الحجاج المسيحيينء وتركز أولاً على العناصر الدينية للمشهد الحضري 
وتثبت داخل هذا الإطار أن هناك جهلاً كبيراً بالواقع ال محلي. وخصوصاً 
الأماكن الرمزية التي يرتادها السكان المنتمون إلى ملة المسلمين. مثال أخير 
لتوضيح هذه الحقيقة: في حين أن القدس هي المدينة المقدسة الثالثة في 
«الإسلام». JS à‏ سكانهاء في تمانينيات القرن التاسع عشرء أغلبية مسلمة 
وكثرت فيها المساجد الشهيرة جداً وا مدارس القرآنية المرموقة» وأحصى Land‏ 
هنري نيكول YI‏ ديراً و؟١‏ مدرسة مسيحية 19 كنيسة ومصلى من أصل 
LE oca Y‏ الواقعة في المدينة... مقابل مسجدين فقط ومن دون مدرسة 
(مدرسة قرآنية). مجموعة الخرائط الأوروبية المخصصة للقدس متكيفة مع 
جمهورهاء ولا يوجد ما يثير الدهشة أو ما يصدم حتى. والأكثر إثارة من ذلك 
أن هذه الخرائط المستوردة تستخدم من قبل المؤرخين لتوصيف واقع القدس 
المحلي ! 

ولنأخذ مثالاً أخيراً لتوضيح مدى فائدة المصادر المحلية: إن تحليل 
التعدادات العثمانية للسنوات ۱۸۸١‏ - 60١1١يبلغنا‏ ليس عن الهويات 
الدينية لأرباب الأسرء وبالتالي عن الاختلاط العرقي والديني لسكان 
ا مدينة. فقطء بل أنه يسمح بمعرفة أدق للكثافة السكانية لكل حارة. 
«OV‏ بات معلوماً لدينا أن تحليل الكثافات التفاضلية داخل مجتمع 
حضري يعتبر من الأدوات الرئيسة طقاربة مستوى ال معيشة النسبي 


للسكان. ومكن مؤرخ يتناول à‏ دراسته باريس à‏ بداية القرن العشرين 


TA 


الفصل الأول: في خفايا الخرائط 


أن يثبت الكثافة السكانية العالية ف بيلقيل (Belleville)‏ أو حي اطاريه Marais)‏ 


فيشهد ذلك على الطابع الشعبي لهذه المناطق آنذاك. يمكن إجراء التحليل 
ذاته للقدس مجرد أن تطرح المسألة الاجتماعية-الاقتصاديةء ببساطة. 

من وجهة نظر الكثافات السكانية التي وثقتها التعدادات العثمانية 
يمكن d sal‏ القدس القدممة أن تقسّم إلى ثلاثة أجزاء (الخريطة ۲> ص (Ve‏ 
الجزء الغربي؛ الجزء الشمالي والشمالي الشرقي؛ الجزء الوسط وجنوبي شرقي 
البلاد. الجزء الغربي من المدينة qe) Lal)‏ الشرف) الواقع إلى غرب طريق 
الكاردو الروماني «ul‏ ويتسم بكثافة سكانية خفيضة: فبينما تحتل هذه 
المنطقة ثلث مساحة المدينة القدمة. لا يقطنها بالفعل سوى 1۳> من 
سكانها. يتميّز الجزء الواقع إلى الشمال والشمال الشرقي من المدينة بين 
باب دمشق وباب الأسود (باب iho‏ السعدية وباب العمود) بكثافة 
مقوسظة: dif‏ وحمل كلك do Lal]‏ وف ضيف ZY‏ من dust LOIS aJ]‏ الهم 
الوسط وجنوبي-شرقي المدينة (الواد. السلسلة) فيتسم بكثافة سكانية à Je‏ 
جداً إذ يحتل ثلث ال منطقة ويجمع ASÍ‏ من X0*‏ من السكان. وهكذاء إذا 
أجرى المرء تقاطعاً لهذه الكثافات السكانية التفاضلية مع مسألة اختلاط 
الحارات» سيدرك أن الجزء المركزي من المدينة. الأكثر كثافة سكانياً هو 
Lai‏ الجزء الذي يتصف بتنوع أوسع: لعلكم تذكرون أن حار الواد وباب 


السلسلةء يتسمان بتعادل شبه تام في أعداد الأسر اليهودية والأسر المسلمة... 
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القدس 11۰۰ 


كثاقة ضعيفة (ثلث المساحةء LV‏ من السكان) 


كثاقة معتدلة LÉ)‏ المساحق ۴١‏ من السكان) L2‏ 


ES] ee 


باب دمشق 


باب الأسباط 


dl باب‎ 


100 300m 


D epa باب‎ 


الخربطة N‏ الكثافة السكانية في مختلف حارات القدس في نهاية القرن التاسع عشر. 


وهكذا أعطي البرهان على أنه إذا أولي الواقع الذي عاشه سكان القدس 
els zal‏ وخصوصاً منهم الفئات الأكثر شعبية نكون قد أدخلنا فارقاً 
واسعاً على الرؤية التي تنقلها كتابة التاريخ التقليدية للمدينة: في القدس» 
عند منعطف القرنين التاسع عشر والعشرينء كانت الغلبة للاختلاط على 


LE‏ تكريس هذه الصفحات لمسألة التمثيلات وتسميات مختلف 
حارات القدس؟ لأنها ليست مجرد شجار بين اختصاصيين: إنها كتابة 


الفصل الأول: في خفايا الخرائط 


. عندما نبيّن أن التقسيم الرباعي للبلدة القدهة هو اختراع غربي في منتصف 
القرن التاسع عش وأن الاختلاط أوسع انتشاراً من واقع التجانس.ء وأن 
تجزئة الحارات استناداً إلى المعايير العرقية والدينية Y‏ تصمد أمام تحليل 
أسماء المواقع ولا التحليل السكاني ولا حتى التحليل الجغرافي للأبنية الرمزية 
نكون قد تقدمنا خطوة كبيرة نحو فهم الموضوع المتمثل بال «قدس à‏ 
بداية القرن العشرين». في الواقع ol‏ أخذ مصادر إدارية محلية في الاعتبار 
لا يسمح بتفكيك الحقائق الكاذبة من منظور نقدي وحسب. إنما ينتج 
معارف إيجابية أيضاً: من خلال تحليل بيانات أسماء المواقع الجغرافية التي 
توفرها التعدادات العثمانية» كان بالإمكان مقاطعة polis‏ عديدة ملموسة 
في تاريخ إسكان القدس (مع أسماء الأمكنة التي تشير إلى المنشأ الجغرافي 
للوافدين القدماء). والمرافق العامة (المشفى البلديء والحديقة البلدية...)» 
وف البنية التحتية. والحركيات الاجتماعية-الاقتصادية (حارة المصابن» وحارات 
الحمامات). إن ما يتكشف لنا die‏ عوضاً عن الفئات العرقية-الدينية 
ا لمصطنعة» هي المدينة في معيوش مجمل سكانها اليومي. 

كان بعض اءراقبين الأكثر اطلاعاً على حقائق تلك الحقبة يعرفون 
ذلك تماما على كل حال هذا شأن كونراد شيك Conrad Schick)‏ 
البخاثة الأل ماني الذي عاش في القدس من العام 1۸٤١‏ حتى وفاته 
في العام Y‏ 3 لقد رفضء على خريطة نشرها في العام 18650 في نشرة 


علمية أمانية. ما درج عليه معاصروه من تقطيع امدينة إلى أربع 


VY 


٠۹۰۰ القدس‎ 


حارات متجانسة: عن كامل الجزء المركزي من المدينة القديمة. بصورة 
جلية: (Gemischtes Quartier)‏ «الحارات المختلطة» à oU b‏ هذه الدقة في 
تحديد الخريطة هي فريدة في نوعهاء وليس من قبيل المصادفة أن 3D‏ 
على يد أحد أفضل الخبراء في شؤون مجتمع القدس المحليء نظراً لإقامته 
المتواضلة فيها ASY‏ من حمسي غاماً: لقد أعطى كوثراة شيك البرهان على 
أن الخط الفاصل الحقيقي ليس بين مصادر الوثائق «الغربية» والمصادر 
«الشرقية» بالمعنى الدقيق» وبدرجة JS‏ المصادر «اليهودية» «اللسيحية» 
و «الإسلامية». ذلك OÙ‏ كونراد شيك ولد في منطقة «فورتنبرغ «à UI‏ 
(Wurtemberg)‏ وهو متشبع بالثقافة البروتستانتية... لا بل إن الفاصلء في 
حقيقة الأمر وبطريقة أبسط وأكثر منطقية. هو الخط الذي هر بين الذين 
يسعون إلى معرفة الحقائق ال محلية واقتناء وسائلها وأولئك الذين يتمسكون 
بالتقاليد الملفقة بالكامل من قبل الزوار. قد يتصور ال مرء أن عبور هذا الخط 
AUS‏ عن مجرد مسألة تخص التأريخ... ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن 
تقطيع مدينة القدس القدهة تقطيعاً رباعياً أفضى في نهاية المطاف إلى آثار 
سياسية وتاريخية» عندما شرعه المحتل البريطاني بعد العام ۱۹۱۷ء سواء من 
حيث الحقائق المادية في المدينة أو على بطاقات الهوية لسكانها. في حقيقة 
الأمرء بينما كان معظم سكان القدس يتواج دون في الحارات المختلطة في 
بداية القرن.ء شهدت فترة الانتداب نشوء استقطاب الحارات وتجانسهاء 


ثم تسارع ذلك على إيقاع أعمال الشغب في الثلاثينيات من القرن اللماضيء 


VY 


الفصل الأول: في خفايا الخرائط 


حتى تقسيم المدينة في العام .٤۹-۱۹٤۸‏ أما egl‏ يشكّل هذا أحد الأسس 
الرئيسة التي تجري عليها ال مناقشات في شأن مستقبل المدينة المقدسة". 
حتى إذا أعطى القرن الحادي والعشرون لهذا التمثيل حقيقة واقعة 


duszo‏ يجب أن نتذكر أن ذلك لا يتعدى كونه أمراً حديثاومعطى موقتاً 


vý 


حي موتيقيوري 
ثلاث قرضات حول موقع مقر الخاكم بلاط 


الخريطة X‏ بيار لوتي في القدس (ARE)‏ 


الفصل الثاني 
أصول المدينة-ا متحف 


Ji Ss‏ قرا سوف تبنى قدس المسيح saa‏ عن خلال 
البحث في كل الاتجاهات تحت الأديرةء وتحت الكنائس» 
على عمق عشرة أو اثني عشر متراً تحت المستوى الحالي. 
ييار لوتي» 


الثلاثاء ۳ نيسان/أبريل MIE‏ قام ييار لوت (Pierre Loti)‏ بزيارة إلى دير 
«نساء صهيون» في القدس» وطال بقاؤه في نهاية النهار على الشرفة التي 
أمام ناظريناء كما لو كنا نحوم حول المدينة المقدسة على كامل 
امتدادها. وكنا تقريباً في وسط «حارة المسلمين» وتبعد عناء 
خطوات معدودات» أولى القبب» وأولى الشرفات التي تنتمي إلى 
منازل تغمرها الأسرار. وبعيداً عنا لجهة الغرب» تحتجب ضاحية 
يافا والقنصليات والفنادقء وكل الأشياء الحديثة التي تكاد لا ترى 


من هناء Sg‏ علاوة على ذلك ندير لها ظهورنا'.» 


Vo 


٠۹۰۰ القدس‎ 


dis‏ يكشف ييار لوتي الذي جال حول المتوسط Ms b‏ وعرضاً وبلا 
كلال عن زاوية نظرء بالمعنى الأول للكلمة» كان يعتمدنها معظم المسافرين 
أو السياح أو الحجاج أو العلماء عندما يزورون المدينة المقدسة للمرة «dol‏ 
وكانت أعدادهم تتزايد باستمرار في نهاية القرن التاسع عشر: dl‏ تحت 
Lib‏ الاندهاش RL‏ والارتعاب من الشحنة الرمزية المعبر عنها فيه. 


حتى قبل الدخول إلى ال مدينة المحاطة بالأسوارء تمة كثير ممن كانوا 
يصعدون إلى جبل الزيتون (الخريطة Y‏ ص (VE‏ ومن قمة تلك التلة الملهمة 
التي يطغى على تسمية مواضعها الأسماء المسيحيةء كانوا يتأملون مشهد 
«مدينة المسيح» البانورامي» مؤكدين أنهم يحتفظون تحت أنظارهم بصورة 
القدس التي كان المسيح باسطاً وجوده فيها حين ألقي القبض عليه. على 
كل حالء كان الجميع يبحثون عن «زاوية نظر» إلى البلدة. كما لو كانوا 
يريدون ترويضها'. فرواية ييار لوقي تعبر عن رفضه لهذه SILI‏ وتوصيفه 
يوضح الرؤية المشتركة التي صاغها الزوار الغربيون في ذلك الزمن: يتعرف 
فوراً إلى حارة «السعدية» التي دخلها هو نفسه. مكرراً بدوره التصنيف 
الرباعي الذي كان سائداً آنذاك ولا تصنيف سواه؛ يقرٌ بجهله للواقع الذي 
يواجهه سكان هذه الحارة. عندما يشدد على أن القباب التي تبعد خطى 
معدودة عنه تنتمي إلى منازل تلفها الغموض. ومن ذلك يفهم المرء أنه لا 
يعتزم أن يجلي هذا الغموض الذي يؤدي وظيفة سياحية فيقتضي بالتالي 


os Lj]‏ مغلفاً بوشاح من الألغاز. 


V 


الفصل الثاني: أصول المدينة ‏ ا متحف 
إدارة الظهر للمدينة الحديثة 


وما لحق من توصيفه يكشف بمزيد من الوضوح الوجهة التي اعتمدها 

ul à‏ إل اللذحعة مستعهدا شن عمد كل مايقع بعيداً من أفق توقعاته 
JS»‏ الأشياء الحديثة التي تكاد لا ترى من هناء وكنا علاوة على ذلك ندير 
لها ظهورنا». وعلى غرار معظم الزوار الغربيين الذين شكلت شهاداتهم 
قسماً كبيراً من المصادر المستخدمة من قبل مؤرخي القدس» «يدير ييار 
لوي ظهره للمدينة الحديثة». لست هنا بصدد تقديم تفسير تأريخي مفرط 
في انتقاديته ساعياً بكل قوة وراء فضح عورات ا مصادر الغربية. Ll s‏ مجرّد 
قراءة لقصة لوتي على مستوى أَوّل من القراءة: بالطبع إنه يرى حقائق 
الحياة الحضرية الحديثة. وحقائق مجتمع حضري في طريقه إلى اكتساب 
طابع دنيوي علماني... فهو ليس أعمى ولا La‏ إنه شاهد ولكن لا ينظر 
أو بالأحرى يرفض أن ينظر؛ إنه «يدير ظهره» كما يذكر هو نفسه لأن هذا 
ليس Le‏ جاء من أجله. وبينما كان لا يزال في طريقه إلى القدس قبل بضعة 
آیام» يوم الثلاثاء في vv‏ آذار/مارسء التقى بيار سيارة es‏ متنها مسافرون 
يحدثون Lay Lao‏ قد أزعجه إزعاجاً شديداً فيقول: 

«لم نكن مهيئين لمواجهة ذلك. بل الأنكى من سحق حلمنا 

الشرقيء إن ما حدث LJ‏ هو إصابة حلمنا الديني في الصميم. 

أوه! ملاإبسهم» وصيحاتهم» وضحكهم المتصاعد على هذه الأرض 

المقدسة حيث وصلنا عبر «درب الأنبياء!» القديم خاشعين في 

تأملاتنا!» 


لم يكن ييار «Get‏ شأنه شأن جميع الحجاج eU als‏ والزوار القادمين 


VV 


٠۹۰۰ القدس‎ 


إل الأرض اللقدسة مها لت oa aiu‏ قلطن say‏ لذا كافك 
فرصة لقائه هذا الواقع المعاصر مصدر عدم رضى شديد. عندما Jos‏ إلى 
القدس بعد بضعة أيام لم يستطع أن يتجنب تماماً ما يسميه «الكتلة 
المبتذلة والمثيرة للشفقة» المتمثلة بالمدينة الحديثةء وعندما Jab‏ أخيراً في 
البلدة القدهة مبدياً إعجابه بهاء صاح قائلاً: 

«هذه هي القدس حقاً القدس التي شاهدناها في اللوحات 

والصور القديمة الجليلة؛ وعندما خرجنا من الضواحي الجديدة 

الرهيبة. حيث تصاعد الدخان من مداخن المصابن» حسبنا وكأننا 

أمام رؤية مقدسة.» 

لقد قيل JS‏ شيء: ليست القدس. بالنسبة إلى ال مسافرينء ال مدينة 

الفعلية» بل هي «المدينة التي شاهدوها في اللوحات والصور القديمة 
الجليلة». وكما كتبت لوسات قالينسي (Lucette Valensi)‏ بحق: يتذكر 
«جميع الحجاج البلدان التي يقصدونهااً»» وهذه «الذكرى» أقوى عندما 
يصلون إلى هناك للمرة الأولى. في أدب رحلاتهم أو التوصيفات أو المراسلات 
العائدة إلى تلك éd ul‏ لا حصر للأمثلة على هذا الإنكار الصريح: مثل 
هذا الحاج الذي يعربء بعد افتتاح خط سكة الحديد يافا-القدس» عن 
افتقاده جمال الرحلة وسحرها على ظهر الجمالء أو ذاك الذي عبر عن 
حزنه لنمو الحارات خارج الأسوار مما يبعد «القدس الجديدة» عن 
المدينة القديمة التي تحدث عنها الكتاب المقدس والتي اعتبرها الزوار 
وحدها «الأصيلة». لا عجب في ردة الفعل الفولكلورية هذه التي يبديها 


السياح العابرون. إنها تعبير عن ابتكار نظرة السائح الغربي التي بدأت 


VA 


الفصل الثاني: أصول المدينة ‏ ا متحف 


تهبط على العام المتوسطي ثم ما بعد المتوسطي... والأكثر مدعاة للعجب 
والصدمة. diio‏ هو أن هذه التوصيفات التي تؤكد بدورها أنها «تدير 
ظهرها» للحقائق التاريخية الحديثة للمدينة. قد استخدمت كمصادر 
للمؤرخين الذين زعموا كتابة تاريخ المدينة آنذاك. 


رثاء امدينة القبر 


حين كان ييار لوق. يقف aee‏ في ربيع عام AAIE‏ أمام «الضاحية 
الجديدة الرهيبة» حيث تتصاعد الأدخنة من مداخن مصانعهاء كان رحالة 
بداية القرن ذاته» على العكس من IS‏ يعربون عن أسفهم الشديد لرؤية 
ما كان يبدو لهم على أنه «مدينة ميتة» أمام فراغ قبر عملاق يلتحف 
السماء. لفهم منطق هذا التناقض الظاهرء ولفهم تطؤور النظرة الغربية 
خلال القرن التاسع عشر. لا بد من إعادة قراءة سريعة لتوصيف ورد 
بريشة شاتوبريان à «(Chateaubriand)‏ العام de game à A۸1۱‏ نصوص بعنوان» 


مسار .مق تارفس إل القدس ess JE cos] dcus LOU‏ إل 6 


إن المدينة المقدسة تخضع, في الواقع» في أعين الزوار الغربيينء لقيد 
مزدوج: US]‏ أن يكتشفها المرء «غافية» غارقة في سباتهاء كما قيل في بداية 
القرن التاسع عشرء ثم تعبر عن «الغفلة العثمانية» و«الكسل الشرقي»؛ 
Lis‏ أن تكتشف مثلما فعل ييار لوق في العام ١696‏ تحت ستار «الكتلة 
ا مبتذلة والمشيرة للشفقة» للمدينة المعصرنة والمعلنة بالتالي صاخبة due‏ 


ai‏ مُدنسة» الأمر الذي لا يغفره الزوار بشدة أكبر. بين هاتين الرؤيتين 


VA 


٠۹۰۰ القدس‎ 


المتناظرتين ولكنهما مشوهتان Lai‏ لم يعد هناك مكان لنظرة معاصرةء أي 
مماحرفيته مكان لنظرة يلقيها المرء على المدينة في «زمانها الفعلي». Y‏ 


عليه هنا كما في أماكن أخرى: دينامييء وموقت, ومتحرك. 


من 79 جهة النظر هذه. يؤدي نص شاتوبريان وظية á ab‏ الرحم التي تحمل 


تقليدا مكتوباً ذا مستقبل مشرق يجعل من d Sall‏ المقدسة L‏ مغلقاء 


WI 


مقرفاً كثيباً متوافقاً تماماً مع قصة آلام المسيح. بعد أربع سنوات من 
نشر كتاب عبقرية المسيحية» في العام ۱۸٠۲‏ بدأ فرانسوا رينيه S‏ شاتوبريان 
(François-René de Chateaubriand)‏ الحج إلى المدينة المقدسة. وأقام في القدس لمدة 
أسبوع» من 0 تشرين الأول /أكتوبر إلى ١١‏ منه في العام M‏ وعلى غرار 
معظم الوافدين الجدد. لقد سعى فوراً للذهاب إلى نقطة عالية (جبل 
الزيتون في الحالة هذه) للاستفادة من رؤية تشرف على المدينةء Le‏ يفسح 
له مجال الإحاطة بمجمل المنظر الطبيعي بلمحة واحدة؛ وعندما يوصف 
الهندسة المعمارية المحلية للقدس» تتضح زاوية نظره فجأة: 
«منازل القدس كناية عن كتل مربعة ثقيلة منخفضة الارتفاع: بلا 
مداخن ولا نوافذ [...] فهي تبدو وكأنها سجون أو أضرحة». 
تجدر الإشارة إلى أن ما يتحدث عنه هنا ليست الحصون أو الصروح 
القدمة ولكنها في الواقع منازل المدينة التي كان يعيش فيه في ذلك 


الوق كفت حوالى عشرة آلاف j‏ نسمة: من رجال ونساء وأولادء وحرفيين, 


الفصل الثاني: أصول المدينة ‏ ا متحف 


وأطباء ومدرّسين... أمّا الرؤية المذهلة لهذه المدينة الميّتة بالمعنى الحزفءالتى 
ds KE‏ ليس من منازل للأحياء وإنما من «سجون» و«قبور» للأموات فلا 
يتردد شاتوبريان في إعطاء مزيد من التوضيح مرة أخرى فيكمل توصيفه: 


«عندما نرى هذه المنازل الحجرية» المنغلقة ضمن مشهد من 
الصخور يتساءل المرء إن لم يكن ما يشاهده مجِرد آثار لخليط 


لا يمكن التعبير بنحو أوضح عن مصفاة العهد الجديد التي ينظر من 
خلالها شاتوبريان وجميع الحجاج من خلفه إلى المدينة: ليست مدينة 
Lai] Lio‏ مجموعة من الصروح المختلطة غير واضحة المعام» عسيرة على 
الإدراك في حد ذاتهاء نظراً لأنها محاطة بهالة الكتابات المقدسة. وهي 
خصوصاً التجسيد المستوهم لقصة آلام المسيح التي تبدأ بالسجن (مكان 
الجلد) وتنتهي بالقبر (مكان الدفن والقيامة). «سجون» و«أضرحة» «مقبيرة 


في وسط صحراء»» هذا ما كان واقعاً حرفياً تحت ناظري شاتوبریان» هذا 
إن كان ا مرء على استعداد للاعتراف بأن البحث هو على الدوام زاوية نظر. 
وعندما يوصّف المدينة بعد ذلك من الداخلء نفهم أن هذه الرؤية 
المعتلة تؤثر حتى في نظرته إلى سكانها أنفسهم: دمى مثيرة للشفقة على 
مسرح مرعب. 
«عند الدخول إلى المدينة. لا شيء يعزريك في الحزن الذي يثيره 


فيك الخارج [...] بضعة محال فقيرة لا تعرض أمام الناظر سوى 
ul‏ وغالباً ها تكون هذه المحال ذاتها مغلقة خوفاً من 


AY 


٠۹۰١ القدس‎ 


مرور أحد القضاة. لا أحد في الشوارع» ولا أحد على أبواب 
المدينة.» 
إذا L5)‏ هذه النظرة الرهيبة إلى القاضيء» أي قاضي المدينة» مع 
سجلات محكمة القدس» المحفوظة بشكل جيّد للغاية والمتاحة اليوم, نرى 
أن شاتوبريان الجاهل بالحقائق المحلية لا يقوم بأكثر من تطبيق الأفكار 
المسبقة الكاريكاتورية عن «الشخصية الهزلية» للشرقيين التي درجت الثقافة 
الأوروبية على لعنها منذ أمد طويل'. وأثناء مروره بالقرب من كشك أحد 
الجزارين» رأى مشهداً على درجة عالية من التفاهة» فيكشف شاتوبريان 
مرة أخرى المزيد عن أهمية التصورات الدينية التي يحشدها لإدراك الواقع 
«في زاوية جانبيةء يقوم جزار عربي بذبح شاة علقها من قوائمها 
إلى جدار متداع: بالنظر إلى مظهر هذا الرجل الوحشي والشرسء 
وذراعيه الملطختين بالدماء تحسب أنه ذبح تواً أحداً من أبناء 
جلدته Vs‏ من التضحية بخروف.» 
ونحن هنا في قلب عملية التوصيف الفولكلوري هذه. لا بل عملية نزع 
صفة المعقولية عما يشاهَد. والتي تجري في عقول زوار المدينة المقدسة: 
Va‏ من الحديث عن حرفي جزار منهمك في أداء مهنته» مضي شاتوبريان 
في توصيف مشهد مغاير تأسيسي في ثقافة الديانات التوحيدية الثلاثء ألا 
وهو التضحية بإسحق/إسماعيل. الذي نجا في آخر لحظة عن طريق 
التضحية بخروف (سفر التكوين: (YY‏ ومع أنه لا شيء في هذا المشهد 


AY 


الفصل الثاني: أصول المدينة ‏ ا متحف 


مغايراً لما يعتبر أساسيّاً في هذه العملية» ألا وهو خياله وقراءاته وثقافته وكل 
ما في حوزته لإدراك واقع القدس. إن المدينة بأكملها محكوم عليها إلى الأبد 
في نظر شاتوبريان: 

«في هذه المدينة التي صلب فيها «JI‏ ما من ضجيج يسمع 

من وقت لآخر سوى حضور خيّالة الصحراء إنها الإنكشارية 

العائدة حاملة رأس بدوي أو ماضية إلى غزو فلاح.» 

يجب أن تفسّر هذه الرؤية المسرفة إلى Le‏ الهذيانء والتي تنقل LJ‏ 

dia‏ في السياق العام لهذا الاقتصاد النفسي للحج المسيحي الذي يجعل من 
مدينة القدس الإطارء وبطريقة dise‏ المبدأ المسؤول عن موت المسيح. 
وبالتالي فإِنَّ هذه الرؤية المعتلّة وال مريعة إلى المدينة التي اختزلت بصورة 
مزيج من السجون والمقابرء والتي يصبح كل مشهد عادي فيها مشهداً 
قاتلا تجد منشأها في مجمل هذا النظام من التمثيلات. 


£ £ هو‎ 
1,35 \ اصحت‎ ds Ja 


ليس شاتوبريان وحيداً في التعبير عن عدم الارتياح الذي يستولي على 
الزوار الغربيين عندما يكتشفون المدينة المقدسة ويرسمون عنها صورة 
مظلمة جداً طوال القرن التاسع عشر. ولسنا هنا بصدد إجراء دراسة 
مستفيضة عن هذا SU‏ الهائل من المؤلفات» ولكن هدفنا فقط فهم 
أن رؤية المدينة في بداية القرن الماضي على أنها متحف واسع في الهواء 
الطلق» هي النتيجة ال منطقية لهذا التراكم من النصوص طوال عقود 


مديدة. à‏ العام , نقل القوكس 8 لامارتين (Alphonse de Lamartine)‏ عن 


AY 


٠۹۰۰ القدس‎ 


المدينة الانطباع ذاته الذي حمله سلفه شاتوبريان» ألا وهو صورة المدينة 
ا مهجورة والبائسة: 
«كنا جالسين طوال النهار أمام أبواب القدس الرئيسة؛ وقمنا بجولة 
حول الأسوارء ومررنا أمام جميع أبواب المدينة الأخرى. لاأحد 
كان يدخلء ولا أحد يخرج؛ حتى المتسؤل نفسه لم يكن جالساً 
عند شواهد الحدود. و لم يكن الحارس ظاهراً عند العتبة؛ لم 
نرّشيئاً ولم نسمع شيئاً؛ الفراغ ذاته. الصمت ذاته عند مدخل 
مدينة تضم ثلاثين ألف نفسء طول الاثنتتي عشرة ساعة من 
النهار. كما لو US.‏ مررنا على أبواب مدينتي يومييي (Pompéi)‏ أو 
هركولانوم (Herculanum)‏ الميتتين'.» 
لفهم فلسطين cd bu‏ تستحضر الأطلال الإيطالية التي غالباً Le‏ يزورها 
المسافرون في بداية رحلتهم قبل وصولهم إلى الأراضي المقدسة. ويحرص 
لامارتين على التأكيد إن ثلاثين آلف نسمة يعيشون في القدس (هذا الرقم 
مبالخ فيه (Casi‏ بالتسبة إلى ثلاثينيات القرن التاسع عش لأن التقديرات 
تتحدث عن نحو خمسة عشر Jl‏ في ذلك الوقت). مع التسليم 43b‏ لا 
يراهم. 
وتجد جماليات الآثار التى تشكل النظرة الغربية إلى منطقة البحر 
الأبيض المتوسط في تلك الفترة خير تعبير عنها في LU‏ وأربعين 
لوحة التي أنتجها ديقيد روبرتس (David Roberts)‏ في العام ۱۸۳۹-۱۸۳۸ 


المجتمع الأوروبي الرفيع» في ستة مجلدات (الصورة (eu) - ١‏ عندما 


M 
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نقارن اليوم هذه ا مشاهد البانورامية مع الصور الأولى ال ملتقطة في الشرق 
الأوسط منذ منتصف أربعينيات القرن التاسع عشرء يتبيّن لنا مدى ابتعاد 
الواقع عما أنتجه ديقيد روبرتس؛ إنها لوحات تدين أول ما تدين إليه 
بنجاحها إلى استجابتها لما كان ينتظره الجمهور الأوروبي: إن معام الآثار 
المغمورة بالرمال والأعمدة المنهارة والأطلال المكسوة برداء JS GLS‏ ذلك 
يصوّر هروب الزمن والهوة التي خالها الأوروبيون آنذاك بين غرب منخرط 
في الحداثة وشرق مشدود إلى أصوله وغارق في سباته. وما بدا مغموراً بالرمال 
في كل مکان» من خلال لوحات روبرتس» إنما JR is‏ مجازاً فصيحاً لانقضاء 
si‏ وللنسيان: 

إن فكرة «قدس يطويها النسيان» التي شحذت همم دارسي الآثار والبحاثة 
ودفعتهم في مشروع أصيل لاسترداد الأرض المقدسة ابتداء من أربعينيات القرن 
التاسع عشرء ليست من دون أساس تاريخي. لقد بينت كريستين جيرو-غوميز 
(Christine Géraud-Gomez)‏ بوضوح كيف أن حملات الحج إلى المدينة المقدسة 
انخفضت بشكل لا يقاوم خلال العصر الحديث شأنها شأن الهوة التي فصلت 
بين الحروب الصليبية في العصور الوسطى واستحداث حملات الحج الجماعي 
الكبرى في نهاية القرن التاسع عشر". لا تزال القدس تحتل في العصر الحديث 
مكاناً في المخيال الأوروبي. Vs‏ القدس الدنيوية. تلك الواقعة في فلسطينء قد 
انخفضت حركة الزيارات إليها بالفعل. هذه «الأزمة الطويلة في رحلات الحج»». 


التي دامت بالفعل حتى القرن التاسع عشرء تفسّر إلى حد كبير الاضطراب 


AO 


١9٠٠ القدس‎ 


والانزعاج اللذين عاناهما رخالة أمثال شاتوبريان أو لامارتين جراء شعورهما 
بأنهما يعودان إلى مدينة ميّتة باتت عصية على الإدراك والقراءة. وكان 
الأكادمي قسطنطين فرانسوا 3 قولني «(Constantin -François de Volney)‏ قبلهماء في 
العام ٤۱۷۸ء‏ قد أعرب بالفعل عن هذه الفكرة: 

«يعلم المرء تاريخياً أن الحافز الإيماني» الذي يقف وراء زيارة 

الأماكن المقرّسة. قاد المسيحيين من جميع البلدان إلى القدس 


[...]. ويتذكر المرء أن هذه الحميّة التي سيطرت على أوروبا قاطبة 
قد أنتجت الحروب الصليبية. ومنذ تلك النتيجة المؤسفة. أصاب 


الفتور حماسة الأوروبيين» يوماً بعديوم, وانخفضت أعداد الحجيج 


«Ass 


الحديث للصلحة «صليبية محليّة» موجهة في أوروبا ذاتهاء نحو محاربة 


A 
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البروتستانتية» في سياق حملة الإصلاح المضاد للكاثوليكية» التي شهدتها 
أوروبا في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقد عبر فولني عن نتيجة 
هذا النسيان الجماعي في العام VAE‏ 

«لدى رؤية أسوارها المطاحة وخفرها المردومة» وحرمها المحاط 

بالأنقاض والردميات» يكاد المرء لا يتعرّف إلى هذه الحاضرة التي 

قاتلت ذات يوم أعتى الإمبراطوريات؛ والتي ضربت للحظة عرض 

الحائط الجهود التي بذلتها روما نفسها؛ وها هي اليوم 5,3 لهاء 

بفعل انقلاب غريب في المصيرء التكريم والاحترام؛ باختصار, يكاد 

المرء ألا يتعرّف في ذلك إلى القدس".» 


م يعد الرحالة الأوروبيون يتعرّفون إلى القدس» نظراً لما تظهر لهم عليه 
كمدينة غريبة d sas‏ العبارة قوية جداً ويجب تقدير ما تعبّر die‏ من 
شحنة عاطفية بالنسبة إلى رحالة يتحركون مخلصين بدافع $93 من إيمانهم 
ا مسيحي. 

من معرفة الجهبذ إلى علم الآثار 

لقد أصبح الضيق الذي ساد في أوساط الرحالة جراء رؤيتهم لمدينة 
باتت عصية على القراءة « هو المحرك الحقيقي لحملة التبشير والبحث 
عن الآثار التي انطلقت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ولكي 
نفهم فهماً جيداً الحالة الذهنية التي كانت تتملك ييار «s‏ على سبيل 
ا مثالء في العام AE‏ لا بد من أن نضع في اعتبارنا أن استرداد المدينة 
المقدسة بوساطة التبحّر في dyall‏ وعلم الآثارء م يبدأ إلا في وقت متأخر 


جداً في القرن التاسع عشر. وم يملك شاتوبريانء في العام ۸٠١‏ ولامرتين في 


AV 
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العام AAYY‏ وجميع أبناء جلدتهما في النصف الأول من ذاك القرن. VI‏ الوقوف 
منتحبين» عاجزين عن أي فعل أمام طبوغرافيا استعصت على الإدراك. ولا 
تعود الزيارات الأولى لجهابذة في دراسات الكتب المقدسة إلا إلى أربعينيات 
القرن التاسع عشرء مع إدوارد روبنسون (Edward Robinson)‏ الذي نشر كتابه 
الأول بعنوان الأبحاث في الكتاب المقدس. في بوسطنء عام AAEN‏ أو المحترم 
القس البريطاني جورج ويليامز (George Williams)‏ الذي نشر AS‏ عام ۸٤0‏ 
بعنوان: ملاحظات تاريخية طوبوغرافية عن القدس. أما الأكادمي الفرنسي 
فيليكس 3 سولسي «(Félix de Saulcy)‏ الذي وصل إلى القدس لجولة تفقدية أولى 
في نهاية العام 186٠‏ فلم «eoo‏ شأنه شأن زملائه في تلك الفترة, Ñ)‏ بعض 
التوصيفات للأماكن استناداً إلى مراقبة المواقع وقراءة متقاطعة للنصوص 
المقدسة". وم تكن أي بعثة تملك الوسائل أو التراخيص اللازمة للشروع في أي 
حفريات تنقيباً عن الآثار. 

البعثة الأولى التي حملت طموحاً إستراتيجياً للتنقيب عن الآثارء 
كانت بعثة الكابتن تشارلز ويلسون (Charles Wilson)‏ الذي وصل في تشرين 
الأول/أكتوبر من العام AATE‏ على ob‏ فريق من خمسة مسّاحين 
à BY‏ هذة ثمانية أشهر: ولكن هناك مرة agil‏ عندما يقرأ المترء 
المجلدات الثلاثة من ال مسح التفصيلي لأراضي القدس Ordnance Survey of)‏ 
«(Jerusalem‏ التي نشرت في العام ١670‏ لدى عودتهم إلى لندنء يتضح له 


أن الجزء الأكبر من مهمة البعثة كان إجراء مسح دقيق لأراضي المدينة 


A^ 
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الافتقار إلى الوسائل والتراخيص اللازمة. 


s‏ نهاية المطاف بدأت الحفريات الأولى في العام WW‏ على يد الملازم وارن 
Warren)‏ ومن ثم خلال السبعينيات التي تلتء في سياق «صندوق استكشاف 
فلسطين» (Palestine Exploration Fund)‏ الذي أنشئ في لندن بعد رحلة ويلسون". 
وم تنشط الحركة das‏ إلا في نهاية نمانينيات القرن التاسع عشر تزامناً مع 
إنشاء معاهد الأبحاث الأوروبية في القدس بالذات» وأولها المدرسة التطبيقية 
لدراسات الكتاب المقدس التي أنشئت في العام AA:‏ وتعرف اليوم بالمدرسة 


التوراتية والأثرية الفرنسية في القدس". 


إن الهدف من وراء هذا الاستعراض الزمني السريع لهذه الحلقات 
المعروفة من تاريخ التبحر في علوم الكتاب المقدس ف المدينة المقدسة, 
هو التذكير فقط بأن عملية إعادة ابتكار الأماكن المقدسة. لئن أمكن 
تفسيرها في الأمد البعيد بطور «نسيان» العصر الحديث» وبنحيب زوار 
العقود الأربعة من القرن التاسع عشرء ثم بجولات الحفريات الأولى التي 
تمت في العقود الثلاثة التاليةء لم يكتب لها أن تنطلق في نهاية المطاف إلا 
في وقت متأخر جداً في القرن التاسع عشر إذا نظرنا إلى تلك الأماكن من 
زاوية إعدادها العيني والفعلي: كانت معظم الأماكن المقدسة التي زارها 
ييار لوت في نيسان/أبريل عام VE‏ حديثة العهد duce‏ وهي ما زالت 


AM 
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إن هذا التوضيح حاسم لفهم القوى المحركة لتاريخ القدس المعاصرء وإدراك 
ا مناخ العام الذي تأثرت به المدينة أوائل القرن العشرين: شهدت الأماكن 
المقدسة ذروة انتشارها آنذاك» وانتظمت وتعززت وتنافست في ما بينها. 
Lis‏ عودة إلى ذلك. لكننا على أي حال في صميم عملية متحركة م تبلغ 
حالة الجمود بعد. كانت الأماكن المقدسة في بداية القرن العشرينء» لا تزال 
في أعين الزوار. وكذلك الحال في عيون سكان القدس أنفسهم» محاطة بكثير 
من عدم اليقين كما سنبيّنه في الفصل التالي. 


«publ قدس‎ Joc» 


لنعد من جديد إلى ييار لوت وهو يتسلق شرفة دير «راهبات صهيون» 
في ذلك الثلاثاء الواقع في الثالث من نيسان/أبريل من العام ٤۱۸۹ء‏ لفهم 
خلفيات الورشة التراثية الضخمة التي تسارع نشاطها في ذلك الوقت: 


«أثناء القيام بالحفريات تحت ديرهن [راهبات صهيون]ء تم 
اكتشاف أطلال مثيرة أخرى: نوع من مركز حامية رومانيةء يفترض 
أنه مستخدم» أرجح الظن من قبل جنود الحاكم؛ وبداية شارع 
مرصوف على الطريقة القديمة» وجهته ذات اتجاه درب الآلام 
المعترف بها اليوم؛ وأخيراً مداخل لأنفاق يبدو أنها تؤدي إلى 
الحرم الشريف“.» 


في الواقع. منذ قيام الأب ماري-ألفونس 3 راتيسبون Marie)‏ 
(Alphonse de Ratisbonne‏ بثراء الأرض à‏ العام Col 261١‏ سلسلة من 


الحفريات هدفها التنقيب عن أطلال تعود إلى الفترة الرومانية, 
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في محاولة لإدخال محيط الدير- الذي بني من الصفر في نهاية الستينيات- 
ضمن دائرة الأماكن المقدسة ال مغلقة في القدس. وسرعان ما تؤجت 
حفريات دير «راهبات صهيون» بالنجاح» إذ اكتشف. بالفعل. عدد من 
الآثار الرومانية. حتى ولو جاءت حفريات أخرى منذ سبعينيات القرن 
الماضي لتطعن بأهمية e Le‏ في تلك الفترة من أعمال ترميم إحياءً 
للذاكرة. 
بعدما oe‏ ييار لوت Lam‏ من اكتشافاته الأكثر دلالة في الديرء راح 

يجمع في جملة مضيئة مجمل ال مشروع الذي تحكم بسائر ورش التنقيب 
والترميم التي فتحت في القدس في تلك السنوات: 

«هكذا فإننا سوف نعيد قريباً بناء قدس المسيح» عن طريق 

البحث في كل الأنحاء: في الأديرة والكنائس» على عمق عشرة أو 

اثني عشر متراً تحت المستوى الحالي.» 

ضرة ql‏ تقال الأشياء هنا بطريقة مباشرة Paie‏ ليست المسالة dl‏ 

إلى ييار لون متعلقة بإخفاء أهمية المشروع الذي أطلقه وأحياه علماء الآثار 
والحجاج الذين سافروا إلى القدس في تلك الفترة من نهاية القرن التاسع 
عشر. فبعد ما كتبه صراحة قائلاً إنه «يدير ظهره» للواقع الذي يواجهه 
سكان المدينة الحديثة. ها هو يعلن بوضوح أن هدف الحفريات الأثرية 
التي يتضاعف عددها في القدس. في هذا الوقت, «على عمق عشرة أو 
اثني عشر dite‏ تحت مستوى المدينة الحالي. هو حقاً إعادة بناء قدس 
المسيح من جديد. فسواء أكانت القدس الجديدة مكوّنة من «المنازل 


الغامضة» فى «السعدية» أم حتى ماهو ds]‏ أى مكونة من «الضواحى 


1١ 
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الجديدة الرهيبة حيث تتصاعد منها أدخنة مصانعها التي تملأ سماءها». من 
الواضح آنها تحتل القسم الأساسي من مساحة الأرض» وهذا ما يدركه الجميع؛ 
وللالتفاف حولهاء ولجعلها تختفي dde‏ وللتخلص من الإزعاج GL‏ من 
وجودها لا بد من التنقيب lS]‏ عما تستبطنه الأرض لكي يعاد إنشاء مدينة 
«المسيح». فهل سيكون هذا المشروع معزولاً ومقتصراً على اهتمام دير 
«راهبات صهيون» وحفنة من العلماء وحسب؟ من المعلوم أن لا شيء من 
هذا كلّه. وأن تجديد المدينة المقدسة هو مسعى مجمل الحركة الأثرية في 
القدس - على اختلاف مدارسها - متخطية الخلافات العديدة التي تخترقها. 
في نهاية التاسع عشرء استبعدت المدينة الحالية طوعاً في محاولة لمعرفة ما 
«تستبطنه الأرض» من حقائق الكتاب المقدس. أي ما يخفيه الواقع الحضري 
اليومي لسكان القدس من آثار مستوهمة نوعاً ما تكتنفها المدينة القدهة. 
عند منعطف القرنين التاسع عشر والعشرين اللذين شهدل dade‏ ازذهاز 
القدس الحديثة على الصعد السكانية والاقتصادية والتنظيم GAU‏ على السواء. 
تعزز رد فعل الزوار هذا بحرف اهتمامهم ونظرهم عنها بما لا يدع مجالاً 
للشك. فمع ازدياد تحديث المدينة. وانحسار طابعها المقدس عنها وتحلل 
طابعها الديني في إطار من تفعيل الانتماء إلى المدينة وإعادة تحديد dede‏ 
كان متعهدو تدوين المذكرات يضاعفون جهودهم. لذاء شكلت بداية القرن 
العشرين هذه لحظة حاسمة من تاريخ المدينةء كما لو كان الانتقال من قرن 
إلى آخر خاضعاً للتوتر بين منطقين موازيين أحدهما هيل إلى الحداثة وثانيهما 
إلى التراث. ومن ناحية أخرىء يشدد ييار لوت مطولاً على الطابع الجماعي 


à U‏ وع: 
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«عند راهبات صهيون qe‏ بطبيعة الحال. هذه الأرض وهذا الشارع 

في ظروف غامضة تحت ركام الأتربةء حالما نبلغ حدود الجماعة. 

ولكن في أماكن مختلفة أبعد. حسبما يقال عندهن» ثمة جهات 

دينية أخرى بدأت تقوم بالشيء ذاته؛ كل دير تضرب جذوره عميقاً 

في الأرضء بحيث يمكن العثور على طريق الجلجلة التي سلكها 

المسيح وتتبع أثرها إذا تم» بصورة ذهنية» Los‏ مقاطع الدروب 

الهيرودوسية وأطلال الأسوار القديمة".» 
ols‏ مم يكن جلياً أنه يخضع لمشروع توجيهي «re‏ إلا أن اقترانه مشاريع 
متقاربة واضح تماما ما doi‏ ييار لوت هنا هو أن رجال الدين الممنقبين ف 
الكتاب المقدس. فيديرون بذلك ظهورهم عمداً للمدينة الحديثة التي b‏ تعد 
تظهر V]‏ كصورة تزيّن بها بنحو خاطف سيرة قد تجاوزتها. à]‏ هذا الاختزال 
في التسلسل التاريخي الخاضع لاستراتيجية تضع باستمرار أمام أعين المراقبين 


مدينة الحلم مكن المدينة الفعليةء يشكل واحداً من الأسباب الرئيسة 


اتخاذ القرارات السياسية الواجبة» بالضبطء نظراً للطابع المقدّس الذي جاء 
ليفرض ذاته بصورة إضافية على الواقع الحضري بالذات. ويكمن دور ال مؤرخ 
ا متواضع» ببساطة. في إثبات الطابع التاريخي لشواهد الحدود الموضوعة 
والتي تعتبر اليوم مقدسة. سعياً منه وراء إعطائها مجدداً وقدر الإمكانء 


قا من اللروقة والسلالسة: 
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من أجل تاريخ حميمي للبحث عن الآثار والحج 

دعونا نقرأ ييار لوقي مجدداً لفهم أنه في ما يتعدى الظاهرة التاريخية, 
Là Dos‏ البعد الحميمي للاختزال الذي اعتور ذاكرة زوار المدينة المقدسة في 
نهاية القرن التاسع عشر هذا. ولفهم الأسس المنطقية العميقة. يجب إيلاء 
«اهتمام جدي» للنهج القاضي بالبحث في باطن أرض المدينة عن الآثار الملموسة 
ما ورد في قَصَّص الكتاب المقدس''. ولفهم طاقة هذه الظاهرة وقوتها وعمرها 
المديد. ينبغي أن نحاول الإحاطة بها عن كثب من دون تشكيك ولا سخرية 


مفرطة. بيار لوقي يعبر GU‏ عن خلفيتها النفسية: 


Lo»‏ هو لافت ومدهش على نحو فريد هنا في هذه الحفريات» 
هو المحافظة على هذا الرصف للطرق القديمة» وصقل الأحجار 
الحمر التي حافظت وهي مطمورة تحت الأرض لقرون طويلة 
على الإتلاف الذي أصابها جراء آثار الخطى عليها... وها هي لعبة 
المربعات محفورة بسكين في إحدى الدرجات من غير إتقانء 
تشبه تماماً اللعبة في الوقت الحاضر! لعبة كان الجنود الرومان 
قد حفروها في البلاطة لتمضية أوقاتهم أثناء نوبة حراستهم... أوه! 
كم هو مثير للإعجاب هذا التفصيلء على تفاهته. ويا لها من 
حياة تستعيدها ذاكرتنا فجأة في هذا المكان deb quëll‏ وجود 


تلك البلاطة!"» 


تعبر علامات التعجب عن الاضطراب الذي يستولي على الزائر 


والدوار الذى يصيبه. عندما تسارع مخيلته. انطلاقاً من تفصيل يبدو غير 
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ذي «OÙ‏ فجأة لإلغاء الفجوة الزمنية التي تفصله عن الذكرى. إن رؤية 
بقايا اشتهرت بأنها توراتية تسمح للزائر أن يعزز إهانه» أي إزالة الشك 
على وجه التحديد: 

«هل نحن حقاً في مركز حامية الحاكم؟ وهل أن هذه البقايا من 

شارع يبدا من هناء من نقطة ظلام ضريحية ليتوارى في NER‏ 

هي حقاً بداية طريق المسيح إلى الجلجلة؟ ليس ثمة ما يسمح 

بتأكيد ذلك على الرغم من الأرجحية العالية في أن يكون الأمر 

كذلك. لكن الأم التي كانت ترافقني في هذه السراديب» والتي 

كانت توجه أنوار مصباحها صوب الجدران القديمة. قد تمكنت 

من أن تنقل إلي موقتاً إيمانها الحار؛ فها أنا هنا قبالة هذه 

الأنقاض وقد تملكني الانفعال. شأني شأنهاء ولبرهة من الزمن 

انتفت لدي أية ذرة من شك.» 

لذلك ليست هذه الحفريات. كما هى مفهومة هنا عن كثب» محط 

رهانات علمية V]‏ بصورة ثانوية: معنى Ol‏ الأدوات العلمية ا لملستخدمة ليست 
سوى وسيلة واحدة من بين أخرى تخدم Let ss d Las‏ وإلحاحاً ri‏ 
ألا وهي إيمان sbl‏ وحمله على «Le‏ وتجديد وتعزيز إيمان nas‏ وأوروبا 
ماضية فيه على طريق العلمنة. من خلال أماكن مقدسة لم يعد يكفي أن 
تكون «مشهورة». ولكن يجب أن تعطي لنفسها الآن الوسائل لإقناع الزائر. 
ويعزز Le‏ ورد في نهاية السرد الذي يقدمه ييار لوت ذلك الانطباع عن رؤية 
مهلوسة» كما لو أن الرحالة فقد تماماً سيطرته على تصرفاته وردود أفعاله: 


Gb المربعات هذه المحفورة في الأرض» جذبت‎ d usd» 
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واستوقفتني... إنيء أراهما الآن» تقريباً جنديي بيلاطس وهما 
جالسان القرفصاء يلعبان هناك. في حين يتم استجواب يسوع 
في قاعة المحكمة. فراحت تتشكل من جديد في مخيلتي» بنحو 
عفويٌّ وغير إرادي مشاهد آلام المسيح بوقائعها الحميمة» وتفاصيلها 
البشرية جداً والصغيرة جداً [...]. ويمر أماميء الموكب القصير من 
المعذبينء يجرّون صلبانهم على هذه البلاطات الحمراء القديمة.» 


يحملنا ييار لويء بانتقاله في سرده من ال ماضي («الدرب التي قادت 
المسيح إلى الجلجلة») إلى الحاضر 5er)‏ أمامي»)» على الدخول في المنطق 
العميق للنهج المتبع في الحج: الحاج هنا يكمل سعيه المحموم والرؤى 
المصاحبة تتمتع, بالفعل» بكل الصورة «غير الإرادية» لهذيان مهلوس 


«وبينما أمشي في السرداب» جنباً إلى جنب مع الراهبة المرتدية 
ثوبها الأبيضء تدور الرؤية التي أحملها متفاوتة. مفرطة في 
فوريتهاء في غضون بضع ثوانء تتخللها فواصل فارغة وفجوات 
وثقوب سوداء» كما هوي الحال في الأحلام.» 


وعندما عاد ييار لوت إلى فوق الأرض أخذ يدرك بعمق ما exce‏ 153 


«عندما يعود المرء من السرداب وتطأ قدماه الزمن الراهن والأمور 
الحالية» fou me‏ تبدو الأمور على صورة ما هي عليه لحظة 
الخروج من ضباب الأزمنة الغابرة الكثيف. حيث قد غرنا هناك 
dou ms‏ ورأينا بأعيننا البصيرة ملامح أشباح قديمة...» 
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ليس تجنب المدينة الحقيقية - بالنسبة إلى علماء الآثار كما بالنسبة إلى 
الحجاج الغربيين الذين يساندونهم - عائداً بالأولوية إذاً إلى ازدراء الغرب 
المسيحي للشرق الإسلاميء ولا حتى إلى مجرد نظرة تسبغ على البلد الذي 
يزار طابعاً فولكلورياً؛ بل مرد ذلك الحاجة إلى s‏ أصل الإيمان المسيحيء 
أو Le‏ ببساطة تبصر الثقافة المسيحية في الوقت نفسه الذي يبدو فيه 
ذلك الإهان متبخراً في أوروبا ماضية في طريق التحديث الصناعي. إن تحويل 
الأنظار عن القدس «dll À‏ اليومية. عن «الضاحية الجديدة الرهيبة 
التي تتصاعد منها أدخنة مصانعها». كما كتب لوقء ليس ارتكاساً استشراقياً 
عادياً بالنسبة إليه كما بالنسبة إلى الزوار الآخرين الذين كانوا يجولون في 


d Sl‏ المقدسة ف تلك الفترة ويوصفونهاء بل هى حاجة ملحة. 
الآثار التوراتية: ابتكارات لا ارتداد عنها 


لو ركزنا نقطة مراقبتنا في اتجاه العقد الأول من القرن العشرين 
لرأينا بوضوح هذه ال مفارقة: إن تضاعف عدد الأماكن المقدسة في الممدينة 
على تنوعهاء معطى حديث في تاريخها. ولتوضيح هذه الفكرة. يمكن 
للمرء اقتباس كلمات لو كوربوزيبه الجميلة التي يتحدث بهاعن 
je ni‏ الوط ال هة عبية ن ءا ر قات LS coa‏ 
gi oL‏ عنصر من الائ قبل أن زتره الستون وتاس هة حرف 
تخيّله وصمّم 6 صنع في حقبة معيّنة." في ما يتعلق بالقدس. كانت 


المرحلة الأكثر نشاطاً من هذه الورشة التراثية الضخمة المرحلة المعاصرة 
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(القرنان التاسع عشر والعشرون) Y Le‏ سيما الفترة ما بين العامين 
VAY - ٠‏ وللتيقن من ذلك يكفي أن نخضع خرائط القدس في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر للتحليل كي نجد أن عدد المواضع المقدسة» على 
اختلاف طوائفهاء أقل أهمية Y Le‏ يقاس مما كان عليه عام * V‏ هذا 
Ji‏ معطى. وإذا أردنا تطبيق المقارنة ذاتها بين الخرائط الطبوغرافية التي 
نشرت بين العامين ۸۷١‏ و1970 بالتحديدء لاستطعنا أن نفهم كيف أن تلك 
الفترة هي التي أعطت المدينة تكاوينها الجغرافية الحالية. وإذا أخضع ال مرء 
نصوص الرخالة أو التوصيفات الأقدم للمدينة لقراءة متسلسلة (الحاج القادم 
من مدينة بوردو الفرنسية في القرن الرابع المميلاديء وأركولف (Arculfe)‏ في 
القرن السابع الميلاديء والرحالة ناصري خسرو في القرن الحادي ès‏ 
والمقدسي في القرن العاشرء والحاخام يعقوب في القرن الثالث عشر وإسحق 
بن يوسف بن تشيو في القرن الرابع عشرالميلادي. ومجير الدين في نهاية 
القرن الخامس عشر مكتفين بذكر بعض أشهر الأسماء) يتبيّن أن الاستنتاج 
ذاته صحيح: كانت الأماكن المقدسة في الأزمنة البائدة من تاريخ المدينة 
أكثر ندرة من ناحية Lasse‏ وأقل تحديداً مما هي عليه اليوم من ناحية 
الموقع والانتساب إلى ا ملل. بطبيعة الحال فإن المواضع المقدسة المنتشرة في 
القدس في بدايات القرن العشرين محددة بناءً على أطلال قديهمة. تعود إلى 
حقب متنوعة» ولكن أغلب تلك الأطلال م يكن لها أي طابع مقدّس في حدّ 


ذاتها. Of‏ أجزاء البلاط وأحجار الأسوار القدهة» وما تبقى من شبكة الرىء لا 
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تعدو في معظمها كونها DUT‏ دنيوية من وجهة نظر وظيفتها الأصلية؛ م 
يتم تقديسها إلا مناسبة هذه الورشة التراثية العملاقة. إِنْ هيكلة المواضع 
المقدسة في المدينة وإضفاء الشرعية عليها هما في نهاية المطاف ظاهرتان 


إن دير راهبات صهيون الذي زاره پيار لوت عام IME‏ خير مثال على 
ذلك. فلم تكن الأراضي التي تم شراؤها عام 1۸01 على يد الأب ماري 
ألفونس 3 راتيسبون تحتوي من قبل على أية أطلال «مقدسة» تستحق 
تصنيفها فوراً مواضع مقدسة. مع أنها تقع على تخوم درب الآلام. لذاء 
GES‏ عملية تصنيف الأماكنء كأماكن تراثية ومقامات. سوف تتم بفضل 
الحفريات التي أجريت في ستينيات القرن التاسع عشر بواسطة ترقيع فظ 
للذاكرة قوامه عناصر رئيسة ثلاثة: أطلال قوس نصر روماني (الذي سيطلق 
عليه «هذا هو الرجل»-10<0 (Ecce‏ وتبليط سرداب يعود إلى الفترة الرومانية 
أيضاً JL)‏ له البلاط - Xystos‏ أو Lithostrótos‏ من اليونانية >0050م01006 
وبالعبرية جباثا). وبركة تحت الأرضية تم اكتشافها في العام VATA‏ تسمى 
«بركة العصفور» Strouthion-‏ باليونانية 0100107م65.: وهو اسم ذكره يوسفوس 
فلافيوسء أو باسمه العبري الأصلي يوسف بن ماتيتياهوء في كتابه المععروف 
بحروب يهودا. ونظراً لوجود الدير غير بعيد من نقطة انطلاق درب «SI‏ 
كان هدف الحفريات تحديد موقع المراحل الأولى من قصة آلام ال مسيح التي 


تتألف من ثالوث السجن/المحاكمة/الجَلْد حول مقر الحاكم بيلاطس البنطي 
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. تظهر شهادة ييار لوق الذي زار المواقع بعد خمسة وعشرين عاماً 
من تكريسها مواضع أثرية أن العملية سارت على ما يرام: لقد رأينا أنه 
كان مقتنعاً بأنه في «مركز حامية الحاكم. [...] عند بداية الدرب التي 
قادت المسيح إلى الجلجلة» (الجلجثة). وقد رأينا أيضاً كيف أن التفصيل 
الشهيرل «لعبة المربعات» المحفورة في الأرضء الذي فُرن بمهارة باكتشاف 
بعض العظيمات» قد لعب دوره تماماً كصدى لما ورد في الإنجيل من وصف 
للجنود الرومان أثناء مراقبتهم للمسيح. ويقترعون بالزهر على من سيكون 
له حظ اقتناء ثوبه. 

لقدد أتت الورشة à SUE‏ أكلها fS]‏ على أتم وجه: نمة «مكان 
مقدس» CS‏ بعد الآن حيث لم يكن هناك أي مقام سابقاً وباتت شهرته 
راسخة لدى السلطات الكاثوليكية في d all‏ ودخل في عداد ال مزارات 
التي يقصدها الحجاج. إلا أن à à‏ عنصراً حاسماً جاء يكسر هذا الترتيب 
الجميل بعد قرن من الزمن: لقد كشفت حفريات جديدة جرت في 
الستينيات تحت البلاط عديداً من قطع النقود المعدنية التي تعود إلى 
القرن الثاني بعد ال مسيح موجودة تحت قطع البلاط. تحظر هذه العملات 
إرجاع تبليط هذا السرداب إلى زمن المسيح » أللهم إلا إذا تخيلنا حدوث 
انقلاب» في الطبقات الجيولوجية وهو أمر مستبعد جداً. بات من الثابت 
الآن أن موقع بلاط راهبات صهيون. فضلاً عن موقع «هذا هو الرجل» 
من ناحية أخرىء لا يعود تاريخهما إلى القرن الثاني الميلادي بل يرجح 


عودته إلى زمن الإمبراطور أدريانوس فقطء عندما أمر بإعادة بناء هذه 
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المدينة تحت اسم آيليا كاييتوليناء في السنوات A-E‏ أي تماماً أكثر 
من قرن من الزمان بعد وفاة يسوع الناصري. اليوم» تقر راهبات صهيون 
بالذات بأن صحة المواضع من الناحية الأثرية قد أبطلتها تلك الاكتشافات 


بكل بساطة . 


حيال «US‏ هل تم إغلاق دير «راهبات صهيون» ؟ كلاء بالطبع. وهل 
توقف الحجاج عن زيارة الموضع؟ كلاء بالطبع Lai‏ وهل تم إدراج الدير 
على dé‏ المنشآت الدينية الكاثوليكية الموضوعة تحت حماية قنصلية فرنسا 
في القدس؟ كلاء على الإطلاق. يسمح هذا المثال من «التركيب الأثري من دون 
تفكيكه». والذي يمكن أن نكرره إلى ما لا نهايةء بتسليط الضوء على رهان 
تاريخي أساسي في ما يتعلق بالقدس: الأماكن المقدسة تتبع منطقاً Lua‏ 
بل تراكمياً وتنتمي إلى ما يمكن أن يسمى «الاختراعات التي لا عودة عنها»: 
حين يتم تصنيعها بالتجربة والخطأء بطريقة حرّفية dua Bo‏ فإن تكريسها 
كمزارات وفي ما عدا استثناءات نادرة. يصبح أمراً مكتسباً بصورة نهائية. 
ولئن كانت الأماكن المقدسة في حاجة إلى بعض المصداقية الأثرية والعلمية في 
مرحلتها الأولىء إلا أنها تعيش بعدئذ «حياتها كأماكن مقدسة» بطريقة مستقلة 
ومكتفية àl als‏ دير «نساء صهيون» يشكل من هذ المنطلق مثالاً لافتاً 
جداً: لقد Col;‏ في شهادة ييار لوقي كيف أن البرهان شبه العلمي كان bte‏ 
من أجل إقناع الرحالة في بادئ الأمر؛ غير Of‏ الموقع لم يعد يحتاج إلى كبير 


عناء ف إعداد البراهين التى كانت ضرورية ف البداية لإضفاء الشرعية عليه 
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٠۹۰۰ القدس‎ 


حالما تمّ إطلاق الحركة وساهم الحجاج بصلواتهم في تكريس الأماكن ثانية 


هكذاء فإِنْ الكثير من الأماكن المقدسة في مدينة القدس تحتمل الآن 
نوعاً من التشكيك في صحتها cd VI‏ نظراً لأنها تتمتع بشكل من أشكال 
القصور الذاتي EI‏ من دون المساس بشهرتها: تعتبر جزءاً من الديكور كما 
لو أنها كانت موجودة منذ الأبد. دعونا نقرأ الكتيّب ال منشور عام ١983‏ 
والذي يوزع اليوم على زوار دير «راهبات صهيون»: 
«بداية ليس المكان المقدس الموقع التاريخي الذي حدثت فيه 
واقعة الخلاص» ولكنه المكان الذي يحيي المؤمنون ذكراه جيلاً 
بعد جيل [...]. ونعلم تمام العلم أن في القدس وغيرهامن 
الأماكن نادرة هي الأماكن المقدسة التي لم تتغير مواقعها على 
مر العصور. وأندر منها هي تلك التي نحن متأكدون اليوم أنها 
مثبتة حقاً على موقع الحدث التاريخي ".» 
هذا النص الصغير يسمح بفهم كيفية انتشار الأماكن المقدسة في مدينة 
القدس: تتعلق المسألة بتركيبات أثرية لم يسبق أن فككت JI‏ بمعزل عن 
التناقضات التي لا تني بعض الاكتشافات الجديدة تبينها من حين إلى oT‏ 
والتي يقال لنا كل مرة إنها تقلب الافتراضات السابقة رأساً على عقب. من 
دون إلغاء الشهادات الصادرة سابقاً بخصوص الأماكن المقدسة. 


x 


à]‏ هذا الغوص في تمثيلات بعض زوار القدس سمح بفهم سبب انتشار 


الأماكن المقدسة في نهاية القرن التاسع عشرء وراحت المدينة تتحؤل إلى 


الفصل الثاني: أصول المدينة ‏ ا متحف 


متحف تورات حقيقي في الهواء الطلق. ولأن أوروبا قد «نسيت القدس» 
إلى حد كبير خلال العصر الحديثء وأصبحت المدينة المقدسة غير قابلة 
للقراءة وبعيدة عن أن تتعرف إليها عيون زوارهاء ولأن الحجاج أنفسهم 
يتطلبونء في نهاية ذاك القرنء أي التاسع عشرء تثبيت قناعتهم وتعزيز 
إيمانهم بواسطة أماكن مقدسة معزفة بصورة منطقية ومنظمة. تحولت 
القدس إلى ورشة تراثية عملاقة. حيث ال مطلوب من كل كنيسة أن تدافع 
عن مكانهاء ومن كل طائفة أن تدافع عن مرتبتها. وف الوقت ذاته الذي 
يبتدع فيه سكن المدينة حداثة جديدة: أو ينشأ فيه مجتمع حضري أصيل 
هبن خلال المؤسسات d$ adds d lads!‏ ني «Là SlglaJl‏ خضعنت d i‏ 
هكذاء إلى ضغوط تراثية مكثفة كما لم يحدث من قبل... فقد أخذت هذه 
الحمأة التراثية شكل إعادة ابتكار أثرية للمواضع المقدسة التي لا تعدو 
Lais‏ مجرّد ابتكارات ليس إلاء كما رأينا في كثير من الأحيان.حتى لو كان 
مسعاناء هناء الإحاطة بمؤشرات عملية تحديث حضرية في ذلك الزمانء فإنه 
يجب مراعاة هذا الاتجاه المتناظر لتصنيف الحيّز الحضري تصنيفاً تراثياً 
يقضي بإرجاع القدس إلى مجرّد حظيرة تتجاور فيها ال مواضع المقدّسة. من 
هنا نستطيع فهم التوتر الفريد الذي يخترق المدينة عند منعطف القرنين 
ا لماضيين. والذي اتسم بطابع حركية تحديثية» وحركية استرداد تراثية في آن 
معاً. هذا التوترالذي برز في ذلك الوقت المحدد من تاريخ المدينة, يؤسس 


حقاً لهويتها المعاصرة. على غرار Le‏ يمكن أن نتصورها حتى اليوم. 
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الخريطة> ورشة تصنيع المواضع المقدسة المسيحية. 


ع 


١9٠٠ القدس‎ 


الفصل الثالث 


مواضع مقدسة لا تزال غير مؤكدة 


«نحن جميعا مسلمون ومسيحيون» نطلق عليها عين 
على هذا النحو يوقرونها.» 


الأراضي المقدسة: رقم VA‏ 


تشرين الأول /أكتوبر AAVA‏ ص AEN‏ 


خلال إقامته الثانية في القدس. في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر 
عام ۱۹۳۹ء زار عام الاجتماع الفرنسي موريس ألبقاكس دير راهبات صهيون 
وعاين حفريات السرداب» كما فعل بيار لوق ALS‏ لخمسة وأربعين عاماً 
خلت. وقد نشر آلبفاكس لدى عودته إلى باريس الطبوغرافية الأسطورية 
للأناجيل في الأرض المقدسة في العام ١٤۱۹ء‏ قبل أن توقفه الجستابو في تموز/ 
يوليه من العام ١566‏ وتوف ف آذار/مارس عام ۱۹٤٥‏ في منفى بوخنقالد. 
وبهذا الكتاب الوصية المنشور في حمأة الاحتلال كان ألبقاكس Le)‏ أحد 
الذين فهم بنحو أفضل آلية صنع الأماكن المقدسة في مدينة القدسء وتبرز 


قراءة شهادته فوراً الطابع الديناميكى لهذه العملية: 


٠۹۰۰ القدس‎ 


«كان قوس «هذا هو الرجل» بمثابة المكان الذي قدّم فيه بيلاطس 
يسوع إلى الشعب. ومن المتوافق عليه الآن إرجاعه إلى زمن 
أدريانوس» ولكن من المستغرب أن تبقى ذكرى هذا هو الرجل 
عالقة بزمن الأول '» 
لقد قيل كل شىء في هذه السطور القليلة: هذا اللمكان المقدسء. الذي 
شكل بعجالة في ستينيات القرن التاسع عشرء قاوم تحدي مصداقيته 


الأثرية. الذكرى الإنجيلية ظلت dalle‏ به بعناد. كما كتب ألبقاكس بحق. 


نظراً لأن ألبفاكس أتم كتابة شهادته في الوقت ذاته الذي جرى فيه 
التشكيك في التواريخ التي أرجعت إليها ax Sls!‏ فذلك يعكس براعة 
استدلاله: إن الذي نشر الأطر الاجتماعية SIAU‏ ,8 في العام AAYO‏ كان أول 
من حاول اتباع مقاربة سوسيولوجية لظواهر الذاكرةء وكان أيضاً أول من 
فهم ما يجعل القدس مثالاً لفهم الروابط بين عمليات الذاكرة وا هراسي 
الطبوغرافية» وبين الذاكرة والمواقع المستذكرة. لم يكن متوافراً لعالم الاجتماع 
أي مكان آخر غير القدس يمكن أن يكون على هذا القدر من الخصوبة 
للدراسات. حيث تراكمت فيه شرائح ذاكرة متداخلة عديدة. وبعد أن قمناء 
في الفصل السابقء بتحليل أسباب اقتحام المدينة المقدسة من قبل الحجاج 
والمتبحرين وعلماء الآثار» فإن من شأن قراءة موريس ou ST‏ أن تعيننا 
هنا على فهم كيفية إتمام هذه العمليةء وطبقاً لأية قواعد وأية أسس 
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الفصل الثالث: مواضع مقدسة لا تزال غير مؤكدة 


موزيس البقاكس كشاف 
عندما يحلل ألبقاكس بركة العصفور والبلاط في سراديب الديرء يركز 
«لقد جرى الكشف Lade‏ وتفحصها خلال حفريات الأعوام ۷- 
AYY‏ توجد هناك متاهة من الدهاليز المظلمة. مسدودة نصفياً 
أو LUS‏ تماما تبدأ بعضها تحت ساحة الهيكل. ويخال المرء أنه 
بالإمكانء لو تتبعهاء أن يصل قريباً مما تبقى من المعبد اليهودي 
القديم. ليس في القدس مكان أكثر من هذا المكان تكؤن لدينا 
فيه الانطباع بأننا على مقربة من القدس القديمة إلى هذه 


الدرجة.» 


«عاط الاجتماع المنغمس في قلب سراديب المدينة المقدسة المصنفة 
تراثية. محاطاً بهذه الجدران التي Y»‏ بد أنها كانت شاهداً على مشاهد 
غريبة». كما كتب هو نفسه. قد وجد صعوبة في الاعتماد على الصرامة 
الباردة للمسافة الحرجة: لقد وقع» على غرار AS‏ سواه تحت تأثير القوة 
العاطفية التي تنبعث من الأحجار القدهة للمدينة. تعبر وجهة نظر 
الزائر الحميمية عن نفسها هنا عند منعطف عبارة هي في الظاهر غير 
ذي بال: في حين اعتمد ييار لوتي على موقع البلاط ليعيد تشكيل «قدس 
المسيح». يستحضر ألبقاكس «الحرم اليهودي القديم» لتحديد المكان الذي 
وقف عنده. من المعلوم أنه عندما كان ينهي مخطوط كتابه» في خريف 
العام ١٤۱۹ء‏ كتب بالتحديد بعض الصفحات عن شجرة نسبه اليهودي وغير 
اليهودي مناسبة وفاة والدته» وفي سياق انفلات موجة العداء للسامية التي 


سوف يكون ضحيتها بعد أربع سنوات. 
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القدس 11۰۰ 


م يقدر المؤرخون بعد مدى أهمية الطوبوغرافيا الأسطورية التي صاغها 
ألبفاكس لفهم كيفية اشتغال ورشة صنع الأماكن المقدسة في القدس. وف 
diil‏ نادراً ما يذكر هذا الكتاب. حتى في LL‏ المراجع المخصصة لتاريخ 
المدينة. هذا مع العلم أن ألبفاكس» عندما عمل على الأمس المنطقية 
à‏ الذاكرة. وتحديد المواقع وتنسيبها الطائفي والمذهبيء فقد دوّن 
مفاتيح حاسمة لا يمكن القفز فوقها لفهم المظهر المعاصر للمدينة الذي 
Cz ul‏ تحديدا عند منعطف القرنين التاسع عشر والعشرين بالتحديد. 
هناكء Le,‏ تفسيرات لهذا التجاهل لكتاب ألبقاكس: نشر الطوبوغرافيا 
الأسطورية عام ١٤۱۹ء‏ في بداية الاحتلال QUI‏ وسوف لن تتسنى له فرصة 
الترويج للكتاب قبل إلقاء القبض عليه في العام EE‏ هناك ضرورة لإبراز 
فرضية أخرى: يفسر سياق ال منشور ال مضطرب الطابع غير المكتمل أو على 
أي حال عدم بلوغه نهايته. جميع الذين انكبّوا على هذا النص المدهش 
اقب lou SÍ (dde Y0«) Gas‏ على آنه كان «Cas Lab»‏ ومكن أن 
يكون Lax»‏ « من القراءة الأولى. في الواقع المقدمة القصيرة للكتاب متبوعة 
سلملة من الفضول المكرسة للدراسة المتحمقة لمختلف «ll Ll‏ قبل أن 
يختتمه بخاتمة طويلة جداً (٠0صفحة)‏ يقدم فيها أخيراً للقارئ العناصر 
الأساسية للبرهان. من دون الاسترسال في التعمق باممسألةء لا بد من تسجيل 
أن كتاب الطوبوغرافيا الأسطورية يعرض شبكة تحليلية لا تقدر بثمن لفهم 


ترتيب الجغرافيا المقدسة للمدينة في نهاية القرن التاسع عشر. 


الفصل الثالث: مواضع مقدسة لا تزال غير مؤكدة 


تحديد ال موضع وتنسيبه 


قبل الدخول في تفاصيل التحليلء لا بد Vol‏ من تحديد أن oe SUI‏ 
يساعدك على التقاط عمليتين منفصلتين ولكن مكملتين في تطوير الأماكن 
ا مقدسة: من ناحيةء عملية تحديد الموضع التي تؤول شيئاً فشيئاً إلى تحديد 
الموقع الجغرافي لهذا الحدث التوراتي أو ذاك؛ ومن ناحية أخرىء عملية 
تنسيب تؤول إلى تعيين الجهة الطائفية وهويتها التي ينتسب إليها هذا 
المكان المقدس أو ذاك. وبتعبير آخر: يساعد آلبقاكس على فهم كيفية توزع 
الأماكن المقدسة في الحيّز الحضريء ولكن أيضاً كيف يتم تنظيمها داخل 
مروحة الطوائف ال مختلفة المتواجدة في المدينة» والتي نعرف أنها تستوحي 
جميعها مصادر العهد القديم. ومع أن هذين العنصرين في الاستدلال م يرد 
ذكرهما صراحة في نص ألبقاكس. إلا أنه يسترشد في التحقيق الذي يجريه 
بهذين القطبين الاستدلاليين: تحديد ال موضع والتنسيبء إنهما هدفان اثنان 
تتبعهما الحجاج والجهابذة وعلماء الآثار لرسم الجغرافيا المقدسة ممدينة 
القدس في نهاية ذاك القرن. 

عندما نقرأه. نفهم أن تحليله مستند بصورة أساسية إلى تحليل للمواضع 
المقدسة اليهودية والمسيحيةء وأنه لمعطى مهم أن نسجل مع ألبقاكس 
القدر الأقل من انغماس مختلف المذاهب الإسلامية في هذا «السباق إلى 
الأماكن المقدسة». ولعل سبب ذلك يعود إلى «روحانية إسلامية» أقل 
تعلقاً بالأماكن منها بالنصوصء ولكن مرد «LIS‏ خصوصا وللمفارقة, 


الغلبة العددية للمسلمين في القدس آنذاك: ممالا شك فيه أن هناك 
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٠۹۰۰ القدس‎ 


ارتباطاً مباشراً بين التفوق الدهوغراف للمسلمين المقيمين في القدس في 
القرن التاسع عشر والقدر الأقل من الانخراط في التنافس الترائي والديني. 
ولئن غطت القدس سلسلة من المواضع المقدسة المنسوبة إلى «اليهود» 
و«المسيحيين» في النصف الثاني من القرن التاسع عشر فذلك يؤشر إلى 
تضاؤل الأهمية الدهوغرافية لهاتين الملتين» أكثر منه إلى قوتهما. لقد جرى 
توظيف الأحجار القدهة المستخرجة والمصنفة ملياً لتعويض النقص في عدد 
الأفراد. في إطار منافسة م يشارك فيها مسلمو القدس» لقناعتهم بأنهم. في 
واقع الحال أسياد في بلدهم» أي في قدس نهاية الحقبة العثمانية. à]‏ الطبع 
«الانتظاري» المتكرر هو ما اتسمت به من ناحية أخرى الهوية الفلسطينية 
قيد التشكل: إن اعتقاد سكان فلسطين والقدس بأنهم أصحاب الغلبة 
ديموغرافياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً قد أخرت طويلاً دخولهم حلبة 
منافسة فرضها سواهم . 
من خلال التحقيق الذي أجراه (SUE‏ أدرك تماماً أنه يتوغل في حقل 

مجهول إلى حد كبير: 

«يجب أن نرى كيف أن تحديد المواضع المسيحية المستندة في 

كثير من الحالات إلى ذكريات يهودية. قد وجدت من «dei‏ كلما 

تراجعت التقاليد اليهودية La JI‏ وسائل بقائها بذاتهاء وانتشارها 

وتنوعهاء فضلاً عن وسائل انفصالها مرة أخرى Lal‏ وتعزيزها. 


نحن هنا ماضون في استكشافنا داخل حقل مجهول تقريباً.» 


لقد استخدم ألبقاكس لإدماج البعد المكاني بتفكيره في الذاكرة الجمعية 


الفصل الثالث: مواضع مقدسة لا تزال غير مؤكدة 


مفاهيم «علم النفس الترابطي» الإنكليزيء للبحث عما هي الثوابت التي 
تتحكم بتحديد المواقع, والاستحواذات المتتابعة على الأماكن المقدسة من 
معابد وأضرحة ومزارات: 
«سعت المدرسة الترابطية في إنكلترا لمعرفة كيف تسمى 
التمثيلات. وكيف تنقسم وتندمج داخل الوعي. نحن ندرس هنا 


الذاكرة [...] باعتبارها منطبقة على الأماكن» ونبحث في تفسير 
كيف تتأسس الذكريات الجمعية التي ترتبط بالأماكن وتنقسم 


+ 


وتتقارب وتتبعثر تبعاً للحالات. إذا كان JS‏ هذا لا ينتج عشوائياً 
يجب أن تكون هناك قوانين بسيطة قليلة» قوانين تنظم ذاكرة 
المجموعات» ويجب العمل على التقاطها في هذه الوقائع 
«cl Jb‏ 
من المفهوم هنا أن أهمية الطوبوغرافيا الأسطوريةء تتجاوز حتى 
الآن أكثر بكثير نطاق حالة القدس الخاصة: ينحت ألبقاكس هنا مفهوم 
«مواضع الذاكرة » حتى ولو أنه لا يستخدم ا مصطلح. ويقترح خصوصاً 
الأدوات ا مفهومية التي تمكن من فهم كيف تعمل مواضع الذاكرة هذه 
وتنمّق في عدد من شبكات ذكرياتٍ مترابطة. ولئن تم تناول المفهوم 
ذاته وشاع استعماله بنجاح في الثمانينيات» فإن الأطر التحليلية التي 
صاغها ألبقاكس قبل خمسين عاماً كان مصيرهاء بالمناسبة. طي النسيان 
إلى حد كبير: في مقدمة كتاب مواضع الذاكرة المنشور في العام ٠۹۸٤‏ 
تحت إشراف ييار نورا «(Pierre Nora)‏ م يُذكر ألبقاكس سوى مرة واحدة, 
من دون الإشارة إلى مسألة «مواضع الذاكرة» والمفاهيم التي صاغها 


Logas‏ من أجل تحليل تنسيقها'. ولهذا السبب Laf‏ يجب إعادة قراءة 
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الطوبوغرافيا الأسطورية للأناجيل ف الأرض الممقدسة» قراءة متأنية. 

في خاتمة كتابه. حدد ألبقاكس» انطلاقاً من تعدد الحالات SAI‏ ,8( ثلاثة 
أسس منطقية منفصلة. واقترح ثلاثة مفاهيم لفهم هذا الترتيب GEI‏ 
للمواضع المقدسة: منطق التركيز (عدة ذكريات مختلفة تحيل إلى الكتاب 
المقدس مجموعة في مكان واحد)؛ منطق التجزئة (انتشار ذكرى واحدة 
من الكتاب المقدس في العديد من الحوادث داخل محيط ضيق)؛ منطق 
الثنائية (ذكرى واحدة من الكتاب المقدس موجودة في موقعين متنافسين 
ومتضاربين). وبطبيعة الحالء يضيف أن صوغ مكان مقدس هكن أن يكون 
à‏ ,8 تضافر لمجمل تلك الأسس المنطقية. وتسمح قراءة ألبقاكس بالتقاط 
معطى أساسي لفهم الجغرافيا المقدسة لمدينة القدس في أوائل القرن 
العشرين: كانت الأماكن المقدسة في ذلك الوقت لا تزال غامضة إلى حد 
كبير» سواء أكانت لجهة مواقعها el‏ لجهة تنسيبها الطائفي. إن مرد هذه 
الحالة من عدم اليقين والغموض شكل من أشكل السيولة الطبوغرافية 
وشكل من أشكل المسامية بين ا ملل. لذا فإنها على كل حال عنصر حاسم 
رئيس للإحاطة بالمدينة المقدسة «في زمن التعايش والتحولات» في أوائل 
القرن العشرين. 

كيفية صنع مكان مقدس؟ مثال قبر البستان 


بالاختراع والترويج ل«قبر البستان» والقبر المقدس كبديل صنعه 


البروتستانت à‏ السنوات ما بين العامين A MV‏ شمال «باب 
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دمشق» الحالية (الصورة (Y‏ هذا الموضع المقدس الذي يزوره اليوم 
GNT‏ الحجاج صنع من عدم منذ حولى ثلاثين سنة خلت انطلاقاً من 
عة من قرات LABLI Lingus SH bas‏ مسن خاسة 
تازيفيبة مدد قافا نظراً لأن الرو يفانت 35 lg‏ مرون Claus‏ 
من أي وجود رسمي في القبر المقدس الذي أسس على يد الإمبراطور 
قسطنطين في القرن cx al JE‏ ونظراً لأنهم راحوا يزورون الأراضي المقدسة 
بأعداد متزايدة ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر فقد سعوا بكل 
الوسائل ممنافسة القبر المقدس (قبر المسيح) التقليدي بموضع ذاكرة يقع 
تحت سيطرتهم ويستطيعون الوصول إليه بحرية. 

من الواضح أن المناقشة حول مكان d sls‏ صلب المسيح 
(الجلجلة/ الجلجثة) ودفنه هي واحدة من أقدم المناقشات وأكثرها 
كثافة داخل علم الآثار المسيحية في القدس. ومن دون الخوض في تفاصيل 
هذا الجدل الضخم. علينا الاكتفاء فقط بتسجيل أنه يستند في جزء كبير 
منه إلى شكوك حقيقية في موقع جدران ال مدينة المتعاقب. وتفيد الإشارة 
الإنجيلية الوحيدة المتضافرة بوضوح. S sS‏ إلى أن à sls‏ الصلب حدثت 
خارج أسوار المدينة. لذا فقد استند علماء الآثار البروتستانت التحريفيون 
إلى هذا المؤشر النضّي للحط من شأن قبر المسيح التقليدي الذي 
يقع اليوم داخل أسوار القدس» ما يستثير رد الجهابذة الكاثوليك الذي 
يركزون فيه على أن الأسوار شهدت بعض التنقلات عبر التاريخ. وهناك 


زاوية أخرى للمقاربة تتعلق بتسميات المواضع. فوفاقاً للنصوص» صلب 
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الصورة "eps‏ نحو العام ١٠1١(مكتبة UNS "er‏ 
المسيح على جبل الجلجثة أو Jar)‏ الجمجمة)» وسيتبين أن هذا العنصر 
المتعلق بتسمية المواضع يلعب دوراً حاسماً في تصنيف «قبر البستان» 
تصنيفاً تراثياً. أخيراً يتعلق ال مؤشر النصي الثالث الذي أبرزه علماء الآثار 
التحريفيون موقع القبر في بستان يوسف الراميء الرجل الثري» وهو نص 
ورد في إنجيل يوحنا >۲-٤۱:۱۹٩‏ («وَكَانَ في الْمَوْضع الذي CS‏ فيه QU S‏ 
oU 221 às‏ 5 جَدِيدٌ e‏ يُوضَعْ فيه JUS LS Lol‏ وَمَعَا 5S ]...[ Esa‏ 
الْقَبْرَ كَانَ قَرِيبًا» às‏ إنجيل متى 0۸-0۷:۲۷ G5»)‏ گان الْمَسَاك جَاءَ d-25‏ 
Ge LÉ‏ الرَامَة 21 AR‏ يُوسُّفُه وَكَانَ هُوَ Mus LAÍ‏ لِيَمُوعَ. ESS TA‏ إلى 


7 22 sa ر‎ m- ع ر‎ 
(kg gis جَسَدَ‎ Cbg بيلاطس‎ 
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لفهم كيف أن قبر بستان انتهى به الأمر أن فرض ذاته في منتصف 
تسعينيات القرن التاسع عشر كمنافس خطرر للقبر المقدس التقليدي لا بد 
من العمل على تسلسل الأحداث الزمني. هذا التسجيل للوقائع الذي 
استند إليه لإضفاء صفة تراثية على مواقع معينة يسمح بالإظهارء في هذه 
الحالة بالذات» أن الإسترتيجيات الثلاث التي حددها ألبفاكس (التركيز 
والتجزئة والثنائية) تعاقبت لتنتج في النهاية موقعاً مقدساً جديداً. في العام 
۷ تم اكتشاف القبر أولاً مصادفة. ثم أخضع لجولة حفريات شاملة 
في العام SAVY‏ مع ذلكء لا شيء حاسماً حتى الآن تم إنجازه على ال مستوى 
التراء لأن هذا القبر جزء من مدافن تقع شمال باب دمشق وتضم عدداً 
كبيراً من الأضرحة القدممة التي همكن أيضاً أن تتطابق مع بعض المعايير 
الدنيا الواردة في النصوص الإنجيلية (يجب إغلاق القبر بحجر متدحرج عند 
tL AL‏ ويجب أن يكون ol WU 9 £l‏ 55-55 تاريخه إلى القرن الأولء 
نظراً 39« من الواضح في نصوص الإنجيل أن الأمر متعلق «بقبر جديد»). 
تسارعت الأمور à‏ العام ١‏ مع مقال نشره ا ملازم كوندر (Conder)‏ 
في النشرة الإخبارية المرموقة الصادرة عن مؤسسة «صندوق استكشاف 
فلسطين» البريطانية» مكرساً لصخرة قريبة شكلها شكل جمجمة» ورأى 
فيها ما جاء في الأناجيل على أنها الجلثلة الشهيرة (الجمجمة بالآرامية)". 
مخ ذلك كان قبز البسعان العتيد هذا dija Y‏ بعيدا عن أن يكرس: 51 


ò‏ كوندر دافع آنذاك عن قبر آخر يقع على بعد ٠٠١‏ متر تقريباً إلى 
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الغرب» واعتبره أصيلاً. إلا أن iè‏ مرحلة dol‏ تم تجاوزها. تركزت الأبحاث 
بعدها على هذا المحيط الضيّقءال مجاور لما أطلق عليه علماء الآثار 


البروتستانت لاحقاً اسم «صخرة الجمجمة. 


في تلك المرحلة الأولى. بدأ مفعول منطق التركيز الذي صاغه ألبقاكس. 
وبالفعل. قابل علماء الآثار التحريفيون. ضمن محيط واحد. بين عدد من 
من العناصر ولكنها تساهم جميعها في أول تكريس للمواضع. أما بالنسبة 
إلى وضع طبقة sl‏ من الذكريات» كما لو أن الغرض كان إرساء أول طبقة 
ذاكرة. ومن أجل توطيد موضع الذاكرة الجديد هذا الذي لا يزال هشاً 
استخدمت كل الحجج: بالإضافة إلى قرب «صخرة الجمجمة» ورد ذكر 
«كهف إرميا». حيث CAI‏ هذا النبي مرثياته التي فسّرت على أنها تأملات 
تنبؤية في معاناة المسيح وموته". هناء كما في أماكن أخرىء تتم صناعة 
المواضع المقدسة بطريقة تعوزعها البراعة وتستند إلى تداعي الأفكار: الأمر 
يتعلق Vol‏ بنثر المناطق المحيطة بذكريات من الكتاب المقدس» i‏ كانت» ثم 
إيجاد مطابقات بين مختلف المعاط التذكارية لتشكيل نظام تذكاري على 
أتم Le‏ يمكن من التماسك. لقد صاغ ألبفاكس بأفضل وجه عملية تركيز 
للذكريات الواردة في الكتاب المقدس: 

«من دون أن يكون بينها أي اتصال ضروري كما لو أن موضعاً 


سابقاً قد جذب مواضع أخرى Lo‏ على ذكرى (Le‏ وكما لو كانت 


الذكريات خاضعة بدورها أيضاً إلى نوع من غريزة القطيع '.» 
في هذه المرحلة. لا يزال كل شيء ينتظر العمل على إنجازه. حيث 
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إن dé‏ قبرين بديلين يتزاحمان ليكونا قادرين على منافسة القبر المقدس 
التقليدي منافسة حقيقية: القبر الذي اكتشفه الملازم كوندر ودافع عنه 
منذ العام ۱۸۸١‏ والآخر الذي اكتشفه اللواء غوردون (Gordon)‏ في العام ٠۸١۷‏ 
ودافع «die‏ وهو لاعب آخر من مدرسة علم الآثار البروتستانتي في القدس, 


في العام ۱۸۸۳ . 


الخطوة الثانية والحاسمة سوف تسمح للذكرى بالارتباط أخيراً بإحدى 
نقاط المحيطء حتى يصبح من LE‏ في الإمكان تصنيف المواضع تصنيفاً 
تراثيا بطريقة مباشرة. تحققت هذه المرحلة الثانية في العام ۸٩٠‏ عندما 
كشفت حفريات جديدة جرت أمام «قبر غوردون» بالضبط عن بركة 
جوفية ضخمة تتسع لنحو مليون لتر (ألف متر مكعب). لقد جرى ضم 
هذا الاكتشاف إل الورشة التراثية الجارية: بالاستناد إلى معادلة i, blz ul‏ 
بسيطة لكنها ليست عديمة الفعالية يمكن تلخيصها على النحو التالي: 
تثبت هذه البركة الضخمة وجود بستان في ما مفى كان يملكه رجل 
5,5« والواقع أن النصوص تفيد بأن إرميا الرامي كان ثريا. إذاً نحن أمام 
بستان يملكه يوسف الذي استطاع استرداد جثمان يسوع ودفنه بعد 
واقعة صلبه. قد يفاجاً ال مرء بخشونة هذه الطريقة التي تنتسب إلى أغلظ 
الاستدلالات الزائفة. هذا المثال وغيره العديد من الأمثلة الأخرى يلقي 
الضوء تماماً على هذه الطريقة المطبقة في شأن معظم المواضع المقدسة 
التي أخذت في الظهور آنذاك في المدينة المقدسة. وليس مثل «قبر البستان» 


مثالاً أكثر كاريكاتورية من سوه في هذا الصدد. إن استخدام مفهوم 
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Ls‏ البستان 


(۱ AAT 58 ردو‎ dà) EX, 


a‏ 3 قبر المسيح 


7 الب 
QAM x99‏ 


الجلجلة 


قبر البستان والمناطق المحيطة بها. 


التجزئة الذي صاغه ألبقاكس» هو الأنجع في تحليل الطريقة التي ó‏ بها 
اكتشاف البركة إلى التركيب الترائي الجاري: 

«في بعض الأحيان يتجزأ الموقع وتتناثر. تقع أجزاء مختلفة من 

حدث واحد في أماكن متجاورة ولكن منفصلة. حتى أن الذكرى 

بتوزعها بهذا النحو على أكبر عدد من نقاط الميدانء وبهذا التكرار 

حتى» من شأنها أن أن تتعزز بمضاعفة الآثار التي تتركها".» 

Las Cou هذه الحالة. من جوار قبر «شاغر» وبركة مكتشفة‎ à 
الرابط في النهاية وتضفى الشرعية على ا موقع بالجمع بين واقعتين إنجيليتين‎ 
داخل امتتالية الحدثية ذاتها: بستان يوسف الرامى وقبر ا مسيح.‎ 

منذ اكتشاف البركة. شهدت الورشة التراثية تسارعاً في النشاط: 
نشرت صحيفة jeb‏ اللندنية Élus‏ في YY‏ أيلول/سبتمبر VAY‏ لجمع 
ANY‏ وتم شراء الأرض فعلاً في العام AE‏ بالطبع» جرى الاعتناء 
بتحويل التربة المفروشة بالحصى - التي مكن رؤيتها في الصور 
الفوتوغرافية التى تعود إلى تلك الفترة (الصورة «Y‏ ص (NE‏ - 


11۸ 


الفصل الثالث: مواضع مقدسة لا تزال غير مؤكدة 


بستان رائع» مزهر وعطر حتى يتوافق المنظر الطبيعي الذي يجده 
الزائر تحت ناظريه مع ما ورد في نص الكتاب المقدس الذي يشغل 
عقله. لقد أطلقت شهرة «قير البستان» بالفعل كمكان مقدس. وشوهد 
ظهوره في الخرائط الأولى بعد سنوات قليلة. «polo‏ هو موضع لا يمكن 
للحجاج إلى القدس تجاهله. ولا سيما البروتستانت بالطبع. نئمة قبر 
مقدس OLS‏ موجود فعلاً في القدس منذ العام VASE‏ تطلّب تطويره 
غمصلا قاق إل «Ls ace‏ ظوال لان عاماء وتكن الع Lis Le‏ لا 
جدال فيها: نجح علماء الآثار البروتستانت» بعد جهود البحث والتلمس» 
في إنشاء قبر مقدس بديلء من الصفر. ولفهم الثنائي الذي يشكله OI‏ 
قبر البستان والقبر المقدس التقليدي. وهذه هي المقولة الثالثة التي 
صاغها موريس ألبقاكس والتي يجب استدعاؤهاء ألا وهي منطق الثنائية: 
«إنه حدث في بعض الأحيان» وقد شهدناه Laj‏ أن واقعة 
مسيحية حُدّد موضعها في وقت واحد في موضعين متباعدين. 
ويبدو أن ثمة تنافساً قائماً بين الموقعينء وكل منهما يحاول ليس 
الاحتفاظ بالواقعة التي يدعي تمثيلها فقط لا بل اجتذاب وقائع 
أخرى تتصل بسالفتها"'.» 
ليكون ال مرء شاهداً على هذه الثنائية الناشئة. من «e xl‏ لحسن 
الطالع: الوصول إلى أقوال أحد الشهود المباشرين سبق أن صادفناه بالفعل 
في القدس» ألا وهو ييار لوت الذي زار المدينة المقدسة في شهر نيسان/أبريل 
من العام ٤۱۸۹ء‏ أي في الوقت ذاته الذي اشترت فيه الجمعية الإنكليزية 


الجديدة الأرض. وتوصيفه نفيس لأنه يعكس حالة عدم اليقين التي 


1۹ 
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كانت لا تزال تخيم فوق الأرجاء والشك الذي راود الزائر والهشاشة 
الملحوظة التي كانت لا تزال تعتري الأماكن المقدسة في نهاية المطاف في 
بالقدس» مع أفول هذا القرن التاسع عشر: 

«عندما قمت اليوم بزيارة الأباء الدومينيكيينء حيث وافق الأب س. 

على تعيين موعد ليريني خريطة الأسوار القديمة للقدس ويكشف 

لي أحداث الأدلة على صحة القبر المقدس» مررت أمام هذه 

التلة المكسوة بالعشب القصير والتي تتناثر فيها مقابر لا تزال 

تسمى «جلجلة غوردون». حوالى ثلاثين عاماً خلت» كان غوردون» 

الحالم بتلك الأرجاءء قد لفته التشابه الذي تمثله بعض الصخور 

في أسفل هذا التل مع رؤوس أموات كبرى. وخلص» بخفة مفرطة 

بلا ريب» إلى أن هذا الموقع يجب أن يكون «ميدان الجمجمة» 

الجلجلة الحقيقية. وحظي رأيه حتى السنوات الأخيرة وحتى 

الحفريات الروسية الأخيرة برصيد كبير من الصدقية لدى أصحاب 

العقول الناقدة, الذين أسعدهم ضبط قصور التقاليد القديمة. إلا أن 

هذا التشابه لافت Li‏ مع الصخور؛ خصوصاً اليوم والشمس في 

موقعها الصحيح والإضاءة مناسبة. والجمجمة ترتسم محدقة من 

خلال ثقبي عينيها إلى المحيط الحزين".» 


همثل شهادة ييار لوت حالة أنموذجية في هذا الصدد: Ui]‏ تسمح بتأكيد 
البلبلة التي تستولي على الزائر عندما 56 أمام صخرة الجمجمة الشهيرة 
وتبين في الوقت ذاته أن الحاج في نهاية المطاف لا يؤمن إلا Le‏ يريد أن يؤمن 
به. منطلقاً من دليل للمؤشرات من إعداده هو نفسه يقيس عليها تبعاً 


LE‏ يناسبه. 
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ويوازن ييار لوتي ضيقه الأولي عن طريق استحضار الحفريات الأخيرة الروسية 
التي عاد إليها في وقت لاحق. أبعد من ذلك ببضعة أسطر روى الزيارة التي 
قام بها إلى مدرسة الكتاب المقدس التي تأسست قبل أربع سنوات سابقة 
(MV)‏ على بعد بضعة عشرات من الأمتار من قبر البستان: 

«الآن عند الدومينيكيين» في قاعة الدراسة الهادئة [...]. على 

الخريطة الجدارية التي نفحصهاء رسمت ثلاثة أسوار قديمة مخمنة 

استناداً إلى الحفريات ووفاقاً لما جاء في مؤلفات القدماء. السور 

الأول لا يحوي سوى المدينة البدائية والمعبد؛ الثاني» يمتد إلى 

الشمال الغربي ولكنه يترك خارجاً. في أحد أركانه المتجه إلى 

الداخلء الجلجلة والقبر؛ والثالثء الذي لا يزال قائماً اليوم. يحوي 

كل شي» ولكنه يعود إلى زمن لاحق لزمن المسيح. وتأتي أعمال 

الحفر الروسية الأخيرة. على ما يبدوء لتؤكد تأكيداً قاطعاً هذه 

التخمينات المتعلقة بالمسار والركن الداخلي لذاك السور الثاني. 

ثم تسقط كل الاعتراضات ولا يتبقى منها شيء وباستطاعة المرء 

مواصلة الاعتقاد بصحة هذا المكان الجليل الذي ترفع منه إلى 


السماء منذ قرون عديدة. صلاة ضخمة ومتواصلة.» 


عندما يقرأ المرء هذه السطور المثيرة للإعجاب بصدقهاء يستطيع أن 
يلمس عزاء الزائر عندما تأت حجة مضادة لترسخ اعتقاده الذي اهتز قبل 
بضع دقائق بفعل عنصر مناقض. لا هكن أن نتصور على نحو أفضل ما 
المنطق الحميم والجمعي على السواء الذي حكم صنع الأماكن المقدسة 
في القدس في نهاية القرن التاسع عشر. تعبر هذه السطور المرتبكة عن 


الهشاشة. وق الوقت ذاته» عن زخم الالتزام الفكري والروحي الذي 


۲۱ 
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سمح بمثل هذه الطفرة في المواضع المقدسة. يمكن للمرء أن يقيس درجة 

تداخل العلمي والدينيء العقلاني والخياليء المعرفي والإهاني؛ ويفهم في نهاية 

ا مطاف قوة هذا المنطق في التصنيف lI‏ الذي خضعت له المدينة في 

تلك الفترة. وكم أن هذا المنطق مؤسّس لهوية حضرية قيد التكوين. 
عدم يقين شامل وبنيوي 


لدى قراءة s, LI‏ قصة ابتداع «قبر البستان»». رما اعتقد أن عدم 
اليقين الذي لف الأماكن المقدسة في مدينة القدس مع نهاية القرن 
التاسع عشر لا يعني سوى بعض العناصر المعزولة من الجغرافيا المقدسة 
للمدينة» أي بعض التفاصيل الخاصة بطوبوغرافيا معروفة إجمالاً ومعترف 
بها على كل حال. لا شيء من هذا كله. إن عدم اليقين هذا هو معطى 
بنيوي من جغرافيا القدسء ويتناول العناصر الأساسية لطوبوغرافيتها: 
أسماء الوديان» أسماء الأماكن المتصلة «us Lab‏ نظام الريء وموقع 
الأسوار القديمة. و«مدينة النبي داود» القدهة»ء وقصر هيرودس» ومقر 
بيلاطس والموقع الدقيق للهيكل ذاته... إن معظم النقاط «الساخنة» 
لجغرافيا الكتاب المقدس شكلت خلال القرن التاسع عشر موضوعاً 
طناقشات مكثفة بين العلماء العاملين على المدينة المقدسة. إذا أراد المرء 
الاقتراب إلى أبعد الحدود من حقيقة ماهي عليه مدينة القدس في 
أوائل القرن العشرينء لا بد له من البحث Lie‏ في عقول أولئك الذين 
عاشوا هناك في تلك الفترةء دونما إعادة تركيب التمثيلات السائدة حينها 


انطلاقاً مما هو متاح من معطيات وبيانات اليوم. لذا يجب الانطلاق 


۲۲ 
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من ال مبدأً القائل بأن أي عنصر من الطوبوغرافيا المقدسة ليس محدد 
OU LI‏ بصورة يقينية. إذا أخذت مصادر ذلك الوقت على محمل col‏ 
il‏ قركت Le‏ أساس Lo 4:03 Le‏ ولیس وفاقاً Lb‏ رغ أن A253‏ که 
فيهاء نرى أنها ترسم جغرافيا غير واضحة الملامح» حدودها dues‏ تغلب 
في شأنها الشكوك على اليقين إلى حد كبير جداً. هذا «الالتباس ف الأماكن» 
سواء أكان لجهة تعيين الموقع أم تحديد تاريخه أو الطرف ال منسوب إليه. 
يشكل سند تفرد ظروف تلك الفترة: dé‏ لدونة معينة في الحدود Le‏ بين 
الطوائف. والمرونة ف الانتماءات الهوياتية»ء أي ما يطلق عليه إلياس صنبر 
cà Jo»‏ آهل الأرض المقدسة» لاستحضار الأفق المشترك لسكان فلسطين يكل 
مللهم وطوائفهم في تلك «العشرية الأولى من القرن العشرين''.» 

فق plat ul Jamal]‏ فحفل هذه الساؤلات اللتعلقة بالطو يوغرافيا 
القدهة للمدينة في تلك الفترة استحضاراً شاملا ولذلك لن نتخذ هنا سوى 
suce‏ قليل من CETTE à LE‏ من «مدينة النبي داود» التي تعتبر 
حالة أنموذجية لواقع انعدام اليقين البنيوي. إن تعيين موقع ما شكل النواة 
الأصلية للقدس امْلكية Ji‏ بوضوح قضية تراثية حاسمة. ظلت مع ذلك 
لفترة طويلة موضوع مناقشات حامية بين الذين يقترحون تحديد موقعها 
جنوب جبل الهيكل وأولئك الذين يدافعون عن تعيين الموقع في مكان 
أعلى» وسط المدينة القدهة الحالية: da]‏ إلى الغرب من الحرم الشريف 


(الخريطة € ص (VE‏ تعتمد حجج هؤلاء وأولئك كما يحصل في أغلب 
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الأحيان على تحليل البنى التحتية المائية d &UUI‏ أو الموروثة. ومن فقرة قصيرة 
جداً من حوليات عهد الملك حزقيا في القرن الثامن قبل الميلاد («هو حزقيا 
الذي سد ال منبع العلوي لنهر جيحون ووجّه مياهه نحو الأسفلء» نحو غرب 
مدينة النبي داود». خاض الجهابذة طوال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء مناقشات مكثفة للاستدلال على موقع «مدينة الملك داود» من موقع 
منبع جيحون. هناك كثيرون اختاروا تحديد موقع «نهر جيحون» ليس في 
الوادي الشرقي» كما يتفق عليه الإجماع الحاليء ولكن إلى شمال غرب ال مدينة 
القدمة. ما يستتبع تعديل موقع «مدينة ا ملك «aglo‏ تعديلاً LS‏ يؤكد 
إدوارد روبنسون في كتاب أبحاث الكتاب المقدس الذي نشره في بوسطن في 
العام ۸٤١‏ أن منبع جيحون يقع على مقربة من بركة مأمن الله الحالية 
إلى الشمال الغربي من أسوار المدينة» وأن البركة السفلىة التي حفرها حزقيا 
ليست سوى «بركة حمام «ds Jal‏ الحالية. على مقربة مباشرة من القبر 
المقدس في المدينة القدهة" (الخريطة €« ص £^( 

ليس روبنسون الوحيد الذي دافع عن هذه الفرضية. ومؤيديها 
ليسوا حمقى أو عصاميين: فيليكس > سولسي (Félix de Saulcy)‏ خريج 
مدرسة البوليتكنيك والعضو في أكادهية الكتابات المنقوشة «lale‏ 
والجيولوجيء bles‏ العملات القدهة المشهود له. يدافع عن الفكرة 
ذاتها في منشوراته المتعاقبة". في العام ١۱۸0ء‏ بعد عودته من زيارته 
الأولى إلى القدس» استحضر بالتالي تقليداً محلياً قدهاً بصدد «خرير 


مياه جارية جوفية. تسمع اثناء سكون الليلء بجانب باب دمشق" ». 
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في مختلف منشوراته» بدّل 3 سولسي رأيه عدة مرات في شأن موقع بركة 
حزقيا السفلية. حائراً بين بركة السلطان الحالية وبركة حمّام البطريرك 
مستعيداً الفرضية التي صاغها روبنسون (الخريطة € ص € (V‏ ولكن تولى 
(Lalo‏ حتى وفاته. الدفاع عن موقع إلى الشمال أو الشمال الغربي من 
المدينة الحالية» في ما يتعلق بمنبع نهر جيحون. وكان في آخر مؤلفاته عام 
AMY‏ جازماً في هذا الصدد: 


«بعد فترة طويلة من البحث حول ما يمكن أن يكون النبع الذي ورد 


في الكتاب المقدس تحت اسم جيحونء توصلت الآن إلى القناعة Ob‏ 
جيحون وبركة مأمن الله هما على الأرجح شيء واحد"» 
دعونا نحتفظ من هذا الاستحضار الخاطف للمناقشة المتعلقة بموقع 
منبع جيحون وموقع مدينة النبي داود فقط بالتالي: في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء م يكن هناك أي يقين في ما يتعلق بموقع مدينة الملك 
aglo‏ الأمر الذي لا يحتاج إلى «SUI‏ إذ إن الحفريات المنهجية الأولى على 
التل المعروف باسم أوفل b‏ تبدأً إلا في السبعينيات» وأن النقاش لا Jl‏ 
دائراً حتى "es JE‏ والدراسة السلاسلية البسيطة لخرائط القدس المنتجة 
خلال الفترة الممتدة بين العامين VAY VAY‏ كافية لفهم كم أن تثبيت 
الطوبوغرافيا والأسماء المقترنة بها يسير ببطء: يقع وادي جيحون شرق 
ا مدينة الحالية تارة وغربها تارة أخرى. كما أن موقع وادي هنوم متبدل 
أيضاً وكذلك وادي تيروبيون («المستقر» اليوم باعتباره الوادي المركزي 


للمدينة)... حتى جبل صهيون فقد تم تحديد موضعه في أماكن مختلفة 


yo 
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ez 


وفاقاً لبعض الخرائط". من الواضح إذاً أن الغموض سيد الموقف. à Le‏ 
ذلك العناصر ذات الصلة بالتضاريس وخريطة المدينة المائية. 

إذا تجاوز اللمرء أسماء مواضع المدينة العامة للتركيز على موضع العناصر 
الرئيسة لتراثها التوراتيء يزداد مقدار عدم اليقين. فبالنسبة إلى الحجاج 
المسيحيينء يعتبر موقع مقر بيلاطس البنطي الحاكم الروماني من أهم القضايا: 
باعتباره محاكمة إدانة السيد المسيح» فهو نقطة الانطلاق لدرب الآلام التي 
سوف تؤدي إلى صلبه (الجلجلة). لقد كرس موريس ألبقاكس فصلاً كاملاً من 


z 


كتابه لمواضع مقر الحاكم المتعددة. مؤكداً أن «قليلة هي المشكلات الأكثر من 
ذلك غموضا» وداعياً قارئه لاتباعه کي «يرى عدة تقاليد تتصادم عبر العصور, 
وحتى VI‏ مع حظوظ متفاوتة في النجاح إلى حد ما"». بالفعل هناك ما لا 
يقل عن افتراضات أربعة متعايشة: أقدمها يقترح تعيين مقر الحاكم بيلاطس 
على جبل صهيونء في الركن الجنوبي الغربي من المدينة» بالقرب من أحد المواقع 
المشهورة بإيواء القاعة (موضع العشاء الأخير). القريبة Laj‏ من «عمود 
الجلد» الذي كشف عنه في القرن الرابع الحاج القادم من بوردو“. نمة فرضية 
ثانية دافع عنها في القرن التاسع عشر الرهبان الانتقاليون» عينت مقر الحاكم 
في حرم المحكمة العثمانية الواقع غربي الحرم الشريفء مباشرة إلى شمال حائط 
المبى الحالي (الخريطة € ص € (V‏ وتقترح فرضية ثالثةء دافع عنها بخاصة 
جوستاف داممان «(Gustave Dalman)‏ مدير «المعهد الأطاني للآثار في القدس» ابتداء 
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«القلعة الغربية» على مستوى باب Lb‏ الحالي. با مناسبة» يؤكد آلبقاكس على 
أن «أكبر عدد من العلماء الحديثين يتبنون هذه الفرضية». الفرضية الرابعة 
والأخيرة التي اعتمدها معظم الحجاج في القرن التاسع عشر والتي لا تزال 
محفوظة حتى اليوم بواسطة الخريطة الحالية لدرب الآلامم تحدد موقع 
مقر الحاكم بيلاطس على مستوى قلعة «أنطونيا» التي بناها هيرودس, 
حسبما يفيد يوسف فلاقيوس» عند الزاوية الشمالية الغربية لباحة ال مساجد 
(الخريطة €« ص € o S3 (Y‏ على سبيل JUI‏ أن ييار لوت استحضر في العام 
5 الحفريات التي أجراها دير «راهبات صهيون» لتحديث ما افترض أنه 


«oso قاعة «حرس مقر الحاكم‎ Cà oj 


مع نهاية القرن التاسع عشر هذه كانت ذكرى مقر الحاكم بيلاطس 
البنطيء الذي شكل مع ذلك واحداً من عناص الإرث التاريخي الحضري 
من بين الأكثر صدقية من الناحية العلمية. لا تزال تحوم فوق مالا يقل 
عن ثلاثة مواقع محتملة. لا بل أربعة. إن «غموض المواضع» هذا Jai‏ 
الأقطاب الأساسية للجغرافيا الدينية duel)‏ إذ يؤكد جيمس فيرجسون على 
سبيل LE‏ في مقالة له يوصّف فيها المواقع القديمة للقدس Essay on the)‏ 
(Ancient topography of Jerusalem‏ المنشورة في لندن في العام ١٤۱۸ء‏ أن موقع كنيسة 
القيامة التي بناها الإمبراطور قسطنطين في القرن الرابع كان في الأصل غير 
مكانها المعروف في القرن التاسع عشر ولكن في اللمكان due‏ لقبة الصخرة. 


في موقع الحرم الشريفء المكان الذي اشتهر بكونه تقليدياً مكان الهيكلين 


۲۷ 


EE القدس‎ 


الأول والثاني! العديد من العلماء البريطانيين تجندوا في حينه لمناقضة حجج 
فيرجسون والدفاع عن تعيين موضع القبر المقدس التقليديء الذي سيعاد 
النظر به بعد بضع سنوات من قبل منافسة أكثر فعالية في معرض اختراع 
«قبر البستان» كما رأينا. ومن ناحية مواقع العناصر الرئيسة لجغرافيا 
المدينة الدينية» وتاريخهاء فهي تتميز في نهاية القرن التاسع عشر ذاك 
بعدم يقين جوهري: ليس فقط أن أياً من هذه الأماكن المقدسة b‏ يعتبر 
آنذاك مشكوكاً في أصالته. ولكن يبدو حتى أن هذا الغموض شكل جزءاً لا 
يتجرأ من التمثيلات التي تسبح فيها المدينة والتي تخصها بالذات. 

تهجين أصلي 

عند منعطف القرنين التاسع عشر والعشرينء كانت الميوعة في تعيين 
المواقع من خصائص المواضع المقدسة في مدينة القدس أكان ذلك على 
الصعيد الطوبوغرافي el‏ التسلسل الزمني. هل يعني انعدام اليقين هذا أن 
هناك جهلاً بالتوصيف القديم للمواضع؟ وهل أن الوشاح الذي لف الأماكن 
المقدسة في المدينة في نهاية القرن التاسع عشر ليس إلا وشاح Jar‏ كان 
مصيره أن يزاح قريباً من خلال البحث الدؤوب الذي قام به الجهابذة 
وعلماء الآثار؟ في هذه الحالة» م يكن الغموض ال ملحوظ في شأن «الأماكن 
المقدسة غير «BA SEL‏ في القدس سوى التعبير عن عمى جمعي وعجز 
مجتمع حضري عن إجراء بحوث ناجحة تتعلق بماضيه. من الواضح أن 
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الآثار الغربي: eL‏ الجهابذة الغربيون» مسلحين بالمجارف والمعاولء بإعادة 
اكتشاف المدينة المقدسة مسدلين الستار عن الأدلة الأكيدة التي تمكنهم من 
القبض على تاريخ المدينة المقدسة بكل أصالته. تكمن المغالطة البلاغية في 
عبارة بسيطة بدت عادية» ألا وهي إعادة اكتشاف الأماكن المقدسة: التي 
توحي بأن اليقينيات موجودة «هناك». مدفونة تحت الأرض» ولا ينقص سوى 
«كشفها على ال ملأ مجدداآ». ولكن الواقع عكس ذلك: ليس عدم اليقين 
الذي كان يلف الأماكن المقدسة في cout‏ في تلك الفترة. مظهراً من مظاهر 
وشاح من الجهل قد وضع تدريجاً فوق الجغرافيا المقدسة للمدينةء بل على 
العكس من ذلك علامة معرفة حميمة وعميقة بالجذور التوفيقية الباطنة 
للقصص التوحيدية «sx SU‏ معرفة يتشاطرها أولئك الذين أطلق عليهم 
إلياس صنبر اسم «أهل الأرض المقدسة». أي جميع سكان القدس» بكامل 
مللهم وطوائفهم. 

وكما يعلم الجميع. إن النص ال مسمى توراة عند اليهود والعهد 
القديم عند المسيحيين والكتاب عند المسلمين منشأ مشترك للديانات 
التوحيدية الثلاث» Le‏ في ذلك مذاهب JS‏ منها. وكما يعلم الجميع Laj‏ 
فإن مدينة القدس هي واحدة من الأطر الأساسية للنص التوراتي الأصليء 
الذي تستند إليه التقاليد الدينية اللاحقة. فتوفيقية المواضع المقدسة 
في القدس ليست معطى عرضياً أو ثانوياً بل هي في الحقيقة المعطى 
الأساسي والمؤسس الذي يسمح بفهم الأفق المشترك الذي نسجت تمثيلات 


سكانها انطلاقاً منها. وبعبارة مباشرة أكثر: إن عدم التمييز والاختلاط 
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والتهجين هي العلامات الأصلية (وبذلك الأصيلة) للأماكن المقدسة في القدسء 
بينما ليس التنسيب والتمييزء والفصل سوى سيرورات لاحقة ومتأخرة في 
نهاية المطافء. على النطاق التاريخي. وفي حين أن ثمة قراءة أوروبية المركز 
لا تود أن ترى في الأماكن المقدسة في القدس» في القرن التاسع عش إلا 
علامة جهل جمعي فإن أخذ التمثيلات الداخلية المنشأ في الاعتبار أدى على 
العكس من ذلك إلى اعتبار أنها شهادة على معرفة يتقاسمها سكان المدينة 
الذين يدركونء بطريقة واعية تقريباً أنهم ورثة تاريخ مشترك مديد. من 
ناحية أخرىء. كيف لهم ألا يعرفوا ذلك؟ لماذا سيكون سكان مدينة القدس 
وحدهم العاجزين عن صوغ ذاكرة جمعية وأفق مشترك؟ أليس لديهم 
تحت أنظارهم وخطاهم جميع العناصر التي تسمح لهم ببناء هذه الهوية 
ا مشتركة والحفاظ عليها؟ وللاقتناع بذلك يجب أن نبدأ بطرح السؤال عن 
طريق التخلص من النماذج dull‏ والبحث عن مؤشرات هذه الثقافة 


التوفيقية التي لا تزال مرئية وملحوظة "es Jl‏ 


لقد حاول موريس eu ST‏ في ختام كتابه» الطوبوغرافيا الأسطورية, 
أن يصوغ ببضعة أسطر تشابك التقاليد الدينية في القدس» وينطبق alles‏ 
على الديانات التوحيدية الثلاث باعتبارها تكونت وتمأسست Le)‏ في ذلك 
اليهودية) من خلال عملية إعادة تمثل للتقاليد وتمايز بعضها من بعضها 
الآخر: 

«تشكل a JU‏ الفنات الأقدم بالنسبة إلى الجماعة الحديثة, 
الركائز الطبيعية لذكرياتها الخاصة» وتعززها وتدعمها على 
غرار ما يفعل الأوصياء. dX‏ تكتسب هذه التقاليد شيئاً فشيئاً 


الفصل الثالث: مواضع مقدسة لا تزال غير مؤكدة 
مزيداً من السلطان وكأنها مكرسة. ولكن» في الوقت ذاته» وعلى 
المدى الطويلء تجرف الجماعة هذه التقاليد بتيار ذكرياتهاء 
وتفصلها عن زمن ولّى متزايد الغموض وسحيق» حيث تبدو 
تلك الذكريات تائهة فتحولها لتصبح ملكاً لهاء وفي الوقت ذاته 


تجدّدهها بتقاربات غير عادية وتعارضات غير متوقعة وبالتركيبات 


والتحالفات التي تدخلها فيها' .» 
إن التفاعلات التي تربط مختلف التقاليد الدينية بالقدس تسمح 
لألبفاكس بالإحاطة بجغرافيا متحركة أساساً ومتداخلة» وليست منبّتة 
ومنعزلة بعضها عن بعض كما يعتقد الممرء في غالب الأحيان. 
ويمكن التوقف عند أمثلة معروفة تقريباً لتوضيح هذه الجغرافيا. من 
بين القضايا الأكثر شهرة» مكن استحضار قضية النقوش الأموية المكرسة للنبي 
يسوع/عيسى. مرئية داخل قبة الصخرة": تحتل فيها شخصية عيسى بن مريم 
مكاناً أساسياً تؤكده التقاليد الإسلامية العديدة المتعلقة بذكرى السيد المسيح 
في القدس. على سبيل «JUI‏ ما يحيط بالنبع الشرقي الموصوف في العام VAVA‏ 
على نحو ما ورد في كتاب الأرض المقدسة: 
«الجميع» مسلمون ومسيحيونء يطلقون عليه عين السيدة العذراء 
أو كما يسميها المسلمون عين ستي مريم ويكنون لها بهذه 


الصفة بالغ الاحترام. لا شك أن تكون el‏ المخلّص قد لجأت إليها 
«P^ | JL‏ 


كما أن أسماء أخرى ممواقع مستخدمة في القدس ف نهاية القرن التاسع 
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às‏ خصوصاً باب ستي مريم المستخدم لتحديد موقع باب المدينة 
الشرقي ال ممؤدي إلى كهف الانتقال. تشهد على أهمية شخصية يسوع وأكثر 
Lais‏ شخضية آمك واخشل التمثبلات Léa‏ المسلمين من سكان القدس: 
فمن المنطقي تماماً أن يكون تشابك هذه المراجع أقوى في القدس مما هي 
عليه في مكان آخر إذ إن القامات التوراتية ليست ركائز هذه أو تلك من 
الهويات الطائفية فقطء لكنها من ناحية أخرى قامات تاريخ «محلي»». بغض 
النظر عن المصداقية والنطاق الروحي المعزو إليهما. فمن المنطقي أن تكون 
ال مزارات مكرسة فقط من قبل هذه الطائفة أو «LG‏ حصراً دون سواهاء 
خارج القدس والأراضي المقدسة: نظراً لأن مواضع هذه الأضرحة ليست 
مدرجة ضمن المواضع المشتركة بين الأديان التوحيدية الثلاثة. المجامع 
اليهودية. والكنائس وال مساحد lets‏ ومعظم دور العبادة الواقعة خارج 
الأرض المقدسة. تعزى بشكل واضح إلى هذه الطائفة أو تلك ونادرة جداً 
هي نقاط الاتصال بين مختلف التقاليد. كل يحفظ وينمي تراثه الخاص 
وذكرياته الخاصة. d]‏ هي وجهة مغرضة تلك التي تدفعنا للساعي وراء 
العثور في القدس على «النقاء» ذاته والانغلاق المحكم ذاته على التقاليد. 
اللذين نجدهما في شأن الحدود المشتركة بين الأديان. 

هناك أسماء مواقع محلية عديدة تؤكد أهمية شخصية السيد «ull‏ 
«il‏ بين مسلمي القدس» كما يشهد عليه على سبيل المثال «مسجد 
الصعود» (أو قبة الصعود) الذي يقع على قمة الجهة الغربية من جبل 


\YY 
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الزيتون. كمكان مقدس صريح للمسلمين احتفاءً بذكرى صعود السيد 
المسيح بعد وفاته. يسترجع المسجد موقع كنيسة بيزنطية قديمة. بالضبط 
قبالة قبة الصخرة. في الداخلء لا يزال يرى اليوم ما ورد وصفه كبصمات 
أصابع القدم اليمنى للسيد المسيح, وعندما زار موريس ألبقاكس المكان في 
نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين» يؤكّد أن قطعة الصخرة التي «تحمل 
آثار قدم السيد المسيح اليسرى نقلت إلى المسجد الأقصى حيث لا يزال 
الأثمة يظهرونها حتى اليوم"». إن وجود هذا المكان المقدس الإسلامي المكرس 
لشخصية المسيح» يعود بحسب البقاكس إلى نهاية القرن الثاني عشر: «بعد 
استيلاء صلاح الدين الأيوبي على القدسء استرد العرب جبل الزيتون (جبل 
الطور). في العام ١٠٠٠ء‏ تولى أحد المسلمين ترميم قبة الصليبيين على شكل 
مسجد في موقع الصعود (أو قبة الصعود). إن لغز صعود السيد المسيح 
يحظى بالتكريم في الإسلام»» على سبيل صدى واضح لآثار قدم النبي محمد 
ا مرئية في مركز قبة الصخرةء احتفاءً بذكرى الإسراء وا معراج للنبي مؤسس 
الإسلام. 

Lal‏ اليوم» بينما يقع هذا النصب التذكاري على بعد مسافة قصيرة 
من مواقع جبل الزيتون التي لا يمكن تجنبهاء لم يعد المرء يلتقي أحداً 
تقريباً؛ ويبدو الموقع وكأنه جرت تصفيته. أي انتزعت منه قيمته النقدية. 
هذا اممكان المقدس الهجينء غير ASS‏ والمفتوح على المساميات الأصلية 
التي كانت تربط في ما مضى مختلف التقاليد الدينية في القدسء لم يعد 


يستجيب بالتأكيد لتوقعات الحجاج القادمين للعثور على معام راسخة 
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وحدود عازلة بإحكام تعزز معتقدات كل منهم وهويته ضمن iio‏ 
اجتياغية فعلمفة إل عد كور إن leso lass‏ متقشقا ومتواضعاً ومحهدا 
بمحراب قبلته مكة المكرمة. حاملاً آثار السيد المسيح, النبيء ورمزاً بامتياز 
لتوفيقية «أهل القدس»» من شأنه أن يعصى على إدراك يثير حاجاً أوروبياً 
أو أفريقياً أو آسيوياً أو أن يكون مزعجاً لهم جميعاً نوعاً ما وهم قادمون 
إلى القدس في بداية القرن الحادي والعشرين ليعززوا ممارستهم الروحية 
الخاصة وليس لتقويضها بالاتصال بتركيبات مثيرة للقلق. يظهر الازدهار 
الاستثنائي لحركة الحج إلى الأراضي المقدسة منذ القرن التاسع عشر مرة 
أخرى كعامل حاسم. في نهاية المطاف لشرح استقطاب مختلف التقاليد 
المرتبطة بالمواضع المقدسة وتمايزها في القدس؛ ونجد تفسير هذه الطفرة 
إلى حد كبير في تراكم النظرات الخارجية المنشأ بحثاً عن هويات صافية 
ونقية. 

à à‏ موضع أساسية أخرى من القدس كانت لا تزال متميزة بهذا 
التشابك في التقاليد الدينية السائدة في القرن التاسع عشر. والمثال الرمز 
المعبر خير تعبير عن هذا التهجين للمواضع يتمثل خصوصاً في جبل 
صهيون الذي قد يعتقد ال ممرء أنه مكرّس بوضوح للذاكرة «اليهودية» في 
المدينة: يقع فيه أحد قبور ELU‏ داود. ويستحق تاريخ هذا الموضع 
أن يتوقف المرء عنده. إن قبر الملك ogla‏ الشخصية المؤسسة للتاريخ 
اليهودي» تستحضره بالفعل» بداية. المصادر المسيحية في القرنين 


العاشر والحادي عشرء قبيل الفترة الصليبية"' في العام ۱۱۷۳ء أفاد نص 
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منسوب إلى الحاخام أبراهام» في مراسلة مع الرحالة بنيامين الطليطلي أن 
هناك حفريات كشفت قبل نحو خمس عشرة سنة عن موقع قبر داود 
على قمة جبل صهيون. وعند هذه النقطة أنشأت حراسة الفرنسيسكان 
مقر إقامتها في بداية القرن الرابع عشر. وفي العام ٤۱0۲ء‏ في أعقاب 
بضع سنوات على فتح العثمانيين للمدينة. طردت السلطات الرسمية 
الفرنسيسكاق متنا وأقيم مسجد هكان الكنسية عفاظا ee‏ ذكرى الى 
داود. وهناك تقاليد مسيحية ]5 5« وبخاصة قاعة العشاء الأخير و«وفاة 
السيدة العذراء» ومقر الحاكم بيلاطس وبيت قيافا (مكان المحاكمة من 
قبل مجمع السنهدرين)ء توالت في الحضور في الجوار فساعدت على تغذية 
الطابع المعقد للأمكنة؛ وما المبنى الذي يوصّفه ملكيور 3 فوغيه Melchior)‏ 
(de Vogüé‏ في العام ۱۸۷١‏ إلا خير مثال على تشابك التقاليد التي لا تنفصم: 
«النبي داود (قبر النبي داود) مؤلف من طابقين. الطابق lil‏ 
المكون بالأساسات القديمة» ينقسم إلى قاعتين: إحداهما تسمى 
غرفة غسل الأرجل؛ والأخرىء» أصغر حجماً هي قبر الملك داود 
المزعوم. وينقسم الطابق العلوي إلى قسمين: أحدهما يقع فوق 
قبر الملك داود. عندما كان الفرنسيسكان يشغلونه. فقد اعتبر هو 
المكان الذي نزل فيه الروح القدس. والآخر يدعى اليوم قاعة 
العشاء الأخير''.» 
عند ما قام موريس ألبقاكس بزيارة للمواقع في خريف العام ۱۹۳۹ء 


استرعن as] a aL‏ هذا التكدوس للتقاليد فيقول: Lissos‏ إلى الجن 
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العلوي من الكنيسة القدهة التي تم تحويلها إلى مسجد وهو logas CV‏ 
قف i‏ 4 ثم Be‏ تحليل هذا ال مبنى غير ا لمصنف على النحو التالى: 


«لقد تبنى المسلمون أسطورة ضريح النبي ogo‏ المنتحلة والأحدث 
بكثير بعد أن تخلى عنها اليهود. ثم استردها المسيحيون ورفضوها 


بعد ذلك .» 

قائمة التقاليد» كما هو «x‏ لا تعزى بوضوح إلى طائفة معينة دون 
سواها: لقد استخدمت ذكرى الشخصيات الكبيرة لتاريخ المدينة (الملك 
داود إحداها) على التوالي من قبل كل من الديانات التوحيدية الثلاث. 
تبعاً للاحتياجات والإمكانيات والقيود المتعلقة بكل سياق على حدة؛ وهذا 
«التوزيع للذكريات» يعد وفاقاً لأمس منطقية غير متوقعة في بعض الأحيان: 
بينما كرس المسيحيون وال مسلمون بالتتالي في ذاكرة المدينة قبر الملك «sla‏ 
الشخصية اليهودية التي لا مكن تجاهلها بداهة, لم يحظ حتى الآونة 
الأخيرة أي تقييم لدى اليهود. وم يصبح ضريح الملك ممراً إلزامياً للحجّاج 
اليهود إلى القدس V‏ بعد تقسيم المدينة في العام ES‏ فيما جبل صهيون 
أصبح ضمن الحدود الإسرائيلية Léls‏ محاذاة الأراضي الأردنية (أي تحديداً في 
موضخ SC else‏ 

تبين لنا جميع هذه الأمثلة كيف أنه من الخطأ الافتراض بداهة أن 
à à‏ واقعاً في القدس جرى فيه تنسيب المواضع المقدسة في الأصل: باعتباره 
واقعاً متبدلاً وهجيناً فإنه يشهد بدلاً من ذلك على وجود أفق توفيقي 


شافظ اقل التقاليق deb]‏ يمو خاص La l8‏ كاف ا فة عاك 
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تحليلها في العمق التاريخي؛ وعندئذ سيفضي به الأمر إلى تسطير مفارقة 
مثيرة للدهشة: بينما تبدو القدس اليوم تجسيداً لرمز التعارض والمواجهة 
بالذات بين التقاليد الدينية فقد مثلت, بدلاً من ذلك» حتى الآونة الأخيرة 
واقعاً امتزجت فيه التقاليد الدينية على نحو غير عادي. هل أن القدس. 
«مدينة الجميع» - على حد تعبير العزيز على قلب الشاعر إدوارد غليسان- 
والأموذج لتنوع ديني ذي بعد عالمي بدلاً من أن تكون حقلاً لانغلاق ثابت 
للهويات على نفسها؟ لفهم ما تحمله هوية القدس من مدلول «oo‏ 


يستحق البديل عن ذلك أن يطرح في كل الأحوال". 


* 


في نهاية صيف العام ۱۸10ء اجتمع ممثلو جميع ملل القدس لتقديم 
عريضة يطالبون فيها السلطان تجديد تمديدات مياه الشفة في المدينة . 
ولتبرير مطالبتهم السلطات العثمانية بذلك. تذرع وا بذكرى اثنين من 
الشخصيات التاريخية ال مرموقة: أولاهما «صاحب الجلالة السلطان سليمان 
رحمه الله وجعل مثواه dd ied‏ وبتعبير آخر سليمان الأول (أو القانوني) 
الذي أعاد ترميم تمديدات المياه وألحقها بالأوقاف في العام ١04١‏ والثانية 
«حضرة نبينا سليمان العلي» ا ملك الأسطوري ومؤسّس هيكل القدس. 
di]‏ ليس نمة ما يدعو للعجب أن نرى في نهاية هذا القرن التاسع عشرء 
هاتين الشخصيتين المتجاورتين اللتين قد نخالهما اليوم تحملان ذاكرتين 
غير متوافقتين. بل متناقضتين: في ذهن أهل المدينة في تلك الفترة من 


املنطة ? AD us ol‏ امرء à‏ نص واحد Ss‏ من ذكرى سليمان (النبي) 


۷ 
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وسليمان (السلطان). وذلك لأن السلطان سليمان العظيم موضع احتفاء 
بصفته اضطلع بأعمال تجميل واسعة النطاق في المدينة. وشيّد الجدران 
الحالية للمدينة. ما شكل ضمانة لأمن المدينة المقدسة ومصدر فخر لكل 
مقيم فيها. Lol‏ النبي سليمان» ملك أورشليم الأسطوريء باني الهيكل الأول 
حسبما ورد في التقاليد التوراتية فلا يحيل حتى الآن إلى ذكرى يهودية حصرية 
لكنه يظهرء بدلاً من «US‏ كشخصية مؤسّسة لهوية محلية يطالب بها 
الجميع ومشتركة بينهم جميعاً.. فضلاً عن كل ذلك ألم يأمر السلطان 
سليمان العظيم بأن تحفر على سلسلة الينابيع العمومية التي أوصى 
بإنفائها à‏ الديتة غبارة تقد بان :هذه المسيل اتشكث ass doge d‏ 
السلطان العظيم» سليمان الثاني الجالس على عرش العام؟» بين سليمان 
(ELI)‏ وسليمان (السلطان) 2 4 ما يقرب أكثر مما يبعد في أذهان سكان 
القدس في نهاية القرن التاسع عشر. إذا أراد المرء أن يفهم حقاً Le‏ يشكلء 
في آن واحد. مخيال سكان مدينة القدس ومعيشهم اليومي في بداية القرن 
العشرين» يجب أن يؤخذ في الاعتبار, ÍS‏ الأفق العثماني؛ وللوصول إلى هذه 
التمثيلات الجمعية غير المتوقعة. يجب توجيه النظر صوب اسطنبول. مقر 


الباب العالي الذي تخضع له حياة أهل المدينة المقدسة. 


Y^ 


الفصل الرابع 
نطاق السلطنة 


منذ ربع قرن والوضع في المدينة يتقدم ويتحسن. 
وخلال النصف الأول من هذه الفترة [VAVV-YA30]‏ كان 
التقدم بطيئاً؛ كان أسرع بشكل ملحوظ في النصف الثاني 
[VA +- AW]‏ «تحسن وضع الإدارة التركية بصورة عامة 
بفضل الإصلاحات الإنقاذية» والضوابط والأنظمة التي تقرّرها 
الحكومة المركزية .» 


نويل تامبل مورء 
القنصل البريطاني في القدس, 


NAS: شباط/فبراير‎ \o 


«كانت فلسطين تحت الحكم العثماني. ثم م تكن في حينه سوى 
L6 d us‏ لا قرف Vo O98‏ إدارة: El CS‏ تسر Le‏ نط 
مغلولة بالتقاليد Les‏ إيقاع الجمل». هذا ما كتبه توم سيغيف توصيفاً 
لفلسطين قبيل الحرب العاممية الأولى مباشرة, في مقدمة كتاب نشر لعشر 
سنوات خلت'. إن ما يثير الاستغراب في مثل هذا التوصيفه المتنافي 


نقطة بنقطة مع المصادر الأولية والمحفوظات db‏ كونه كتب بقلم 


Un 


EE القدس‎ 


أحد رواد «اممؤرخين الإسرائليين الجدد». من الضروري تقويم مغزى هذا 
التوصيف من الناحيتين التأريخية والسياسيةء Ub‏ فيه من تعزيز. بسطور 
معدودة للأسطورة المؤسّسة التي تقول: «فلسطين أرض بلا شعب لشعب 
بلا أرض'». وأرض فلسطين ليست خالية من الناس فقطء ولكن خالية من 
«قانون و إدارة» أيضا. كتب سيغيق: أرض فارغة. شبه قفرء و«التقاليد» 
و«الجمل» فيها هما العنصران الوحيدان اللذان يمكن تحديدهما دون 
سواهما. وهيء زيادة على ذلك. ولاية «نائية» قد أهملتها السلطنة 
وتركتها لمصيرها. ]5 عاشت فلسطين حياة «بطيئة» حتى إعلان وعد 
بلفور في تشرين الثاني /نوفمبر من العام VAY‏ ووصول القوات البريطانية. 
ويمكن القول» بكلمات مغايرة. إنها $ «تدخل التاريخ» مستعيرين العبارة 
المؤسفة التي استخدمها نيكولا ساركوزي في العام ۲٠١۷‏ وهو يستحضر 
أفريقيا المستلبة d»‏ مخيال كل شيء فيه يعود ليبدأ من جديد على 
الدوام». وحيث Y»‏ مكان للمغامرة الإنسانية ولا لفكرة التقدم». إن 
التوازي بين كلا هذين التوصيفين ليس وليداً محض مصادفة» نظراً لأنهما 
dla ne‏ إل اللضاذر ذاكياء (gel‏ 315 4 +الدتاميات. d ale!‏ والعوامل 
الذاتية للتحديث؛ الثقة الغربية ذاتها بأن التقدم حكر على أوروبا 
وحدهاء سواء أكان ذلك مثبتاً على أرضها el‏ متحققاً في الخارج بواسطة 


وق ada dà d Jl‏ والقدس فق 8j al‏ العثمانية تضافرت مصاةز 
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إيديولوجية ثلاثة لتعزيز هذه الرؤية الباطلة: Iaf‏ تراث الدراسات 
الاستشراقية الذي ثبت أنموذج «المدينة الإسلامية» في حالة جمود dojo‏ 
جوهرياً للبنى الدينية التي ترعاها والمحيطة بها؛ ثم الحاجة لدى التأريخ 
الصهيوني التقليدي إلى إظهار فلسطين ما قبل الانتداب فعلاً كفضاء 
خالٍ وقديم وبالتالي «مباح»؛ وأخيراً التأريخ القومي العريء Le‏ في ذلك 
الفلسطيني. الذي صنع هويته الأصلية ضد االسلطنة العثمانية وضد 
الانحرافات الاستبدادية لحكومات تركيا الفتاة أثناء الحرب العالمية الأولى. 
لقد ساهم الاستشراق yl‏ والصهيونية والقومية «Lo sl‏ بصورة مفارقة 
لدفن تاريخ فلسطين والقدس العثمانية تحت «أسطورة سوداء» بات ملعا 
اليوم أن يعاد النظر فيها. 

كي نضع تقديراً صحيحاً للرهان الذي يشكله صوغ تاريخ جديد 
للقدس العثمانيةء يجب إضافة أن توم سيغيف ليس حالة معزولة: وأن 
هذه الرؤية يشاركه فيها إلى حد كبير أكثر المؤرخين شهرة في القدس. 
وهكذا فإن يوشع بن آرييه. الأستاذ الزائر في الجامعة العبرية في القدس» 
ورئيسها السابق. صاحب مصنف كبير وضعه في نهاية السبعينيات وكرسه 
للقدس في القرن التاسع عشر | كتب مايلي بصدد المصادر المتاحة عن 
القدس في نهاية الفترة العثمانية: «ليست هناك كتابات باللغة العربية 
عن هذه المنطقة,. والغموض سيد الموقف في المصادر العثمانية في هذا 
e Sa aal‏ متكقماً عان مؤلفات المؤرفين اللختصي بالعثماتيين والتاطقين 


GT cd yb‏ دزسوا de‏ فر سغوات salt o za‏ من الوتاتق 


٤١ 
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المحفوظة في اسطنبول (مصادر «السلطنة العثمانية»»). أو وثائق أوقاف 
القدس المحفوظة في أبو ديسء ناهيك عن سواها من المحفوظات الأقل 
à‏ 5,4 ومن ناحيته فقد al‏ يوشع بن ds y‏ اهتماماً بأدب الرحلات: 

«ثمة عدد لا بأس به من الرحالة الذين زاروا أرض إسرائيل في تلك 

الفترة كانوا من العلماء الأوروبيين. كانت لديهم أهداف علمية لذا 

قاموا dia‏ هذه البعثات معتمدين على الأدوات العلمية المتداولة 


في ذلك الزمن.» 


فحيال انعدام المصادر المحلية المفترض» توجب إذاً منح الثقة لل«علماء 
الأوروبيين»» الذين استطاع المرء أن يعاين (في ما خص رسم الخرائط 
s‏ أحسن الأحوال متفاوتة بالمقارنة مع الواقع المحلي (أنظر الفصل الأول). 
ما يتبقى للتأريخ أن يجتازه من طريقء نقتبس بضع فقرات من كتاب 
à qu‏ إسرائيل العام > وفرنسا 2 العام AREAS‏ 
«كانت المساهمة المباشرة U‏ للنظام العثماني في تنم تنمىة القدس Au‏ ضئلة 
نسبياً [...]». الباشاوات الترك الذين وصلوا إلى القدس بعد العام 
۰ کانوا يحملون لقب «باشا» بالتأكيد. ولكن سلطتهم كانت أقل 
اتساعاً بكثير مما كانت عليه قبل الفتح المصري [...]. وبما أنهم 


كانوا يعيّنون لمدة سنة [...]» كانت هذه التعيينات قصيرة بحيث لم 


يبد الباشاوات أي اهتمام بالمدينة وتنميتها'.» 


yEy 
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كما سوف نرى فقد بيّنت المصادر العثمانيةء Vas‏ من US‏ أن حكام 

القدس بدأت مسؤولياتهم وصلاحياتهم تزداد Faal‏ من منتصف القرن التاسع 
عشرء وتدوم ولايتهم أكثر من سنة بكثير Dale VY)‏ محمد رؤوف باشا بين 
العامين ۱۸۸۹-۱۸۷۷ و۷ سنوات لإبراهيم حقي باشا بين ANM Gel!‏ 
على سبيل المثال...) ويطالبون غالباً بتعيينهم ولاة على القدس التي يعتبرونها 
فرصة حقيقية للترقي كما هو مثبت في ما حفظ من مراسلات شخصية 
ومذكرات بعضهم. قد يقال لناإن المسألة مجرد نزاع بين متخصصين في 
الشؤون العثمانية. لا تأثير له في الرؤية الشاملة لتاريخ القدس؟ بالتأكيد Y‏ 
فلنتابع بسرعة بقية نص بن آرييه معاينة انقياده - مع من ساروا في ركبه 
من مؤلفين آخرين- إلى إنكار الحركية الداخلية للمجتمع الحضري جراء التقليل 
من شأن الإدارة العثمانية التي جرى توصيفها من ناحية أخرى وبنحو منهجي 
تبعاً لمقولات تقريبية عرقية دينية: 

«من المؤسف أن مساهمة الطائفة المسلمة كانت محدودة [...]. 

ولم يكن هناك ظهير سياسي للعرب المسلمين سوى تركياء «رجل 

البوسفور المريض». كان اليهود أنفسهم يتلقون مساعدة ورعاية 

من الجاليات اليهودية في الخارج [...]. لم يكن العرب يملكون 

المال ولم يكن الترك على استعداد لمساعدتهم [...]. کان نشاط 

المسلمين محدوداً جداً بالمقارنة مع نشاط الملتين الأخريين» 

المسيحية واليهودية".» 

«من الواضح ENT ol‏ «حضرياً» Las‏ للقدس العثمانية. أي تاريخاً 


للمدينة موثقاً ومشتركاً لا يزال غير مكتوب». 


EY 
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هل العثمانية. وقاء من تحزئة الهويات؟ 


Lai‏ اليوم» AS‏ هم الباحثون الشباب الذين يدافعون عن رؤية محدثة 
لتاريخ القدس العثماني بالاعتماد على المصادر الإدارية المحلية". لقد سمحت 
الأزمة الحالية للأنموذج الكمالي-العلماني في LSS‏ وعودة الاهتمام بالموروث 
العثماني. منذ نحو خمس عشرة سنة من خلال تجدّد الاهتمام بالدراسات 
العثمانية وخصوصاً تجدد التعليم الجامعي لاختصاصيي قراءة النصوص 
العربية وقراءة النصوص القديمة العثمانية الضروريين» حتى صار بالإمكان 
استثمار كيلومترات الوثائق المتوافرة في محفوظات السلطنة في اسطنبول والتي 
تيسّر الوصول إليها منذ التسعينيات من القرن الماضي*. لقد أصبح متاحاً 
اليوم وضع القدس مجدداً ضمن الأفق العثماني الذي هو أفقها بالذات بين 
العامين YOY‏ و1911 وبالخصوص في نهاية القرن التاسع عشر عندما شهدت 
الإدارة السلطانية تحديثاً سريع الخطى. سوف تتيح هذه القطيعة في التأريخ 
إضاءات قيّمة على الموروث العثماني الذي le‏ الإهمال إلى حد كبيرء مع أنه 
وازن في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. وسوف تكون على جانب uel‏ 
من الضرورة في حالة القدس: السياق العثماني وحده كفيل بالمساعدة على 
فهم كيف أن مختلف ملل وطوائف المدينة المقدسة استطاعت أن تتعايش 
فيها بانسجام نسبي حتى الحرب العاطمية الأولى. وهذا الأفق المشترك وحده 
يساعد على فهم سبب قيام وجهاء القدس» على اختلاف طوائفهم» باستحضار 


«lea Lad] E‏ ادك انب Loue côlon A‏ جهو 


yet 
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العام ۱۸70ء عريضة مشتركة إلى السلطان''. وقد رد هذا الأخير بنحو منطقي» 
وعلى عكس مزاعم توم سيغيفء مولياً اهتماماً خاصاً بالمدينة المقدسة, 
ومقدراً دونما عناء أهميتها الرمزية والسياسية والإستراتيجية. 

كان سلطان السلاطين العثماني» في الواقع» على رأس سلاطنة ضخمة تأسست 
منذ القرن الرابع عشر وتضم ولايات غالبيتها من ال مسلمين وال مسيحيينء بل 
مدناً شديدة التأثر بالثقافة اليهودية أيضاً (مثل سالونيك التي تعد ٠٠ ٠٠١‏ 
من اليهود على مجموع سكان يبلغ ٠١١ ٠٠١‏ نسمة في العام »))11٠١‏ وتستمد 
شرعيتها من الاضطلاع بنزعة كونية تتأسس عليها كل إيديولوجية سلطنة 
ذات طابع عابر للقوميات. هذا القالب الإيديولوجيء بعيداً عن كونه إلى 
تراجع» قد استعاد حيويته في أواخر القرن التاسع بفعل Jess‏ حركة تركيا 
الفتاة المعترك السياسي العثماني كوريثة لحركة العثمانيين الشباب التي كانت 
ناشطة في فترة خمسينيات القرن التاسع عشر حتى السبعينيات منه. لقد 
استوحت حركة العثمانيين الشباب ثم حركة تركيا الفتاة بعدها مباشرة 
كونية الثورة الفرنسية والمحافل الماسونية التي راحت تتكاثر في جميع المدن 
الرئيسة في السلطنة منذ منتصف القرنء وكانت تانك الحركتان تضمّان في 
صفوفهما ممثلين عن مختلف الأقليات في السلطنة (من يونانيين وأرمن ويهود 
وعرب...) فطرحتا تجاوز التناحرات الدينية أو القومية بالاعتماد على تجدد 
النزعة العثمانية الأصلية: نظراً لمشاركة حركة تركيا الفتاة الواسعة في حركة 


إصلاح وتحديث واسعة النطاق داخل السلطنة عرفت بالتنظيمات المنطلقة 
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ل سلام عثماني من شأنه وحده أن يضمن سلامة أراضي السلطنة بترشيد 


التطلعات الوطنية لمختلف الجماعات من السكان. 


صدر أخيراً كتاب ضم عصارة وثائق غنية ip‏ عمومية وخاصة» óg‏ 
الإخوان العثمانيينء وا مسلمين والمسيحيين واليهود في فلسطين في بداية القرن 
العشرين مسلطاً الضوء على القدرة الإدماجية لإيديولوجية حركة تركيا الفتاة 
وللنزعة الكونية العابرة للقوميات المتواجدتين بنحو خاص في القدس في أوائل 
القرن العشرين تحديداً T, as‏ للتبادلات بين الأديان ولتراث توفيقي ثابت 
الجذور محلياً"'. وكما هو معروفء إن تسريع المطالبات الوطنية ذات الأثر 
الانفصاليء والتحالف مع «LSU‏ ثم التحول السلطويٌ و«النزعة القومية 
التركية» التي سيطرت على الحكم العثماني بعد العام 215٠١‏ وما ترتب على 
ذلك من انهيار للسلطنة بعد الحرب العالمية الأولى» ستكون كلها Ul‏ 
في نهاية المطاف. لفشل المشروع النهضويء لكنه لا يجب أن ينسينا القوة 
الجاذبة للنزعة العثمانية وحركة تركيا الفتاة التي أفرزتها في تمانينيات القرن 
التاسع عشر حتى العقد الأول من القرن العشرين» خصوصاً في مدن السلطنة 
الأكثر كوسموبوليتية مثل الإسكندرية والقدس وبيروت» أو سالونيك". وإذا 
كانت القدس قد شهدت في السنوات 111١-189٠‏ مثل هذا الازدهار 
الاجتماعي والثقافي فمرده أنها استفادت من الظرف الشديد الخصوصية 


الذي لا يمكن للمرء أن يراه إن مم يكن متمسكاً بالخرافة الغائية التي 


٤1 
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تروي الانحطاط الطويل للسلطنة العثمانية «رجل أوروبا المريض» منذ 
بداية القرن الثامن عشر. وبالاقتراب أكثر نحو القرن التاسع عشرء يدرك 
المرء على العكس من ذلك أن نهايته تكسر هذا التسلسل الزمني الحتمي 
الطابع» لا سيما بسبب تعاظم المسؤولية التي تقع على عاتق الإدارة المدنية 
للولايات. 


أهل «السراى»: 
إدارة السلطنة فى القدس 


«إن أمير المتصرفية [القدس] محمد توفيق «Lo‏ شاب نزيه $55« 
تحدوه الرغبة في تحسين أوضاع السنجق قدر ما أمكن طوال فترة توليه 
منصبه".» هل أن كاتب هذه السطور هو مؤيد قوي للسيادة العثمانية 
على القدس» ومسؤول من مسؤولي السلطنة الحريص على تقديم صورة 
مدح فيها أحد زملائه؟ AS‏ إن هذه السطور كتبت بقلم جون ديكسون 
(John Dickson)‏ القنصل البريطاني في القدس بين العامين 11١5-189١‏ في 
تقريره إلى رؤسائه في ١١‏ أيار/مايو من العام ۱۹٠١‏ حول الجهاز الإداري 
للسلطنة المستخدم في سراي القدس» مقر السنجق في شمال شرق المدينة 
القدمة. على تخوم الحرم الشريف ودرب الآلام (الخريطة 0 ص .)١58‏ من 
شأن هذه الوثيقة أن تبيّن إمكانية تجديد النهج التاريخي للقدس العثمانية, 
à Le‏ ذلك انطلاقاً من المصادر الغربية» بمجرد أن يركز المرء على المراقبين 
الأكثر اطلاعاً على الوضع المحايء Vis‏ يقتصر على التوصيفات المقتضبة بأقلام 


رحالة عابرين. 


Yey 


٠۹۰۰ القدس‎ 


باب الأسباط دس exe 70 v/ — a GN‏ 
B‏ المشفى العمومي (AA)‏ 
> 
2 
البلدية الجديدة 
)۸۹٩(‏ بركةمامن الله 
محطة سكة الحديد 


الخربطة © الإدارة العثمانية في القدس» في نهاية القرن التاسع عشر. 


533 بقية تقرير جون ديكسون بأن سنجق القدس مستقل عن 
ولاية دمشق منذ العام VAVY‏ ومتصل مباشرة بعاصمة السلطنة. مما يدل 
على الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة المركزية لهذا الإقليم“. وأضاف 
ديكسون إن حاكم القدس «يحمل صفة متصرف لكنه ارس تطبيقياً 
الصلاحيات كافة التي يتمتع بها الوالي على رأس ولايته. ]5 إنه مسؤول 


مباشرة أمام الباب العالي ولا يتبع لوالي دمشق ولا لوالي بيروت». استناداً 


VEA 
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z 


إلى دراسة الواقع الملموس لدواليب الإدارة العثمانيةء ناقض ديكسون |3 
كلمة بكلمة ما جاء في التوصيف الذي قدمه يوشع بن آرييه لحكام راح 
تأثيرهم واحتشادهم يتضاءل أكثر AS‏ 

ثم إن ديكسون أشار إلى أن الوظائف المدنية للسنجق أصبحت مفصولة 
عن الوظائف العسكرية منذ الإصلاح المتعلق بإدارة الولايات المقرٌ في العام 
6٤‏ وصار الحاكم العسكري معيناً خصوصاً لقيادة الحامية. ما يشكل 
علامة أخرى على التحديث الإداري الجاري. ومن ناحية أخرىء أنيطت 
ممارسة السلطة القضائية بقاض يرأس المحكمة المدنية الابتدائية والمحاكم 
الدينية (يساعده في هذه الحالة الأخيرة المفتي). ولتأمين استقلال رئيس 
ا محكمة عن المصالح ال محلية. يعيّن للمدة سنة واحدة فقط في مركز عمل 
واحد. ولذا نراه يتحرك عبر السلطنة بصورة متكررة. وبعد إشارة ديكسون 
إلى المتصرف والقاضي ينتقل إلى المسؤول الرفيع ال مستوى الثالث وهو 
«المحاسبجي» أو أمين الصندوق أو كبير المحاسبين المكلف مسك الحسابات 
العمومية وتدقيقها. 

إلى هذه الشخصيات الرئيسة «XLI‏ يضيف ديكسون كاتب 
«col a yox‏ مدير الأوقاف» rade «gall y ade‏ تحربر الأملاك مامور 
STI‏ , وقائد ea JI‏ (الجندرمة). ورئيس البلدية". يجدر التذكير هنا 
بأن ما تقدم ليس متعلقاً بالهيكل التنظيمي النظري للإدارة على 
مستوى الولاية المثالي ولكن ما لاحظه مباشرة القنصل البريطاني المقيم 


في امموقع» وال مسؤولون الذين بمارسون وظائفهم فعلاً في القدس في ربيع 


5۹ 


القدس 11۰۰ 


العام ++14 ثمة وثائق أخرى تؤكد هذه اللوحة العامة: على سبيل المثال 
سجل عثماني بعنوان (الحكومة) موجود اليوم في المحفوظات الوطنية 
الإسرائيلية ويتضمن لائحة بثلاثة وعشرين موظفاً يعملون بصفة دائمة في 
مقر سنجق القدس في عهد المتصرف محمد رؤوف باشاء أي بين العامين 
.VAAR-YAVV‏ فهذا العدد يفيض عن dote‏ ولاية نائية Y‏ قانون فيها ولا 


إدارة! 


منذ تنظيمات العام AATE‏ أي الإصلاحات الإدارية الكبرى في السلطنة 
م يقتصر نظام السلطنة العثماني على هؤلاء المسؤولين فقط بل يشتمل 
على عدد من الهيئات التداولية تتولى تنظيم الصلة بين السكان والسلطة 
الإدارية. ويلاحظ ا مرء من قراءة تقرير ديكسون الذي کتب à‏ العام Qe‏ 
أن الإطار النظري مطبق في القدس فعلاً. كتب ديكسون: «إن مجلساً إدارياً 
salés‏ اثني عشر عضواً يساعد المتصرف ويتوزع أعضاؤه مناصفة بين 
المسلمين وغير المسلمين. ومن أصل الأعضاء الستة المسلمينء so jf‏ 4 أعضاء 
منهم دائمين: القاضي والمفتي ومدير التحريرات وا محاسبجي؛ وينتخب 
العضوان الآخران كل سنتين. إن أربعة من الأعضاء الستة غير المسلمين, 
دائمون ويمثلون الطوائف الدينية التالية: لاتيني واحدء روم أرثوذكس 
TE «lo‏ واحد. يهودي واحد واثنان آخران منتخبان (اللاتيني والروم). 
المتصرف يرأس مجلس الإدارة ويساعده كاتب-مترجم يقوم بصلة الوصل 


مع السلك القنصلي». 
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إن التوصيف المقدم من القنصل البريطاني ديكسون لا يقبل الاستئناف لأنه 
صادر عن مراقب لا ممكن الاشتباه بأنه متساهل حيال الإدارة العثمانية, 
وكتب تقريره في أيار/مايو من العام A++‏ أي ]43 كان يشغل منصبه منذ 4 
سنوات. الإدارة العثمانية موجودةء لقد قابلهاء وهي تعمل! منذ التنظيمات 
التي أطلقت في الأربعينيات من القرن التاسع عشرء وعززت بعد العام 
MV‏ لا بل يمكن مقارنتها بلا أية صعوبة بالمعايير الإدارية الموحدة المطبقة 
في ssl‏ في ذلك الزمن مع خصوصية تتعلق بالفصل الصارم بين السلطات 
السياسية والعسكرية والقضائية. وتكليف مختص لراجعة الحسابات dell‏ 
وخدمة مخصصة للسجل العقاري والضرائب على الممتلكات وارتباط بين 
الموظفين ال معينين والمنتخبين داخل مجلس الإدارة المكلف بالتحقق من 
صحة جميع الإجراءات. وفضلاً عن US‏ يتوقف ديكسون Lie‏ عند التنوع 
والاختلاط بين الملل داخل الهيئات التشاورية مع تشديده على أن ستة 
أعضاء من Loi‏ الأعضاء الاثني عشرة لمجلس الإدارة هم من غير المسلمينء 
بينما نحو ثلثي سكان سنجق القدس (المدينة والسنجق بمجمله) هم من 
المسلمين في تلك الفترة (أي 7٠٠١‏ ألف مسلم على ما مجموعه ٠٠١‏ ألف 


إن مجلس الإدارة م ينشأ من عدم بموجب القانون الصادر في عام 
٤‏ ولكنه جاء خلفاً لمجلس الشورى الذي sl‏ خلال الاحتلال 


المصري لفلسطين في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر"'. أما الانتخابات 
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فيتم تنظيمها وفاقاً لنظام اقتراع المكلفين الذكور: حق الانتخاب محفوظ 
للأعمار التي تزيد عن خمسة وعشرين ale‏ ودفع ضريبة الممتلكات 
مقداره الأدنى السنوي +0 قرشا؛ وحق الترشح مشروط بأن يكون عمر 
المرشح إلي عضويته أكثر من ثلاثين Lle‏ مع دفع ضريبة عقارية مقدارها 
الأدنى السنوي use ٠٠١‏ على سبيل المقارنة» يمكن الإشارة إلى أن تمن رأس 
من الماعز في سوق يافا في العام VAN‏ يبلغ نحو 60 قرشاً ومن حمار نحو 
(La ٠‏ المرتب السنوي لمعلمي ال مدارس الابتدائية في القدس في أواخر 
القرن التاسع عشر كان يبلغ ١٠١‏ قرش”". مكن مقارنة Le‏ الاقتراع العام 
fs]‏ بأماط اقتراع المكلفين المعمول بها في الحين ذاته في بلدان أوروبية عدة: 
السلطنة العثمانية في طريقها إلى تحديث إدارتهاء القدس كما في غير مكان. 

خلافاً لأسطورة« كبش الفداء» 

الملازمة للمسؤولين الأتراك: كوكبة من المقامات 

في ما وراء الهياكل الإدارية للسلطنةء ماذا يمكن أن يعرفه ال مرء عن 
نوعية الموظفين الذين يحركونها؟ لقد وصف القنصل ديكسون المتصرف 
محمد توفيق بك (۱۹۰۱-۱۸۹۷) كما يلي: «شاب $3 نزيه. غير أنه 
قد يكون bit ul dose d Ji‏ يؤكد القاعدة العامة dite LALU‏ 
الهندام» في «سراي متداعية» بحسب توصيف سيمون سباغ مونتيفيوري''.» 
إذا استعرضنا التقارير الأخرى المرسلة من القناصل البريطانيين 


بين العامين 1915-181١‏ يتبيّن أن الحالة تلك لا تعكس الحقيقية. 
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الفصل الرابع: نطاق السلطنة 


E NI‏ أك فادرا مق de Got)‏ سمل death. let‏ ول قبل 
مور (Noel Temple Moore)‏ (سلف جون ديكسون) يشدد في YV‏ تموز/ يوليه 
من العام 161/7 على أن المتصرف «ثريا باشا تميز بتمتعه بخبرة طويلة 
في المنطقة, نظراً لكونه شغل منصب متصرف القدس قبل بضع سنوات» 
وقوبل تعيينه الجديد هنا برضى الجميع» . ويشير القنصل نفسه في 
العام YA‏ في واحد من هذه التقارير الأخيرة, «إلى أن الوضع في المدينة 
يتقدم منذ ربع قرن ويتحسن. وخلال النصف الأول من هذه الفترة [أي 
بين العامين 1670-//181] كان التقدم بطيئاً وكان أسرع بشكل ملحوظ في 
النصف الثاني [أي بين العامين [VAS * -MAVV.‏ لقد تحسنت الإدارة التركية 
عموماً بفضل الإصلاحات المفيدة: والضوابط والأنظمة التي قررتها الحكومة 
ا مركزية'». يقول نويل تمبل مور الذي شغل منصبه في القدس طوال 
سبعة وعشرين ale‏ من العام ۱۸١١‏ إلى العام AM‏ «إن حالة المدينة 
المقدسة قد تحسنت منذ عام AO‏ وهذا التحسن نتج من تآزر JL‏ بين 
الإيعازات الحكومية وقرارات الإدارة المحلية». وعندما يتعلق الأمر بتقويم 
الإجراءات الملموسة cd adl els oJ‏ فإن الشهادات التي أثبتها القناصل 
تضمنت المديح أيضاً: في كانون الثاني/يناير من العام Y‏ بينما تفشى وباء 
الكوليرا في المنطقة. شدد القنصل ديكسون على أنه d»‏ ما يتعلق بالأداء 
العام للإدارة [...]» خصص جل el zal‏ السلطات لتعزيز التدابير الوقائية 


NI jac de‏ لقند تبك Lou‏ ولك ممح Bel, 3 LJ‏ حالية من 
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أي مسبّقات للوثائق ال متاحة بالتمييز والتدقيق ف التوصيفات التقليدية 


للإدارة العثمانية. 


وف أطروحة أخيرة مكرسة ل«فلسطين الحميدية» (V A-YAVY)‏ اقترح 
المؤرخ GUN‏ يوهان بيسّو (Johann Büssow)‏ جرداً شاملاً بتواريخ تعاقب 
امتصرفين العثمانيين على حكم القدس من سبعينيات القرن التاسع عشر إلى 
العقد الثاني من القرن العشرين. إذا استعرض المرء صور هؤلاء «الموظفين 
الكبار للسلطنة»» يتبين أنهم ف غالبيتهم شخصيات ذات مرتبة عالية في 
الإدارة العثمانيةء متعلمونء يجيدون لغات عدة. يشاركون بقوة في صنع 
القرار بشأن الإصلاحات الإدارية الجارية على نطاق السلطنة. لنأخذ بعض 
الأمثلةء متتبعين التسلسل الزمني من سبعينيات القرن التاسع عشر حتى 
العقد الثاني من القرن العشرين: محمد كامل باشاء متصرف القدس بين 
حزيران/ يونيه من العام YAVY‏ وكانون الأول/ديسمبر من العام AAVE‏ ولد 
في قبرص في العام YAYY‏ وتربى في حضن الثقافة البريطانية ثم بعد مروره 
على القدس صار متصرف حلب (۱۸۷۹-۱۸۷۷) فوزيراً للتربية (ANY AA)‏ 
وصدر أعظم (أي رئيس وزراء) أربع مرات ابتداء من العام MAO‏ ومحمد 
رؤوف باشا شخصية رئيسة أخرى لا يمكن تجاهلها: إنه في الواقع متصرف 
مدينة القدس طول اثنتي عشر سنة. من العام ۱۸۷۷ إلى العام VAM‏ 
وهو من الناطقين بالفرنسية والمتحمسين جداً للإصلاحات. قريب جداً 


. الصدر الأعظم مدحت اشا وشارك à à‏ «دستور السلطنة» 
من 2 ) وشارك 3( صوع «دستور 
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للعام ۱۸۷١‏ وداعية لقناعات عثمانية قوية. خلال فترة توليه منصبه في 
«o4 7I‏ تصدى بنجاح للانتفاضات القبلية في لواء غزة. وعزز إلى حد كبير 
الجهاز الإداري للسنجقء ونفذ التعداد العام للسكان في سنة AAY‏ وأطلق 
مشاريع عديدة للبنية التحتية الطرقية. بعد الفترة التي أمضاها في القدس. 
عيّن متصرفاً في بيروت (1185). ثم في أرضروم -Y-YA30)‏ 14( وسالونيك -۱۹۰٤(‏ 


(YIA‏ على وجه الخصوص. 


dé‏ شخصية مهمة أخرى متمثلة بإبراهيم حقي Lib‏ متصرف القدس 
لمدة سبع سنوات» بين العامين ANM MAR‏ وكان سابقاً متصرف طرابلس 
(السورية). وقد قوم القناصل الأوروبيون عمله Les‏ إيجابياً. وتعت 
سلطته. بوشر بأعمال بناء خط سكة حديد القدس-يافاء وقد أحيط الافتتاح 
بجو من الأبهة العظيمة في أيلول/سبتمبر من العام MAY‏ تولى منصب 
الصدر الأعظم بين العامين AVV AY‏ ثم يليه محمد توفيق بك AV)‏ 
)١‏ الذي سبق أن تحدثنا عنه؛ ينتمي إلى جيل جديد من موظفي الدولة 
العثمانية ممن تخرجوا في الكلية الملكية (الكلية السلطانية الجديدة في 
اسطنبول)» وهو dh‏ وإصلاحيي ذو عزيمة راسخة. إن فترة ولايته معروفة 
جداً لأنه كتب مذكراته»ء وكذلك فعلت زوجته. ناجية النيال. عندما عيّن في 
القدس كان في سن الثلاثين فقطء وقد سعى مباشرة لدى السلطان للحصول 
على هذا المنصب» مشيراً إلى أنه عمل موظفاً في جهاز الترجمة الحكومي 


كمترجم فوريء وأنه ناطق بالفرنسية» وهذه صفة ستكون مفيدة له 


\00 


EE القدس‎ 


بشكل خاص في القدس في تعاملاته مع القناصل الأوروبيين. خلال فترة 
ولايته في القدس» وسع الشبكة الإدارية القائمة بإنشاء قضاء بتر السبع في 
وسط صحراء النقب. وواظب رشدي عثمان كاظم بك )۱۹٠٤-۱۹۰۲(‏ الذي 
خلفه في المنصب على هذه السياسة. فقام بإنشاء العديد من النواحي حول 
القدس تعزيزاً للوجود الإداري السلطاني في المناطق الريفية. ومن ١1١6‏ إلى 
عام ۹٠١‏ خلفه أحمد رشيد باشا؛ وهو أيضاً خريج الكلية الملكية. وبصفته 
ناطقاً بالفرنسية» عمل كاتباً في قصر يلدز السلطاني لأربعة عشر عاماً قبل 
أن يصل إلى القدس ويعين لاحقاً متصرفاً في منستير. à ils‏ وحلب على 
وجه الخصوص. 

ولا بد من إغلاق هذا الاستعرض لهذه الشخصيات مع علي أكرم بك 
(YAPV-TATV)‏ المعين في القدس منذ كانون الأول/ديسمبر 1« YA‏ ولغاية 
اندلاع ثورة يوليه ۸٠۱۹ء‏ والذي يعتبر على الأرجح متصرف القدس الذي 
عرف بصورة أفضل لأنه قد تم الاحتفاظ بمذكراته (فضلاً عن مذكرات 
d'il‏ خديجة سلمى أكرم) وعديد من الأوراق الشخصية التي يعود 
تاريخها إلى الفترة التي أمضاها في المدينة المقدسة“. وكان علي أكرم. على 
غرار محمد توفيقء قبله. طلب صراحة تعيينه في القدس» على الرغم 
من أن ال مركز لم يكن شاغراً رسمياً ويشغله سلفه أحمد رشيد. ولبلوغ 
مبتغاه. فقد رفض منصب الحاكم العام لمقاطعة جاتالجاء القريبة 
جداً من العاصمة اسطنبولء الأمر الذي يثبت كم كان سنجق القدس 


مركزاً يتمناه موظفو الدولة العثمانية. ففي رسالة وجهها إلى وزارة 


١6١ 
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الداخلية عام ۸٠۱۹ء‏ أشار أن مركز القدس مرموق أكثر «من أي ولاية 
أخرى» ولا سيما بسبب «أهميتها الاستثنائية لجميع بلدان أوروبا» ونظراً 
للأهمية الاستراتيجية التي تمثلها موقعها المجاور sat‏ المحتلة من الجيوش 
البريطانية منذ سنة PAT‏ أذهل علي أكرم بك محاوريه لما يتمتع به 
من ثقافة عالية doce‏ وقبل أن يعيّن في القدس» كان كاتباً في قصر يلدز 
السلطاني لسبعة عشر عاماً (V8 -0-YAM)‏ وناطقاً ممتازاً cd us ll‏ له 
قصائد منشورةء وأنهى حياته المهنية كأستاذ لاآداب في SÍ‏ جامعات 
اسطنبول. وهو مدين بهذه الشخصية المعجبة بالفرنسية إلى أبيه Gb‏ 
كمالء أحد الأدباء العثمانيين الأكثر شهرة في تلك dl‏ وشديد الإعجاب 
بالثورة الفرنسيةء عالمي النزعة وماسون» والمؤسس الشهير لمحفل التقدم في 
اسطنبول» وزعيم حركة الشباب العثمانيين, لجأ إلى باريس بين العامين ٠۸١۷‏ 
و۷1 ومحرر dsl‏ دستور عثماني للعام AVI‏ نرى إذاً أن نسب علي أكرم 
بك جعله أحد المراقبين المخضرمين للمسائل الجيو سياسية المطروحة في 
القدس. خلال إقامته في المدينة المقدسة. قاد حملة فعالة لمكافحة الفساد 
واستكمل مد الشبكة الإدارية في قضاء بثر السبع» جنوب سنجقه. حيث 
يمكن رؤيته في زيّه الرسميء جنباً إلى جنب مع الشيخ سلام بن سعيد في 
تصوير فوتوغرافي له خلال فترة ولايته (الصورة Y‏ 

يظهر هذا الاستعراض السريع لشخصيات متصرفي القدس العثمانيين 


في هذه النهاية من القرن التاسع عشر أن الصورة التقليدية التي شاعت 


yov 
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الصورة X‏ متصرف القدس» علي أكرم بك مع الشيخ سلام بن سعيد في بثر السبع NAT)‏ 


في أوروبا هي مشوهة بنحو do‏ ومستوحاة من الوثائق المتاحة أقل 
مما هي مستوحاة من المخيال الازدرائي «للباشا الأمي والمتعطش للدماء» 
ولأموذج كبش الفداء. هذه الصورة المنفرة التي كان يضغط عليها 
الفتيان الفرنسيون في المعارض حيثما أقيمت. منذ نشوئها في نهاية القرن 


Y القندض‎ à sa zs عق كب لرأى أن‎ s, عقر كلل إذا نظن‎ o OUI 


1١608 
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يشبهون قطعاً هؤلاء «الأتراك الأشرار الكبار» الذين توصفهم المصادر 
الغربية. في الواقع» يبدو الانطباع من القدس معكوساً: معظمهم متعددو 
اللغات. les‏ شهادات ومثقفون؛ عادة يحتفظون مراكزهم لسنوات die‏ 
ويسعون إلى تحسين أداء الإدارة المحلية التي يتولون مسؤولتها عن طريق 
تطبيق الإصلاحات الحكومية بأفضل شكل ممكن. وفي الواقع» إنهم موظفون 
غيورون على الدولة العثمانية, لا أكثر ولا «L‏ ويشبهون» على سبيل «JUI‏ 
أعضاء سلك ال محافظين الفرنسيين. إن أوليفييه بوكيه «(Olivier Bouquet)‏ الذي 
uel‏ قراسة لساقفاوات السلطان» (Joe dsl 5, oae‏ مسفوق "All adl‏ 
أشار بنفسه إلى الفجوة بين الواقع والكاريكاتيرحيث قال: 

في ما وراء الشخصية الأنموذج المثيرة للشهية التي تمثلها صورة 

التركيء السمين والمترهل متوسطاً حريمه. أو صورة الإنكشاري 

المتعطش للدماء المعروضة في قصص المسافرين الأوروبيين وفي 

بعض المصادر الأدبية العثمانية» إن الباشاوات أعوان للدولة مكرمون 

من قبل السلطان بتقليدهم أرفع الأوسمة الممنوحة في فترة 

نهاية السلطنة' '.» 

di Sas‏ انطلاقاً من التحليل السلاسلي لمئات عديدة من الملفات 

الشخصية التي تقدم له المعلومات عن «الأصل العائلي والاجتماعي 
والجغرافي والتحصيل التعليمي والتكوين ال مهني وإتقان اللغات والوظائف 
المتعاقب عليها والرواتب المجنية والرتبة والاستحقاق والأوسمة المحصلة» 


يخلص «أوليفييه بوكيه» 2 بحثه إلى التالى: 


10٩ 
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«إنهم عشاق تجوال حقيقيون في فضاء سلطنة يقع تحت 
سيطرتهم» أكثر منهم أعوان سلطنة غير مستقرين يتحركون فقط 
وفق تقلبات صناعة قرارات الباب العالي» وحياتهم المهنية غالباً ما 
تدوم عدة عقود» وهم دائماً مرتبطون بالحياة السياسية والإدارية 


هذه الرؤية متسقة تماما في نهاية المطاف. مع الانطباع الذي يتركه 
استعراض صور متصرفي القدس؛ وفي أي حالء إنها بعيدة JS‏ البعد عن 
الصورة الفظة التي لا يزال يتناقلها في كثير من الأحيان التأريخ الحالي. 

الفاتح من أيلول/سبتمير :11٠١‏ 

اليوبيل السلطاني في القدس 

لقياس مدى أهمية ماقام به المتصرفون العثمانيونء بالمللموس. في 
المدينة المقدسة. ولا سيما استقبال السكان لهم فلنتوقف عند حدث معينء 
يقع عند تقاطع التاريخ المحلي اليومي للقدس مع «التاريخ العظيم» 
للسلطنة: افتتاح سبيل عمومي تذكاري في المنطقة المتاخمة مباشرة للبلدة 
Agail‏ في الأول من أيلول/سبتمبر ۱۹۰۰. كان عام 11٠١‏ موعداً مهماً في تاريخ 
السلطنة العثمانيةء ويؤشر إلى نوع من ذروة أخيرة بلغتها قوة السلطنة. في 
تلك السنةء في الفاتح من أيلول/سبتمبر على وجه التحديد. احتفل السلطان 
عبد الحميد الثاني مرور الخمس وعشرين du‏ الأول من عهده وزينت 
الرايات العثمانية جميع مدن السلطنة". وتجمع الشهادات على الإشارة إلى 


أن فا le Essa‏ فن ss d oS‏ رمي غير عن 
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مشاركة مجمل السكان ف الاحتفالات الجماعيةء لا سيما في القدس. من جانبه 
يغتنم السلطان الفرصة للإعراب عن الاهتمام الذي يوليه للمدينة المقدسة. 
بدفعه إلى إطلاق عدد من المشاريع المتعلقة بالمصلحة العامة. ومن دون 
استبعاد الطابع الرسمي لهذه الاحتفالات» يمكن للمرء أن ميل إلى رؤية ما 
تمثله من de‏ بين سكان المدينة المقدسة. وعاصمة السلطنة عند منعطف 
القرنين التاسع عشر والعشرين. ]5 نظمت احتفالات الفاتح من أيلول/سبتمبر 
٠‏ حول سبيل تذكاري أنشئ وافتتح في هذه المناسبة أمام باب يافا (أو 
باب (Ji‏ الواقع عند الحائط الغربي من ال مدينة القدهة (الصورة 6). كان 
إنشاء السبيل الجديد وإعادة تخطيط محيط باب يافا عملية تنظيم مدني 
دقيقة» نظراً لأنه معبر جميع الحجاج pulls‏ إلى المدينة القدهة. إنها بمثابة 


«à olo»‏ القدس à‏ نظر العام. 


كان LA &3 pica‏ السبيل العديد ads uus‏ الأعمال à:‏ $3 لسسع 
خلتا بمناسبة زيارة القيصر الألماني فلهلم الثاني: وقد رافقت أعمال فتح 
ثغرة في الجدار للسماح بمرور عربته عملية ردم الخنادق عند باب يافاء 
ما سمح بالقيام أخيراً بإعادة تنظيم كل القطاع". ففي آب/أغسطس 215٠١‏ 
أرسل متصرف القدس محمد توفيق بك برقية إلى وزارة الداخلية (نظارة 
الداخلية) يبلغها فيها بحسن سير الأشغال وتقدمها وبوضع الحجر الأساس 
للسبيل. وذكر بصورة عرضية أن ذلك جاء مبادرةً من السكان أنفسهم 
بمناسبة اليوبيل السلطاني: 


dl اعسات موكل‎ Guy halls الخامسسة‎ digi al (6, Sl» 
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الصورة > افتتاح السبيل في الأول من أيلول/سبتمبر ٠۹٠١‏ (مجموعة ماتسون في مكتبة الكونغرس). 


عرش العثمانيين» عيد يبهج جميع رعاياه. للاحتفال بهذا الحدث 
[...]» قرر جميع سكن المدينة. من جميع الفئات ومن جميع 
الأمم» إنشاء سبيل وبركة عند أهم ساحة في القدس الشريفء 
باب الخليل [باب يافا]. وسوف يوضع على قوصرة المبنى زينة 
تمثلت بزخرفة طغراء السلطان العالي".» 
في اليوم ذاته. Cou S]‏ الصحيفة العبرية ها تسيقي أن المشروع مموّل 
بالفعل «بواسطة اكتتاب عمومي مقداره ألف ليرة تركية' ». هذه المبادرة 
الصادرة عن سكان القدس على اختلاف طوائفهم» حتى وإن قامت بلا 
شك بتشجيع من المتصرف الجريء محمد توفيق «él‏ تشير على أية 
حال إلى أن السكان ليسوا غير مبالين بالأفق العثماني الذي يتحركون 


sas OL ei Lise bles طبن‎ os وشاركين‎ ce مخ‎ 
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الإشارة إلى أن المبلغ الذي جمع عن طريق هذا الاكتتاب العام كان مهماً: 
٠٠٠١‏ اليرة تركية تساوي حقيقة ٠٠١٠٠١‏ قرش أي ما يعادل 00 مرة الراتب 


السنوي للمدرس صفوف ابتدائية إذا ما استخدم ذلك للمقارنة. 


إن هذا السبيل التذكاري يجِسّد إذاً ولاء الشعب للسلطان والصلة الفريدة 
التي تربط عاصمة السلطنة با مدينة المقدسة. لقد شاهد الجهبذ الأل ماني 
جماهيري. وكان الوصف الذي أعطاه للنصب التذكاري ثميناً لأن السلطات 
البريطانية سارعت إلى تدميره منذ وصولها عام AW‏ 
«في القدس» شيد سبيل في الباحة التي أنشئت قبل عامين عند 
باب الخليل جراء ردم الخنادق المحيطة بالقلعة [...]. عندما نصل 
إلى المدينة من الجهة الغربية. نرى هذا السبيل وجاهياً نصب 
ذو قبة مذهبة متألقة» يستند إلى أسوار القلعة الرمادية [...]. وفي 
الخارج» نرى أربعة أعمدة من الحجر الأحمر ناتئة مقلمة» تعلوها 
القبة وعلى قمتها الهلال المذهب. والبركة التي تحتوي على الماء 
مجهزة باثني عشرة صنبوراً ربطت بها أكواب نحاسية للشرب. 
ويبلغ قطر المبنى نحو 1-8 أقدام [0,؟ [e‏ وارتفاعه الإجمالي 


مايقرب من YO‏ قدماً V)‏ أمتار). وقد بنى بأحجار حمر وبيض 


متناوية''.» 


s‏ نشرة صندوق استكشاف فلسطينء برقية كونراد شيك موضّحة 
بصورة تسمح برؤية هذه الهندسة ال معمارية التى تنتسب خر انتساب إلى 


الهندسة العثمانية بالنظر إلى العديد من التفاصيل المعبرة: الحجر الأحمر 


yw 
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والأبيض واسم السلطان المكتوب بالخط يتصدر الواجهة» والقبة يعلوها 


P" Jy yl 


ليس نمة Le‏ يدعو للعجب في ما يتعلق بالعلاقة الخاصة التي تربط 
السلطان بالقدس. فلا يجهل العاهل العثماني أي شيء عن الرهانات الرمزية 
والإستراتيجية التي تلوح في الأفق حول المدينة المقدسة. وهو في ما يوليه 
من عناية للقدس لا يأتي بشيء غير استلهام المثال الأسمى لسلفه سليمان 
القانوني .)1077-101١(‏ الذي أمر بتنفيذ أعمال واسعة النطاق فيها في 
ثلاثينيات القرن السادس عشر (تجديد نظام الإمداد بالمياه. وبناء الجدار 
الحالي وأبوابه الأثرية الضخمة الستة). كل هذا معروف ducum‏ ولكن ما 
طواه النسيان عموماً هو أن النجمة السداسيةء المعروفة عموماً باسم «خاتم 
سليمان» Cox‏ حدوان سلييان خلال هذة الورقة. ومن شان تذكر هذه 
الأعهال التجميلية بأن السلطان سليمان متحدر من سلالة الملك سليمان. 
كما يمكن القول إن من بين المؤشرات الأخرى على الرابط القائم بين الباب 
العالي والمدينة المقدسة» ما يذكر بأن الصدر الأعظم يكنىء في بعض الأحيان 
à‏ الأدبيات العثمانيةء بلقب «عسفان» " Là,‏ «خليق بعساف». وعساف 
هو الاسم التوراتي لأمين سر الملك aglo‏ الخاصء الخادم في هيكل القدس. 
من خلال العمل المخصص ما يعتري شبكات الذاكرة التي تربط المدينة 
المقدسة بالعرش السلطاني العثماني» نتوصل إلى فهم الأسباب التي تقف وراء 
ماتمثله القدس من رهان خاص في نظر السلطان والمتصرف الذي هثله 
Lie‏ 
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شبكة الطرق: مدينة منفتحة 
وة فت Los) NAN‏ 


لقد احتل تطوير البنية التحتية للنقل بلا ريب مركز الأولوية من بين 
جميع الملفات المطروحة على طاولة متصرف القدس منذ سبعينيات القرن 
التاسع عشر حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى. تشير ا محفوظات الموجودة في 
اسطنبول إلى أنه واحد من المواضيع ا مشمول في البحث أغلب الأحيان. وبعيد 
عن كونها «ولاية نائية» في بداية القرن العشرينء كما يزعم توم سيغيق. 
فإن سنجق القدس» على عكس US‏ متصل على نحو أفضل بخطوط النقل 
الكبرى الإقليمية والدولية. ولفهم كيف يتم تنظيم شبكة الطرق الجديدة 
هذه ينبغي أن نضع في اعتبارنا أن هيكلة مساحة فلسطين من الغرب إلى 


الشرق تقوم على ثلاث مساحات متمايزة aU‏ فإلى الغرب بدايةً ساحل 


1 


البحر الأبيض المتوسط والسهل الساحلي» مع Le‏ وحيفا في الشمالء ويافا 
وغزة في الجنوب. هذا السهل الساحلي هو المساحة ذات الكثافة السكانية 
الأقل شأناً حتى القرن التاسع عشر. وفي الوسط هناك الهضبة الفلسطينية 
(الضفة الغربية الحالية)» وهي سلسلة جبال وجهتها شمال -جنوب وتبلغ 
ذروتها نحو A**‏ مترء مع سلسلة من التلال بنيت Lade.‏ مدن التاريخية 
الثلاث لهذه المنطقة الجبلية: نابلس إلى الشمالء القدس في الوسطء والخليل 
في الجنوب. وأخيراًء إلى الشرق من فلسطين يقع وادي نهر الأردنء الذي يربط 
بحيرة طبريا شمالاً بالبحر الميت جنوباً والذي ينحدر في حفرة عميقة جداً 
تكتونية نظراً لأن الوادي يبلغ ۲٤٠١‏ متراً تحت مستوى البحر في أريحا و0٠٠6‏ 
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يتمثل التحدي بالنسبة إلى ممثلي السلطة العثمانية في هيكلة شبكة 
النقل لجعل المدينة المقدّسة عاصمة السنجق ومفترق الطرق في المنطقة 
بأسرها. dé‏ سياسة تهيئة إقليمية حقيقية معدة بأفق بعيد المدى. مثلت 
التزاماً متواصلاً من المتصرفين المتعاقبين. فمن سبعينيات القرن التاسع عشر 
حتى العقد الأول من القرن العشرينء بدأنا نرى شيئاً فشيئاً شبكة ترتسم 
وتتكثف حول القدس على شكل نجمة» ما يعزز موقعها المركزي. لقدتم 
بناء الطريق الأول بين عامي 1873-1877 بدفع من المتصرف نظيف باشاء 
وشكل هذا الطريق الغريء القدس-يافا بالنتيجة. الرابط بين المدينة المقدسة 
والطرق البحرية الكبرى. بعد ثلاث سنوات» في العام ۱۸۷۲ء أطلقت إشارة 
البدء بورشة بناء الطريق الشماليء القدس-نابلسء الذي سيكتمل في ربيع 
العام .۱۸۸١‏ وللقيام بهذه الأعمال. صدر فرمان استملاك سلطاني أدخل 
مفهوم «حق الاستملاك للمنفعة العامة» في القانون المدني العثماني لعام 
9 المستوحى مباشرة من الأموذج الفرنسي. في أيلول/سبتمير عام ٠۸۸۱‏ 
بدأ بناء الطريق الجنوي» القدس-الخليلء الذي دشنه المتصرّف محمد رؤوف 
باشا ف YE‏ أيار/مايو عام AAA‏ وأخيراً افتتح عام ۱۸۹١‏ الطريق الثرقي» 
القدس-أريحاء الذي يسمح بوصل المدينة المقدسة بوادي نهر الأردن» ولكن 
Cal‏ بالبحر الميت والأردن الحالي بواسطة جسر جديد على نهر الأردن دشن 


في عام 1860 وعبّارات أطلقت على البحر الميت في العام AMO‏ 


YU 
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ابتداءً من عام AM‏ أصبحت القدس مركز شبكة طرق حديثة 
ومتماسكة تسمح للإدارة بأن تزيد من حدة النزوع إلى فك طوق انغلاق 
المنطقة. وانطلاقاً من هذه الشبكة النجمية الشكل ال محيطة بالقدسء بنيت 
الطرق الفرعية الأخرىء Le‏ في ذلك طريق غزة-الخليل في العام MM‏ وطريق 
الخليل- البحر الميت في العام ۱۸۹0ء وطريق يافا-حيفا في العام ۸٩۱۸ء‏ وطريق 
نابلس-يافا في العام VA‏ في ذاك العام الأخيرء أحدثت أول سيارة بمحرك حالة 
من الذهول العارمة في القدس» وكان يقودها تشارلز غليدن الشهيرء منظم 
أول جولة حول العام بالسيارة. وهذه السياسة في تهيئة الإقليم قد سمحت 
للسلطة المركزية بتوسعة نطاق المعايير الإدارية الجديدة شيئاً فشيئاً عبر 
السنجق بأسره. وهكذا نظم تعداد عام للسكان سنة AMY‏ ثم تكرر سنة 
0 ما زود الإدارة بالأدوات التي يمكن الاعتماد عليها أكثر لتحسين النظام 
الضريبي الذي يتلاءم مع النهضة الاقتصادية في المنطقة بإدخال ضريبة 
جديدة على الدخل في عام yT‏ في مناطق السنجق الأكثر ريفية حصل 
شيوخ القرىء بعد إصلاح عام AATE‏ على لقب مخاتير وأنيطت بهم مسؤولية 
فرض النظام العام والأنظمة السلطانية. وابتداءً من تمانينيات القرن التاسع 
عشرء تم إنشاء وحدات إدارية ريفية هي النواحيء لمزيد من تعزيز الإطار 
الإداري الفعلي. أنشئ قسم للتلغراف تحت مسؤولية «مدير للتلغراف» 
الذي نعثر على آثار له في المحفوظات ابتداء من سبعينيات القرن التاسع 


jata ريد بالقنا‎ cao] دشن المتصرف‎ 1586 catu dal ق اتون‎ des 


11۷ 
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وسيلة جديدة لنشر المعلومات الإدارية» هي الجريدة الحكومية القدس 
الشريف الصادرة بالعربية والتركية والموزعة في جميع قرى السنجق ومقروءة 
على ال ملأ في المضافات. وف التاسع من شباط/فبراير 0٠۱۹ء‏ قدمت نشرة 
فرسان الهيكل GUN‏ الإخبارية وصفاً حماسياً لهذه الممارسة الجديدة في 
القراءة الجماعية: 

«كلما شاع الخبر عبر القرية عن وصول الجريدةء شكل الأمر حدثاً 

حقيقياً. إن الشرقيين قوم فضوليون بطبيعتهم فكان الجميع يتداعون 

بسرعة للتجمع في المضافة» وكانت كلمات الخطيب تلقى المصير 

نفسه من الاهتمام الذي تلقاه كلمات أشهر الحكواتيين "« 

في القدس ذاتهاء كان الانفتاح على الخارج يساهم في تحسين المرافق 

التعليمية والثقافية: وبالتالي» تم إنشاء أول مدرسة إعدادية عثمانية سنة 
8 في حارة باب حطة قرب باب الساهرة. كانت القدس ومنطقتهاء في 
الواقع, لا تتوافقان مع صورة المدينة المقدسة المتجمدة في ذكريات الكتاب 


خط سكة الحديد: الامتياز ليهودي 
والرساميل فرنسية والافتتاح شأن المسلمين 


acl‏ كانت VARY dias‏ سنة اكثمال أعمال dal‏ شبكة طرق ues‏ شكل 
نجمة حول القدس فهي أيضاً سنة افتتاح خط سكة الحديد يافا-القدس» 


ا مشروع الكبير الآخر الذي شغل المسؤولين العثمانيين (الصورة 0(- تم 


1۸ 
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منح الامتياز في تشرين الأول/أكتوبر VAM‏ لجوزيف ناقون (Joseph Navon)‏ 
متعهد يهودي من السفراد (اليهود الشرقيون) متضلع في أعمال البناء في 
القدس (وبخاصة في سوق محني يهودا). الذي deb‏ بدوره في العام التالي 
إلى شركة فرنسية. «الشركة المغفلة العثمانية لسكة حديد يافا-القدس ». 
والأشغال التي بدأت في آب/أغسطس عام OX AM‏ بخطى سريعة حتى 
التدشين الذي جرى في جو من الحماسة العامة في YA‏ أيلول/سبتمبر عام 
VAY‏ ولقياس مقدار التحديث الناجم عن بناء خط سكة الحديد الجديد. 
يمكن Joël‏ على سبيل المثال» إن التدشين تم قبل ستة عقر عاماً من 
تدشين «سكة حديد الحجاز» بين دمشق وامدينة المنورة التي $ تدشن 
قبل عام .۱۹٠۸‏ فإذاً لم يكن سنجق القدس تلك «الولاية النائية»؛ إنه في 


الواقع إحدى ولايات السلطنة التي شهدت الحداثة الأبكر والأكثر كثافة. 


قام حفل التدشين على تشكيلة فريدة من الرموز الوطنية والدينية: 
«زينت المحطة بمئات الرايات التركية والفرنسية [...]. وكان 
القطار المغطى بالأعلام والزعانف» والستائر» على استعداد 
للانظلاق. كانت الساعة العاشرة موعد وصول موفد 
السلطان» ومتصرفي القدس ويافاء وجميع أعضاء لجنة تركيا 
والقسطنطينية» وشيخ مسلم يعتمر عمامة خضراء [...]. ووفاقاً 
لطقوس المسلمينء فإنه يتم جر ثلاثة حملان ذهبية 097« 
اثنان منهما بيض وواحد أسود. على الطريق. يتحلق الأمام 
والمسؤولون حولها. والجنود يقدمون السلاح؛ وإمام يؤم 


الصلاة بصوت Je‏ ومن ثم تعزف الموسيقى مقطوعة 


VA 
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بكلاث ضرغات كبرق يظلقها الجنوة: بينما الخراف الثلاقة 
المذبوحة ملقاة على السكة الملطخة بالدماء [...]. وكل شيء 


يسير على ما يرام. ولكن من جانبنا نحن» نأسف فقط لكون 
الشركة التي بنت هذه السكة برأس مال مسيحيء اكتفت Los‏ 
يشبه البركة المسلمة بواسطة ذماء الخراف: ما كان لقليل من 
الماء المقدس أن يضير في هذه الحالة» بل على العكس".» 
يرمز خط سكة الحديد الجديد Cau‏ إلى ما تتمتع بهالقدس من 
السلطان ليهودي من السفراد مشجّع لهجرة اليهود الشرقيين نظراً لأنه أحد 
المستثمرين العقاريين الأكثر نشاطاً في الأحياء الجديدة من القدس؛ وبسب 
عجزه عن جمع ما يكفي من رأسمالء بادر جوزيف ناقون إلى التنازل dis‏ 
للشركة الفرنسية في صيف عام AM‏ على مرأى من منافسيهما الإنكليز. 
«لقد اتصل السيد ناقون بمصرف الودائع والحسابات الجارية في 
باريس وعرض عليهم التنازل عن الفرمان. وقبل إتمام العملية 
أرسلت الشركة المالية تواً مهندسين اثنين إلى فلسطين هما 
السيدين بوسيير (Bussière)‏ وشوفالييه (Chevalier)‏ يرافقهما ستة 


سائقين ورسامين''.» 


بدم الخراف الذي انتشر في الطرق (ولكن من دون LE‏ المقدس). يهدف 
إل التذكير أن سمو cd Added!‏ السلظان: على المنطقة Y‏ يقبل B» e]‏ 
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النظر بها بعد وصول وسية النقل الجديدة هذه. حتى وإن كانت قد 
مولتها رساميل فرنسية. ولحسن تقدير الأهمية التاريخية لهذا الحدثء 
فلنقراء برقية القنصل البريطاني» ios Soo‏ الذي تأثر هو نفسه بالحماسة 
الجماعية التي جمعت سكن المدينة صبيحة يوم الاثنين YA‏ أيلول /اسبتمبر 
NAT‏ 

of»‏ افتتاح خط السكة الحديد قد تسبب بذهول عارم وبأقصى 

درجة من الإثارة بين السكان المقدسيين» وسوف ينظر إليهء بلا 

ريب» كبداية لحقبة جديدة في تاريخ المدينة [...]. يجب الاعتراف 


بأن تدشين محطة القدس حدث تاريخى ذو بعد عالمى".» 


من وجهة نظر عملية بحتة. لا o Se‏ إنكار أن الخط الجديد يفتح 
آفاقاً جديدة أمام سكن المدينة المقدسة: يافا (وبالتالي الخطوط البحرية 
الدولية) قد أصبحت الآن على بعد ثلاث ساعات ونصف الساعة من 
القدس» مقابل أربع عشرة ساعة في السابق بواسطة سيارة البريد. من 
وجهة نظر رمزية» من امثير للاهتمام مقارنة الفرحة التي تقاسمها سكان 
ا لمدينة مع ردود الفعلء السلبية غالبا الصادرة عن الحجاج العابرينء أو 
الذين يحرجهم أن يكتشفوا في «المدينة التوراتية» الرمز بالذات لحداثة 
ظنوا أنهم غادروها عندما ترك كل واحد منهم بلده. نتذكر الانطباعات 
الأولى التي شعر بها ييار لوتي الذي يكتشف القدس في نهاية شهر 


۱۷۱ 


dsl‏ والذي يرثي مشهد «الكتلة المبتذلة والمثير للشفقة» الذي تبدو عليه 
المدينة الحديثة التي قال إنه يريد «إدارة ظهره «La‏ ليحتفظ تحت ناظريه 
فقط ب«الجداول الجليلة وصور الزمن المماضي"». إن المدينة التي حلم بها 
الحجاج لا «تنطبق» بلا ريب على المدينة التي يعرفه أهلهاء وما وصول 
السكك الحديدية إلا تجسيداً على نحو دقيق لهذا الصدام بين اثنين من 
التمثيلات التي لا يمكن التوفيق بينهما. 

كان من شأن إنشاء المحطة الجديدة على بعد 50٠0‏ متر تقريباً من 
جنوب غرب البلدة القدمة. في وادي «عميق رفائيم» أن يحدث بحكم 
الواقع قطبية جديدة داخل المناطق الحضرية. فتستقبل فيها £359 
الشخصيات العابرة ويتوافر فيها العديد من الخدمات ذات الصلة 
باستقبال السياح. وتشهد صور المحطة الكثيرة» التي احتفظ بها في ذلك 


الوقت» على النشاط الكثيف في هذا المكان الذي تدور فيه الاتصالات 


VY 
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بعيداً من جميع المراجع الدينيةء ومفتوحة على الحداثة. في ربيع عام AMV‏ 
من الثالث من نيسان,/أبريل إلى الخامس والعشرين die‏ على وجه التحديد. 
هناك زوار خاصون جداً أقاموا في القدس وف المنطقة. الأمر متعلق بفريق 
من العاملين السينمائيين المستخدمين من قبل الأخوين لوميير (Frères Lumière)‏ 
ويقودهما ألكسندر يروميو"' (Alexandre Promio)‏ عامان بالضبط بعد اختراع 
الطريقة السينمائية (تم تصوير أول أفلام معامل لوميير في ١9‏ آذار/مارس 
60 وجرى العرض العام الأول à‏ باريس أواخر كانون الأول/ديسمير 060). 
سافر فريق من شركة ليون الشهيرة إلى القدس كمحطة من محطات جولة 
حول البحر الأبيض المتوسط لتسجيل فيلم يحوي الصور المتحركة الأولى في 
تاريخ المدينة المقدسة. وهذه الصور محفوظة الآن في أرشيف معهد لوميير 
في مدينة ليون. وتدوم اللقطات نحو أربعين 56 d‏ نظراً aJ AI OÙ‏ لا 
يمكنهم التصوير طمدة تتجاوز طول البكّرة الواحدةء غير uil‏ تسمح باكتشاف 

à à‏ لقطة واحدة من تلك اللقطات جرى تصويرها من على 
متن منصة خلفية لقطار القدس-يافا لحظة الانطلاق؛ تظهر للمرء 
في اللقطة حشداً من الناس إلى يمين الصورة مفتونين تجمعوا على 
الرصيف. ويمكن رؤية المحطة في الخلفية. الحشد. ساكن لا «y oco‏ 
بداية» ثم يبدأ بالتلويح بالقبعات وامناديلء وراء القطار الذي تحرك 


ببطء ثم راح يتسارع شيئاً فشيئاً فتبتعد المحطة ثم تختفي في ما هو 


NY 


القدس 11۰۰ 


في تاريخ السينما على الأرجح أول حركة اقتراب خلفي للكاميرا من 
المشهد المصور“. قد يقال Lap]‏ عادية dae‏ ولكن ف الواقع إذا أمعنا 
النظر في كل من المشاهد التسعة التي قام فريق لوميير (Lumière)‏ 
بتصويرها في ربيع عام AMV‏ يصبح مفهوماً أن صفة البساطة تلك هي 
التي تعطي هذه الصورة قيمتهاء وذلك لأنها 3,5 إلى الأجواء الفريدة 
لهذه القدس في بداية القرن الماضي. وما يلفت الأنظار للوهلة الأولى 
في المشهد الذي جرى تصويره خارج باب Lit‏ هو حركة ال مارة وتنوع 
المظاهر. إذ يلتقي سكن المدينة من جميع الأعمار وجميع الأصول 
وجميع الطبقات الاجتماعية» أمام الكاميرا - من دون إيلاء أي اهتمام, 
على كل حالء نظراً لأنهم لا میزون بالتأكيد بينها وبين عديد من آلات 
التصوير الموجودة في المدينة منذ أربعينيات القرن التاسع عشر- بحيث 
يتكون لدى مشاهد اليوم الانطباع الغريب بأنه يشاطرهم شكلاً من 
الحداقة والتهاون تاهما هن «ol Ul sue AS,‏ ولكن dedal‏ 
وجه التحديدء البساطة الهادئة à Buil‏ من الإطار. ولئن كانت هذه 
الصور لا تشي بشيء ملموس لا نعرفه قبل الآن عن تاريخ المدينة» إلا 
نها تفعل فعل المادة المظهرة: فعلى مشارف باب Lib‏ يكتشف المرء 
مجتمعاً حضرياً متحركاً منخرطاً انخراطاً عادياً تماما في عملية علمنة 
وتغريب» بالنظر إلى الملابس التي يرتديها أولئك الذين يمرّون في مجال 
الكاضيرا, ليست sd SU] dus dea‏ زوفيو الق شيا s‏ تة 


حقول مضادة تقلب المنظور وتسمح لسكان المدينة بالوصول إلى الأفق 


VE 
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وتحقيقات جرى تصويرها مذاك في القدس؛ غالباً ما كانت أفلاماً من 
تغمرنا نظراً لأنها ترفع النقاب عن تاريخ آخر للقدس.ء تاريخ القدس «في 
زمن التعايش والتحولات». 

do paolo daas‏ ااه 


يروي الحاخام ناتان U3‏ هيرش همبرغر (Nathan Netta Hirsch Hamburger)‏ في 
مذكراته. وهو أحد أشهر المطهرين الذي خدم في القدس في نهاية القرن 
التاسع عشرء كيف كان قاضي القدس ينظم توزيع مياه الشفة في قاعة 
ا محكمة: 
«في الصيفء. عندما كانت تجف برك المياه» كان ناطور المحكمة 
يقوم بتوزيع المياه للسكان بمعدل حاوية خالية من المياه في 


اليوم الواحد ولكل امرأة. كان العديد من اليهود والعرب يصطفون 
في الطوابير كل يوم» لساعتين أو NS‏ قبل الظهر“» 


ide ont DA E as ان‎ met 
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متاح للجميع أياً كان الجنس.ء أو الدينء خلافاً لما هو حاصل في الحرم. 
ويتابع الحاخام همبرغر سرده: 

«عندما كانت تفرغ بركة مدرسة التلمود تورا من المياه. كانت 

المحكمة ترسل على التوالي تلميذين من كل «dco‏ حاملين حاوية 

لملئها. وكان الناطور يضع هؤلاء الأطفال على الفور في مقدم 

طابور الانتظار حتى لا تفوتهم الحصة في صفهم طويلاً”.» 

حين يقرأاللمرء هذه الشهادة المباشرة. يدرك أن العثمانية لم تكن 

مجرّد إيديولوجية السلطنة موضوعة في الواجهة» ولكنها حملت شكلاً من 
أشكال «الحضرية» يشاطرها جميع سكان القدس. لقد رأينا أعلاه كيف 
أنه كان مطلوباً من تعيين القاضي (ممدة سنة واحدة فقط)- وهو أحد 
المسؤولين الذي حظي بالقدر الأكبر من الاحترام في إدارة السلطنة, مجِسّداً 
سلطة قضائية مستقلة عن المتصرف- أن يضمن نزاهتها. لذا نكتشف هنا 
أن توليه وظيفة توزيع مورد المياه أيضاً عندما يشخ أي وظيفة ضبط 
النزاعات في نهاية المطاف» كان لمصلحة جميع سكن المدينة على اختلاف 
طوائفهم ومللهم. وكان الحاخام ناتان US‏ هيرش همبرغر عندما استذكرء أثناء 
كتابة مذكراته في نهاية الثلاثينيات من القرن اللماضيء أن ناطور المحكمة كان 
يضع أطفال مدرسة التلمود تورا «في مقدم طابور الانتظار» إنما كان يعكس 


ببساطة تاريخاً Lure‏ ومدفوتا فى LLS‏ ذاكرة النزاعات التى نشبت Las‏ 


d sl‏ هنا إذا DS‏ ها Six M‏ بسو صن Liges cale d Jl‏ فو قف 


1۷1 


الفصل الرابع: نطاق السلطنة 


قبل أن نختم» عند هذه المسألة الخطيرة لاقتسام مياه الشفة. كي نقوّم 
قدرة السلطات العثمانية على تجاوز الانقسامات الطائفية. حيث إن 
القدس» بسبب مناخها وتضاريس موقعها الجغراق» بالإضافة إلى التزايد 
الكبير في عدد سكانها ابتداءً من ثمانينيات القرن التاسع عشرء واجهت 
عجزاً في مياه الشفة“. ولعلاج هذه الحالةء اعتمدت السلطات العثمانية على 
شبكة تمديدات وتوزيع بناها السلطان سليمان القانوني في أربعينيات القرن 
السادس عشر وجاء التمويل من وقفٍ كُرْس خصيصاً لهذا الغرض. وكانت 
أعمال الصيانة والتحديث المتكررة. تستثير في كل مرة قلق جميع سكان 
المدينة. s‏ الثاني من تموز/يوليه 4141 وبناء على طلب السلطات dal‏ 
منح السلطان عبد الحميد الثاني ميزانية قدرها ٠٠٠١‏ ليرة تركية لترميم 
قناطر الري جنوي القدس. كما أفاد أحد المراقبين البريطانيين على سبيل 
التدقيق ol»‏ الورشة قد وضعت تحت مسؤولية السيد فرنجية: المهندس 
اليوناني الذي طلب من بلجيكا عشرين ألف متر من قساطل المياه“ ». وف 
۷ تشرين الثاني/نوفمبر ١۱۹۰ء‏ ذكرى ميلاد السلطانء تم التدشين الرسمي 
للتمديدات الجديدة (الصورة 1( 

لنترك مرة جديدة الكلام للمتبحّر الألماني الأصل المقيم في المدينة المقدسة 
dis‏ العام AAEN‏ ويعرف JS‏ تعقيداتها: 

«أقيمت احتفالات الافتتاح في جو من Js he‏ أمطار عزيزة, 


في YV‏ تشرين الثاني/نوفمبرء ذكرى ميلاد صاحب الجلالة 
السلطان. في الساعة الثامنة صباحاً فتحت إمدادات المياه 


عند الحرم الشريف بحضور المتصرف وقائد القوات والأعيان 


NN 


١9٠٠ القدس‎ 


الصورة A‏ حفل تدشين القنطرة الجديدة, في YV‏ تشرین الثاني /نوفمبر «V‏ بعد الظهر في حارة يمين موشيه 
بالقرب من بركة السلطان (محفوظات صندوق استكشاف فلسطين» lal‏ كونراد شيك- (Conrad Schick‏ 


المحليين [...]. الساعة ١1:١0‏ بعد الظهرء رأس المتصرف مراسم 
مخصصة للجمهورء بالقرب من بركة السلطان. وكانت الطريق 
مزدانة بالأعلام وباقات الزهور [...]. وفي المساء فقد أضيئت 
الساحة. Ja us‏ جو من الحفاوة الشعبية العارمة. “» 


في الصور الثلاث التي أرفقها كونراد شيك برسالته. يرى syl‏ حشد 
الفضوليين» خلف الشخصيات الرسمية. ما يعكس مشاركة جميع 
مكونات المدينة المقدسة من رجال دين يهود وبدوء وروم أرثوذكسء 
وعرب» وحجاج غربيين. وفلاحين من المنطقة المجاورة... احتشد 


\VA 


الفصل الرابع: نطاق السلطنة 


انكشف أمام أعيننا مشهد مجتمع حضري وحّده مصير مشترك في OL‏ 
متجاوزاً الاختلافات الديثيةء كما توضحه خصوصاً صورة فوتوغرافية التقطت 
في وقت صلاة الشكر التي Cal‏ المفتي: في حين كان اللمسؤولون المسلمون 
يفتحون أيديهم تضرعاً إلى السماء كان المهندس فرنجية: مدير الأشغال 
العامة» المواطن العثماني ولكن من طائفة الروم الأرثوذكس واقفاً ويداه 
ممسكتان الواحدة بالأخرى. 

اذا انعقد مثل هذا الإجماع في هذا الحفل؟ لقد حرصت السلطات 
الإدارية المحلية القول» صراحةء إن هذه الأشغال المائية. على الرغم من 
Cal‏ من تمويل وقف إسلاميء ينبغي أن ينتفع منها كل سكن المدينة. 
ولنترك الكلام مرة أخيرة لكونراد شيك: «لقد تم جر المياه إلى الحرم 
الشريف [باحة المساجد]ء ولكن Lai‏ تم Le‏ خط فرعي قرب باب 
يافا». أي غرب المدينة القديمة. لإيصال المياه إلى السبيل الذي دشن 
خلال الاحتفالات اليوبيلية للسنة السابقة. ولضمان إمدادات منتظمة 
مياه الشفة في حي هين موشيه»ء الحي اليهودي الأول الذي بناه المحسن 
البريطاني موزس مونتيفيوري خارج الأسوار عام 1440 هذا التفسير «Ded‏ 
تأليفاً La] aoo jb‏ هو الواقع كما أدركته الجهات الفاعلة «IT‏ وكما 
يتضح من شهادة ألبير عنتابي» مدير التحالف الإسرائيلي العالميء. الذي 
يؤكد هذه الحقائق في رسالة مؤرخة في شهر آب/أغسطس SIYIN‏ 


Laus‏ المناقفشات الى ذارت à‏ البدء à às dès‏ المناة: 


A 


٠۹۰۰ القدس‎ 


«بصفتي عضواً في اللجنة التي أنشئت لهذا الغرض» سعيت إلى 

إيصال المنفعة إلى حارة اليهود عن طريق تركيب عدد من 

الصنابير. لقد أقر قبلاً وضع عدد منها قرب منازل مونتيفيوري”». 
قسمة الموارد à SU‏ قسمة عادلة وتجاوز الحدود العرقية والدينية. às‏ ما 
دى هذا الخال الخاض» تُظير امسار الذق RL‏ توا Jess‏ الدؤالسب 
الإدارية العثمانية أن تاريخ القدس Y‏ يمكن أن يتجاهل هذا «النطاق 
à :«ádal‏ أوائل القرن العشرينء. كان السلام العثماني ei‏ صيغة 


الفصل التامس 
الثورة البلدية 


«عام MV‏ تم العثور على جزء من محفوظات البلدية 

للفترة العثمانية. ولكن استعمالها يواجه مشكلة غريبة 

متعلقة بالاختصاص: منذ ثورة أتاتورك. يكاد لم يعد يتوافر 

قراء قادرون على فك نص مكتوب بالخط التركي القديم 
(أي الخط العربي)». 

يشنان كوهين-ياشار. 

«محفوظات بلدية القدس»» «daa d‏ 


رقم ۱۰۳ كانون الأول/ديسمبر ANT‏ ص VATI‏ 


في أيلول/سبتمبر ۱۸۷0ء أورد المحسن اليهودي البريطاني موزس مونتيفيوري 
في مذكراته التي دونها بمناسبة إحدى زياراته المتكررة إلى القدس» أنه 
التقى عمدة القدس رافادولو ديمتري أستيريادس أفنديء. من طائفة الروم 
الأرثوذكس ومن التابعية العثمانيةء وأخبره عن آخر Le‏ أحرزته المؤسسة 
البلدية الوليدة من تقدم: 
«سبق أن أسعدني التعرف إلى هذا الرجل اللطيف خلال الزيارة 
التي قمت بها إلى المدينة المقدسة عام AT‏ وقد حدثني 


بحماسة عن التحسينات المهمة التي أنجزت منذ ذلك الحين. 


YAY 


٠۹۰۰ القدس‎ 


فبموجب اللوائح الجديدة أصبح على كل بيت الآن أن يبنى وفاقاً 
لمخطط حصل على موافقة الحكومة. بهدف تحقيق محاذاة جيدة 
للشوارع في كل اتجاه. وبما أن التطبيق الجيد لهذا القانون هو 
من صلاحيتها بالذات» كانت تواجه في بعض الأحيان صعوبة في 
إقناع أصحاب مشاريع البناء بمدى أهميته ونفعه'.» 


ولإدراك مدى أهمية الشهادة التي dol‏ بها موزس مونتيفيوريء لا بد من 
التأكيد على أنه لا يمكن الاشتباه بأنه متسامح على أي وجه من الوجوه حيال 
السلطات المحلية» وأنه أحد أكثر اللاعبين الملتزمين بتقديم الدعم للجماعات 
اليهودية في مدينة القدس» وهو نفسه الذي بنى المئات من امنازل في المدينة 
المقدسة منذ خمسينيات القرن التاسع عشرء وبالتالي فإنه. بصفته هذه 
3 يجهل هيا من أساليب'الحصول عبان قضاريخ البمام وكان موت قوري 
قد «eL‏ في حياته» مالا يقل عن ثماني زيارات إلى القدس؛ وهو إحدى 
الشخصيات الرئيسة للذاكرة الحضرية المتجسدة اليوم مطحنة مونتيفيوري 
الشهيرة الشاخصة قبالة «باب يافا». وهو يفيدنا عما لمؤسسة بلدية نشيطة 
وملتزمة من أثر لا يقبل الجدل في مراقبة الأبنية في الإطار الحضريء وذلك 
بصورة مبكرة منذ سبعينيات القرن التاسع عشرء أي قبل صدور الفرمانات 
العثمانية المتعلقة بالبلديات عام MW‏ 

كيف يمكن أن نفهم. بعد ذلك أن بلدية القدس المشتركة- التي 
عملت دونما انقطاع من ستينيات القرن التاسع عشر إلى الثلاثينيات من 


القرن العشرين - قد طويت في غياهب النسيانء في كثير من OV‏ 


YAY 


الفصل الخامس: الثورة البلدية 


من قبل امؤرخين المختصين بالمدينة المقدسة؟ تتعدد التفسيرات 
الإيديولوجيةء كما قيل من قبل: المزيج الفريد من أعمال المستشرقين التي 
تناولت «المدينة الإسلامية» والتأريخ بأقلام الصهاينة التقليديين والتأريخ 
القومي العربي كلها ساهمت لوقت طويل في منع بروز تاريخ نشوء هذه 
ا مؤسسة البلدية الذي يخالفء في كل «Jis e MI‏ الصورة التي تقدم راهناً عن 
مدينة مزقتها الرهانات الوطنية. وفي ما وراء الأسباب الإيديولوجية هذه 
فإن المسألة هي أيضاً مسألة المصادر التي تفسر هذا الصمت الطويل 
من قبل كتبة التاريخ: حتى الآونة الأخيرة» ظلت محفوظات البلدية للفترة 
العثمانية غير متاحة, لتعذر إمكانية التعرف إليها في قوائم جرد المحفوظات 
المتاحة. ثم بقيت غير مستغلة نظراً للافتقار إلى باحثين مهتمين وكفؤ 
معالجتها. وفي الواقع» كان يجب انتظار بدايات القرن ال ماضي حتى يباشر 
فريق من الباحثين الأتراك والفرنسيين بعمل فك أحرف الوثائق وترجمتها. 
d cel‏ فقد تضافر في التسعينيات جدولان زمنيان ليسمحا في نهاية المطاف 
بتسليط الضوء على هذه المحفوظات البلدية العثمانية. أول هذين الجدولين 
الزمنيين هو إسرائيلي ويتوافق مع تدشين مبنى بلدية القدس الجديد عام 
1447 ما سمح للباحثين الوصولء للمرة الأولىء إلى الوثائق العثمانية التي 
احتفظت بها البلدية الأردنية (/1971-194) واستردها الجيش الإسرائيلي 
خلال حرب عام AVI‏ والجدول الثاني جدول 49,5 ويناظر تعديل علاقة 


تركيا بتراثها العثماني وتزايد قدرة المؤرخين المختصين بالتاريخ العثماني الذين 


YAY 


القدس 11۰۰ 


ازدادت أعداد القادرين منهم على كشف مكنونات محفوظات السلطنة 
القدهة. أما اليوم» على الرغم من عدم اكتمال عملية استثمار هذه 
البيانات الجديدة فإننا قادرون على إعطاء معلومات غير منشورة حول دور 
تلك المؤسسة التي أسيئت معرفتهاء وحول محيطها وسير عملها. 

ليس تاريخ بلدية «القدس العثمانية» مسألة تبخر في معرفة ماضيها. 
لقد تمكثافي الفصل السابق» Lowe‏ وقفنا عند نطاق السلطنة. من 
البرهنة على أن بالإمكان أن يقال في فلسطين العثمانية كل شيء في نهاية 
القرن التاسع عشر سوى «أنها ولاية نائية. لا قانون فيها ولا إدارة». 
لذا علينا الآن تعميق نطاق التحليل وتشديده للإحاطة بالديناميات 
الاجتماعية المحلية والداخلية Lal‏ ويجري الحديث هنا عن «الثورة 
البلدية» لأنه للمرة الأولى في تاريخ ال مدينة المقدسة أنيطت بهيئة إدارية 
مشتركة مسؤولية تمثيل مجمل سكانهاء بصرف النظر عن الاختلافات 
العرقية أو الدينية. قيل ثورة بلدية وثورة حضرية Lal‏ لشدة ما 
ثبت في مدينة القدس كم في غيرها من المدن أن الحالة الحضرية» أي 
مط «العيش معا»» تصنع على قياس المدينة وبالإمكانيات المميزة التي 
تختزنها. ولئن كان نطاق السلطنة يسمح بتسليط الضوء على أولئك 
xl‏ 593 «رعايا السلطنة» منذ صدور قانون مدني عثماني سنة ۱۸١۹‏ 
(المجلة). يسمح نطاق البلدية من ناحيته بحصر أولئك الذين هم Laj‏ 
«أبناء مدينة القدس». منذ تأسيس المؤسسة البلدية في ستينيات القرن 


التاسع عشر. «des‏ تبدو هاتان البنيتان الإذاريتانء «البنية الفوقية 


VAE 


الفصل الخامس: الثورة البلدية 
السلطانية» و«البتية d uie]‏ البلدية» وكأنهما فعلاً Oo‏ موعدتان 
سمحت JS‏ متهما Ca SlglaU Uslsz aue es‏ المختلفة أن تتعايش داخل 


dio]‏ يعتبرالرهان من وراء هذا التاريخ الجديد لبلدية القدس رهاناً 


NW 


أساسياً إذ إن المسألة تتعلق بتقويم قدرة هذه المؤسسة على تجسيد هوية 
حضرية خاصة بها ومصالح جماعية معينة وتقاسم مصير واحد» موجهة 
نحو نشوء حداثة مشتركة حوالى هذه السنوات الأولى من القرن LUI‏ 
وبالإضافة إلى ذلك إذا كانت البلدية قد ظهرت في الواقع كناقل لحداثة 
إدارية معينة. سيبقى على ال مرء تقويم قدرتها على توظيف هذه الحداثة في 
خدمة تحديث فعلي للحيز الحضري من خلال تقويم مشاريعها ومنجزاتها. 
doces‏ لا بد من التأكيد على عنصر زمني حاسم قبل التوسع في العرض: 
على غرار زوال أفق السلطنة في أعقاب الحرب العالمية الأولى» ينبغي أن 
نضع في اعتبارنا أن هذا الأفق البلدي المشترك قد انهار وتفتت في عام 
٤‏ تحت ضغط المشاريع القومية المتنافسة» ما أدى إلى انقسام المؤسسة 
البلدية. bo‏ تقم لها قيامة قط منذ ذلك الحين» حيث كانت المدينة قد 
خضعت لعملية انشطار مادي إلى كيانين منفصلين بعد عام ۱۹6۸ء ثم إلى 
إعادة توحيد أحادية الجانب أعلنتها السلطات البلدية الإسرائيلية بعد عام 
VW‏ وقد 5& ذلك في سياق عملية احتلال عسكري. لذلك» ينبغي الانطلاق 
هنا للكشف عن غرض مؤسسي يتعذر تحديده بشكل جيد وبات مختفياً 


"es JI 


\AO 
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dll Joel‏ مجتمع حضري؟ 
إن تاريخ بلدية القدس جزء من الإشكالية العامة للعلاقات الجديدة 
بين السلطة المركزية والسلطات ال محلية في السلطنة العثمانية التي شهدت 
مجموعة إصلاحات في نهاية القرن التاسع عشر. وكان ظهور مؤسسات تثيلية 
محلية على علاقة تعايش حسنة مع سلطة الباب العاليء في الواقع» المحور 
الموجه للإصلاحات الإدارية العثمانية في ذلك الوقت. ومن أجل قياس الصلات 
السببية بين Dial‏ وجود «مجتمع حضري» ونقل السلطات الحضرية إلى 
الهيئات البلدية. لا Xo‏ من تقويم Le‏ يعود في أصل هذه المؤسسات البلدية 
إلى المبادرة المحليةء وما يعود إلى الدفع الآ من السلطة المركزية؛. في حالة 
القدس» تميل كفة الميزان بوضوح لمصلحة المبادرة ال محلية. وللاقتناع بالأمر 
لا بد dolus‏ من التذكير بأن بلدية القدس هي واحدة من البلديات الأولى 
التي شهدت النور على مستوى السلطنةء إن لم تكن الأولى» بعد التجربة 
ا لمميزة لبلدية غلطة التي تأسست في اسطنبول عام ۱۸01 . سواء أكان 
تأسيسها عائداً إلى عام VATY‏ كما يبينه ال مؤرخ الفلسطيني عارف العارف أو 
المؤرخ الإسرائيلي إهانويل el Leg‏ إلى عامي AWW-AT‏ بالاعتماد على 
أول الأدلة الوثائقية الفعلية» إلا أن بلدية القدس هي على أية حال واحدة 
من بواكير البلديات في السلطنة وقد تشكلت» أقله قبل عشر سنوات 
من قيام الحكومة العثمانيةء بدفع الحركة العامة لإنشاء سلطات à jab‏ 


بواسطة القانون الخاص ببلديات الولايات الصادر في © تشرين الأول/أكتوبر 


Y 
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عام ۱۸۷۷ (قانون بلديات الولايات). للحصول على بعض الممقارنات الجهوية, 
دعونا نذگر بأن بلدية الخليل تأسست عام AMAT‏ وبلدية غزة عام AAAY‏ 
وبلدية بيت لحم عام ME‏ كان حريّ ببكورية تأسيس بلدية القدس أن 
تشكل سبباً كافياً لتلطيف النظرة التقليدية إلى المدينة على أنها ميدان 
حرب مقسم بين طوائف غير متصالحة في ما بينها. 

غير أن تاريخ تأسيس بلدية القدس المبكر ليس المؤشر الوحيد الذي 
يسمح بالتأكيد أن نئمة «مجتمعاً حضرياً» وجد قبل ذلك التاريخ: حتى 
قبل ستينيات القرن التاسع عشر والظهور الرسمي مؤسسة «البلدية» كان 
d E‏ عدة مؤسسات منفضلة تابعة لإذارة السلطنة جسدت شكلاً من أشكال 
الهوية الحضرية ال مشتركة. فكان هناك إلى جانب ال متصرف والقاضي وموظفي 
السنجق الآخرين الذين تم استحضارهم في الفصل السابقء. مؤسستان تمثلان 
بالفعل المصالح المميزة للأعيان المحليين في القدس. الأولى هي منصب نقيب 
الأشراف» تمثيلاً لأرستقراطية مسلمة محلية» ولأسر الأشراف المعتبرين متحدرين 
من النبي. وغالباً ما اختزلت من قبل المؤرخين بمجرد مهمة شرفيةء ولكن 
بعض الحالات تجيز النظر إلى الأمر بشيء من التدقيق إلى هذه الرؤية 
الاختزالية. خلال «قضية العلمي» الشهيرة التي هزت القدس في صيف 
العام ١٤۱۸ء‏ تم بالتالي اكتشاف نقيب للأشراف يعارض بشدة المناورات غير 
امنصفة للمتصرف في منصبه. في صيف ذاك العام, ومناسبة تدشين «قنصلية 


فرنسا». تعرض العلم الثلائي الألوان المرفوع على مبنى القنصلية الجديدة 


YAN 
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للدوس أثناء أعمال شغب يبدو أنها حدثت بتحريض من أوساط عليا. 
لقد أحدثت القضية ضجة كبيرة وقرر نقيب الأشراف» عبدالله العلميء 
التنديد بأعمال المتصرف وتسليم القائمة بأسماء مثيري الشغب في رسالة 
موجهة إلى عمه. شيخ UI‏ (مفتي) في اسطنبول". بعد الدخول في مواجهة 
حادة مع المتصرف المخالف. نجح النقيب في الحصول أخيراً على خلعه من 
منصبه ثم عاد مظفراً إلى القدس حيث قدم له المتصرف الجديد عباءة 
شرف تعبيراً عن الاحترام والمهادنة. 

وفي تقرير إلى باريس أعده القنصل الفرنسي بعد أشهر قليلة. في 
أعقاب الحادثة. ورد توضيح مفاده أن السلطة المعنوية والسياسية التي 
يتمتع بها نقيب الأشراف في القدس أمر تنفرد به المدينة المقدسة: 


«يتمتع النقيب بولاية قضائية غير مباشرة أيضاً على جمعيات 
التجار والحمّالين. هذه هي الطريقة: يرأس جميع هذه الجمعيات, 
أشراف فقراء ليس لهم مصدر للرزق سوى عملهم أو تجارتهم. 
وهناك عدد كبير من الحرفيين البسطء أو التجار ممن ينتمون 
أيضاً إلى طبقة الأشراف أو النبلاء. وبالتالي لا يمكن لأي حكم أن 
يوضع حيز التنفيذ بحق هؤلاء الأفراد إلا بعد أن يكون قد أخطر 
النقيب بالأمر. حيث إنه يقوم قبل ذلك بمساعي مصالحة بين 
المتخاصمين قبل أن يذهبوا للمثول أمام القاضي'.» 


إذاً يلعب النقيب» بصفته شخصية ممثلة للأعيان المحليينء دور المصلح 
من خلال ما يتمتع به من هيمنة على الطوائف المهنية. يجب التركيز 


على الأهمية التي تتمتع بها في القدس تلك الأسر من الأشراف بالنظر إلى 


A۸ 
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التاريخ الخاص بالمدينة وعراقة هويتها الإسلامية. حسبما جاء في تأكيد 
قنصل فرنسا: «احتفظت طبقة الأشراف في ال مدن المقدسة ملامح أكثر وضوحاً 
ممافي ما تبقى من مدن السلطنة''.» لم يختف منصب نقيب الأشراف 
بعد تأسيس البلدية؛ صاحبه» المسمى لمدة ستة أشهرء تقاضى Cab‏ شهرياً 
قدره ٠٠١‏ إلى 66١‏ قرشاً في السنوات Y 0-YA80‏ مؤشر الأخير على المسامية 
العالية بين مؤسسة نقيب الأشراف والبلدية: مسار سعيد الحسينيء. الذي 
شغل منصب نقيب الأشراف في العام AST‏ ثم رئيس البلدية من العام 
۳ إلى العام ١٠۱۹ء‏ قبل انتخابه عضواً في البرلمان العثماني من عام ١1١8‏ 


Tele UI 


أما المؤسسة الأخرى التي تبدو مجسدة شكلاً من أشكال «المجتمع 
الحضري ما قبل البلدي» في القدس» فهو مجلس الشورى الذي أنشئ 
أثناء احتلال المصريين لفلسطين في ثلاثينيات القرن التاسع عشر. وقد 
تأكدت صلاحيات هذه الجمعية الاستشارية التي يرأسها نقيب الأشراف. 
والمؤلفة من اثني عشر إلى أربعة عشر عضواً يمثلون الطوائف الدينية 
dd aus JI‏ تحديداً عندما استعادت السلطات العثمانية زمام الأمور الإدارية 
في المدينة المقدسة عام ۱1٤١‏ ". في معظم مدن السلطنة الكبرى. كدمشق 
أو cu‏ على سيل المقالء Ma‏ أن مجلس الشورى استمر معمولا 
به حتى صدور قانون عام ۱۸1٤‏ المتعلق بإدارة الولايات. عندما حل 
محله مجلس òY‏ وهو كناية عن مجلس عام لتأطير نشاط المتصرف 


ومتابعتها". إن هذه الحزمة من المؤشرات المتضافرة تظهر على أنها إثبات 


YA 


القدس 11۰۰ 


أن تأسيس بلدية القدس كان حقاً نتيجة للمبادرة الذاتيةء قام بها الأعيان 
المحليون. وتدل على وجود وعي حضري سابق. 

إن تاريخ تأسيس البلدية غير موثق توثيقاً كافياً. لقد نقل عن 
لسان ال مؤرخ الفلسطيني عارف العارف (رئيس بلدية «القدس الأردنية» 
في (ob mel‏ وا مؤرخ الإسرائيلي إهانويل غوتمان. تحديدهما تاريخ 
التأسيس بالعام AA‏ ولكن من دون أدلة وثائقية Loi "a sos‏ الواقع 
فهو أنه حتى الآنء يمكننا فقط القول إن أولى البصمات التي عثر عليها 
في المحفوظات والدالة على وجود البلدية ترجع إلى عام 1677١عندما‏ تلقى 
دير راهبات صهيون من البلدية مضبطة متعلقة بأشغال مزمع القيام بها 
في المبنى". «بعد عامينء في تموز/يوليه عام ۱۸1۸ء تلقى الدير ذاته من 
البلدية تذكرة تأذن له ببناء دار للأيتام؛ وورد في النص أنه يجب الحفاظ 
على المسافة القانونية بمحاذاة الطريق العام» وأرفق بالتذكرة محضر 
بترسيم الحدود'». لم يكن الأمر متعلقاًبمجرّد تصريح رسمي وإنما بوثيقة 
تتضمن معلومات دقيقة عن الاصطفاف بمحاذاة الطريق العام, JS‏ ما 
يدل على أنها صادرة عن مؤسسة قائمة راسخة. كل هذه القرائن تتقاطع 
مع رسالة محفوظة في أرشيف «قنصلية بروسيا» وجهها في T‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر عام ۱۸١۷‏ المتصرف نظيف باشا Cà 29s‏ فيها آلية عمل ال مجلس 


البلدي محدداً أن رئيسه هو ترجمانه رافودولو ديميتري gold]‏ أفندي 
الذي شغل منصب العمدة à‏ ثلاث مناسبات: à‏ عام à AAV‏ عام 


۵ (عندما التقى موزس مونتيفيوري). ثم في عام ۱۸۷۸-۱۸۷۷ بالتناوب 
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مع يوسف ضياء الخالدي. إن كون أول رؤساء بلدية القدس كان منتمياً 
إلى طائفة «الروم الأرثوذكس». وترجماناء ويتقن عدة لغات يشهد. من 
حيث التعريف. على تميّز تلك المؤسسة البلدية ال منوط بها تجسيد المجتمع 
الحضري بمجمله. على اختلاف انتماءاتهم الدينية أو العرقية. ورئيس بلدية 
القدس الجديد يتحمل بعد OI‏ مسؤولية تمثيل ال مدينة المقدسة مجملها 
مشخطياً مسن حت Le Ads acl‏ كان متحمله تقب Co V1‏ (التصدر Le‏ 
من أسر كبيرة مسلمة من المدينة). وبهذا المعنى يمكن القول إن بلدية 


عم القمامةوتقويقن Ala] cold‏ العضرية 


في ما يتعدى الوجود الرسمي لمؤسسة بلدية. ينبغي تقويم محيط 
ضلاعياتفا حكن نقيس أهميتفا التسبية olo‏ الوباكل الإذارية À El‏ 
فمن وجهة النظر هذه من الواضح أن ثمة صعوداً قوياً للمؤسسة البلدية 
خلال الفترة الممتدة من عام ۱۸۷۰ حتى عام Le ١1٠١‏ يشهد على وجود 
مجتمع حضري يتصلب عوده ليصل إلى ذروته في أوائل القرن العشرينء 
Vas‏ من الذوبان. وهكذا فإن بلدية القدس المختلطة. باعتبارها مختباً 
لكيانية حضرية مشتركةء تظهر بالتالي على أنها مرصد تاريخي ممتاز. 
هذاء وحتى لا يكون الاعتماد مقصوراً على المصادر الداخلية وحدها 
- والتي يمكن الارتياب بشأنها على أنها تهدف إلى التبرير الذاتي-. دعونا 
مرة أخرى ننظر في اتجاه المصادر القنصلية الأوروبية. في ٠١‏ نوفمير ٠۹٠١‏ 


وضّف القنصل البريطاني» ديكسون. المؤسسة البلدية مشدداً اعلى أن 


11١ 
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النمو السكاني والتوسع الحضري خارج الأسوار أولاً هما اللذان سمحا للبلدية 
بأن تؤكد شرعيتها بصورة كاملة في وجه المتصرف والسلطات القنصلية". 
يمكن تأكيد هذه الفرضية عن طريق استحضار النزاع الذي نشب عام 
11١‏ بين البلدية ومختلف القنصليات الأوروبية بخصوص ضريبة إسكان 
جديدة فرضت على المساكن الواقعة خارج الأسوارء كان القصد من ورائها 
تمويل جمع القمامة وتنظيف الشوارع وتجهيز الشوارع بالإنارة العمومية. 
هذه الحالةء وإن بدت تافهة إلا أنها تدل في الواقع على الصلة الحيوية 
بين التمدد الحضري خارج الأسوار وتمدد السلطة البلدية: سوف تتمكن 
المؤسسة البلدية بالتالي من تعزيز شرعيتها داخل الإدارة ا محلية. بفضل 
القوى المحركة للتتمية الحضرية. لقد تزامن تصاعد نفوذ المؤسسة البلدية 
بالفعل مع مرحلة تسارع النمو lS aJ]‏ ابتداء من ثمانينيات القرن التاسع 
عشر: ضمت القدس عشرة آلاف نسمة عام 16٠١‏ وعشرين ألفاً عام ۸۷١‏ 
إلى سبعين ألفاً عام AVE‏ كان الأمر اللافت يكمنء على وجه الخصوص» 
في ol‏ عدد السكان المقيمين خارج الأسوار عام 1868١‏ م يتجاوز الألفين (أي 
(OKI oa‏ وبلغ اثني عشر ألفاً عام AAI‏ وخمسة وثلاثين ألفاً عشية 
الحرب: في عام AVE‏ كان مقدسي واحد من أصل اثنين يقيم خارج الأسوار. 

لقد حظي النزاع الضرائبي لعام ۹٠٤‏ على جانب لافت من التوثيقء 
سواء أكان من جانب المحفوظات البلدية أم القنصلية أم المتصرفية. 


فلنلخص سريعاً: «نظراً لتوسع الجزء المأهول من القدس الواقع خارج 


۹۲۳ 
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الأسوار» قررت البلدية في عام ١106‏ أن تمتد رقعة فرضها للضرائب 
على النظافة والإنارة التي سبق أن فرضت على سكن المدينة القدمة". 
ds‏ عام MAE‏ سبق للبلدية أن حاولت تحسين شروط نظافة الشوارع في 
المدينة لتشمل المدينة خارج الأسوار عن طريق رسائل وجهت إلى القناصل 
ومسؤولي الطوائف ALI‏ تدعوهم إلى أن يتولوا بأنفسهم النظافة عند عتبة 
مقارهم وأن يشجعوا الأخلاق المدنية والنظافة لدى محمييهم". بعد عشر 
سنوات» في عام € Elu‏ على معاينة الفشل الذي سجلته هذه المحاولة 
«Js‏ قامت البلدية بتولي النظافة بنفسها خارج الأسوار Le‏ يعني فرض 
رسم إضافي لقاء تلك الخدمة» منتهزة بذلك الفرصة ف الآن ذاته لتجهيز 
الشوارع بوسائل الإنارة العمومية. لقد استوحت البلدية لهذا الغرض ضريبة 
على سقي الشوارع خارج الأسوار كانت قد فرضتها و«كانت قد شكلت 
منذعدة سنوات لجنة مختلطة تضم مندوبين من القنصليات تقوم كل 
سنة بتحديد Lll‏ الزهيد على كل حال وبسبب السعر المتغير للمياه 
الرسم المتوجب على كل أجنبي أو عثماني أن يدفعه للبلدية لتأمين خدمة 
السقي ». 

على غرار أي قرار يتعلق بفرض الضرائب وفاقاً لأحكام الممادة 0٠‏ 
من قانون AAW‏ حظي المشروع البلدي على الموافقة المسبقة من قبل 
«الجمعية البلدية» (المؤلفة من أعضاء مجلس الممدينة وأعضاء من مجلس 
الإدارة)» في دورتها المعقودة في تشرين الثاني/نوفمبر MAE‏ حيث يؤكد 


على وضع القرارات حيز التنفيذ الفوريء وفاقاً لأحكام المادة OY‏ من 


1۹۳ 
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قانون AW‏ ورداً على القرارء اجتمع القناصل لهذه المناسبة وأعلنوا 
معارضتهم تطبيق هذا التدبير طوال أكثر من عام بواسطة عرائض ورسائل 
جماعية قبل أن يسلموا أمرهم ويستجيبوا في نهاية المطاف للتدبير» نظراً 
لأنه ليس «ابتكاراً» يخالف قدس أقداس مبدأ الوضع القائم الذي يحكم 
التوازنات الدقيقة للسلطات داخل المدينة المقدسة. في ما يتجاوز جانبها 
كنادرة. توضح هذه الحالة أن الحدود الجغرافية للسيادة البلدية ليست 
ثابتة بصورة نهائية وإنما هي ناتجة من مفاوضات عديدة وموازين قوى 
ومساومات» وهي تتقدم إجمالاً مع تمدد المناطق الحضرية. في الحالة الراهنة, 
نلاحظ أن بلدية القدس تحصل في النهاية على الاعتراف بسلطتها من خارج 
أسوار المدينةء وفي كل مكان حيث «النمو الهائل للمدينة الخارجية» يبرره 
حسبما تفيد برقية من القنصلية الفرنسية . 

أعضاء المجالس المنتخبين: 

المواطنون وسكان المدينة وا ملاكون 

يقول القنصل البريطاني ديكسون في تقريره ال مؤرخ في تشرين 
الثاني/ نوفمبر عام A++‏ إن المجلس البلدي يضم «خمسة أعضاء 
منتخبين» وهذا العدد أقل مما تنص عليه المادة الرابعة من قانون 
عام ۱۸۷۷ الذي يشير إلى مجموعة من ستة إلى اثني عشر عضواً ينتخبون 
وفاقاً لحجم التكتل US JE‏ من الصعوبة مكان أن نتأكد من صحة 


هذه البينة عن طريق مصادر أخرىء إذ إن المجلدات السبعة عشر التى 


yt 
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تحتوي على مداولات المجلس البلدي (١۱۸۹-١١۱۹)ء‏ والمتاحة» هي 
محفوظات الممارسة الإدارية اليوميةء وتحتوي على قليل من ال معلومات 
المتعلقة بالانتخابات. على أي JL‏ في الانتخابات التي أجريت عام ALA‏ 
انتهى ذاك الوضع الشاذ واستعيد الحد الأدى من النصاب القانوني» كما 
يتضح من ديقيد يلين (David Yellin)‏ أحد المندوبين اليهود إلى عضوية ال مجلس 
البلديء الذي أفاد بأنه تم انتخاب عشرة أعضاء للمجلس البلدي: ستة 
من ال مسلمين واثنان من اليهود (واحد من اليهود الشرقيين واشكنازي 
واحد) واثنان من المسيحيين (واحد من الروم الأرثوذكس وواحد من 
الكاثوليك)". كما adios Cà uas‏ يلين Er Las‏ أن W*‏ مين Gaël‏ 
شاركوا à‏ انتخاب عام ۸ ما à‏ ذلك سبعمئة مسلم وثلاهائة من 
المسيحيين ومائتان من اليهود. ويعدٌ القنصل ديكسون من ناحيته» في 
تشرين الثاني نوفمبر عام ١٠۱۹ء‏ من بين الخمسة أعضاء المنتخبين الذين 
يوصفهم «ثلاثة من المسلمين ومسيحي واحد ويهودي واحد». في المجلس 
البلدي لعام de AM‏ المؤرخ يوهان (Johann Büssow) sus‏ في الحين ذاته 
أربعة مستشارين يهود: ديقيد «el‏ يوسف إلياشار (Yosef Elyashar)‏ ورحامين 
مزرا احي (Rahamin Mizrahi)‏ واسحق عدس Lis Cu lio.” (Yitshaq Adas)‏ 
أن بلدية القدس مؤسسة مختلطة. ترحب بجميع الطوائف بين مسؤوليها 
ا منتخبين. ومع ذلك» بصرف النظر عن الفترة التي نعانيهاء كيف يمكن أن 


نفسر الفجوة - الأكثر أو الأقل أهمية - بين الوزن الدمموغرافي لكل طائفة 
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وتمثيلها الفعلي داخل الهيئة الناخبة وا مجلس البلدي؟ هذه المسألة المهمة 


Las‏ مسألة الصفة التمثيلية: وبالتالى الصفة الشرعية للمؤسسة البلدية. 


إن هذا الاختلال يجد تفسيراً cd‏ في الواقع وبكل بساطة. في مواد قانون 
الانتخاب الواردة في القانون المتعلق بالبلديات في الولايات لعام AAW‏ الذي 
يحفظ حق التصويت للرعايا العثمانيين فقط ممن لا تقل أعمارهم عن 
خمسة وعشرين Lole‏ ويدفعون ضريبة عقارية لا تقل عن à Lans os‏ 
السنة» وحقهم كذلك في الترشح للانتخابات للذين لا تقل أعمارهم عن ٠١‏ 
عاماً ويدفعون ضريبة أراضي بحد أدنى ٠٠١‏ قرش في السنة". ومثل هذا التدبير 
عادي تماماً في القانون الانتخابي: حتى في أيامنا هذه لا يتمتع الأجانب بحق 
الانتخاب Le)‏ في ذلك في الانتخابات المحلية)» في معظم البلدان الأوروبية: Le‏ 
ومن بينها فرنسا. أما في حالة القدس التي شهدت هجرة يهودية كثيفة 
منذ ثمانينيات القرن التاسع عشرء فقد أدى هذا الإجراء إلى إحداث هوة بين 
«الهيئة الاجتماعية» $ UI»‏ الناخبة». وبدقة JST‏ يعود التمثيل الضعيف 
نسبياً للجماعات اليهودية في المجلس البلدي إلى أن نسبة عالية من المهاجرين 
اليهود الحديثين لم يحصلوا بعد على الجنسية العثمانية» أو ليسوا أصحاب 
ملك في القدس. في وسع eA‏ من ناحية أخرىء أن يسجل تحفظاً حيال هذه 
النظرة. بالتذكير أنه كان في عداد المجلس البلدي الذي انتخب عام ١1١8‏ 
d so jl‏ من e Ls MI‏ المتنتخبين العشرة ليسواهن المسلمين» فضلاً Ge‏ الإشارة إلى 


أن توزيع ا لمسؤولياتء في ما يتعدى الوزن الكمي لكل من الطوائف داخل 
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المجلسء كان ميل إلى إعادة التوازن داخل الحالة: لهذاء كما رأيناء شغل 
ديقيد يلين (المولود في القدس s hls‏ فيهاء 1561-1876 ودرّس في مدرسة 
التحالف الإسرائيلي العاللمي IIS‏ ورئس كذلك محفل بناي بريث. ثم 
أصبح أول رئيس للمجلس القومي اليهودي في عام (YAY*‏ منصب نائب 
رئيس بلدية المدينة المقدسة ابتداءً من عام ۱۹١0‏ . 

dis]‏ تعود الفجوة القانمة بين الهيئات الاجتماعية والانتخابية بصورة 
رئيسة إلى ظاهرة الهجرة في القدس في ذلك الزمن. إلا أن 4L‏ تفسيراً آخر 
مرتبطاً بالإرادة السياسية العثمانية في تجنب خطر تدخل القوى الأجنبية 
في الهيئات البلدية. لذلك حددت المادة ١١‏ من قانون عام ۱۸۷۷ صراحة أن 
على عضو المجلس البلدي Vh‏ يكون مستخدماً لدى دولة أجنبية وبالتالي 
متمتعاً بصفة الحمايةء أو يسعى للحصول على جنسية أجنبية"». تجدر 
الإشارة هنا إلى أن الأمر ليس متعلقاً بالجنسية معناها الضيق وحسب ولكن 
بكل مسعى للحصول على «الحماية من دولة أجنبية». المسألة التي يخثى 
منها هي خطر وقوع المؤسسة البلدية تحت نفوذ القنصليات الغربية التي 
جمتد حمايتها لتشمل بعض مدن السلطنة ولا سيما القدس وآلاف ae A‏ 
الأجانب: fils‏ كانت المؤسسات البلدية الجديدة مصعّمة lcu‏ من Cle‏ 
سلطات الباب العالي لتثبّت السيادة العثمانية على كبرى مدن السلطنة 
الكوسموبوليتية. من وجهة النظر هذه. تجدر الإشارة إلى أن تجربة «بلدية 
الدائرة السادسة» التي تأسست في اسطنبول عام MOT‏ في حي غلطة الغربي 


الطابع. تشكل استثناء وليس أنموذجاً". 
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في الواقع» أثناء التصويت على قانون البلدية في تشرين الأول/ أكتوبر 
۷ لا أحد ينخدع. كما أشار بوضوح جورج يونغ (Georges Young)‏ 
الاختصاصي الفرنسي الكبير في القانون العثماني والذي ترجم وعلق ونشر 
في باريس عام M0‏ مجموعة القوانين العثمانية الشهيرة والذي علق على 
قانون عام ۱۸۷۷ بالقول إن «سفارق فرنسا وبريطانيا قد احتجتا على الإلغاء 
التام للعنصر الأجنبي من المؤسسات التي نظمها هذا القانون». مستشهد 


باقتراح رسمي من بريطانيا عام ۸ هدف إلى إرساء لجان مختلطة. 


لا 


جنباً إلى جنب مع المجالس البلدية» تجلس فيها السلطات القنصلية 
وحيث تجد ال مصالح الأجنبية مجالاً للدفاع الخاص "aie‏ وقد قوبل 
هذا المطلب بالرفض الصريح. الأمر الذي يثبت كم أن السلطات العثمانية 
كانت مدركة لمخاطر التدخل فتصرفت بمقتضى ذلك. إلا أن هذا لا يعني أن 
المجلس البلدي للقدس شكّل من لون واحد «مسلم» أو «عربي» نظراً لأن 
امسألة م تكن دينية ولا حتى «قومية» بنحو مباشرء لكنها تمت بالصلة إلى 
«السلطنة» على وجه التحديد: من شروط العضوية في مجلس dub‏ وقي 
القدس Loges‏ ينبغي أن يكون ال مرشح عثماني الجنسية» وهو متاح لسائر 
الأقليات iiL‏ والقومية في السلطنة منذ نشر القانون المدني (المجلة) لعام 
89 الذي اقتبس إلى doe‏ كبير عن التصور الفرنسي لقانون الجنسية. لقد 
شكل رافادولو ديمتري أستيرياديس أفندي» رئيس البلدية لعدة مرات بين 
AAVA ۷‏ وديقيد cb‏ مستشار البلدية ونائب رئيسها ابتداءً من عام 


0 خير مثالين على ذاك القانون الانتخابي البلدي. 
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في المحصلة. كان مجلس مدينة القدس البلدي أشبه با مجالس البلدية 
الفرنسية في القرن التاسع عشرء اللهم إلا إذا أسأنا المقارنة: مجلس يضم 
وجهاء مرموقين» شخصيات حضرية. أصحاب ملك ورعايا عثمانيين". وإذا 
كانت الضغوط القنصلية قد حافظت على الإلقاء بثقلها على العمل البلديء 
كما Lol‏ في عام ٤٠۱۹ء‏ فإن هذا التدخل للدول الغربية الكبرى في تسيير 
شؤون المدينة قد وجد إطاراً صارماً يحكمه متمثلاً بالقانون الانتخابي. do‏ 10 
تشرين الثاني/نوفمبر 21107 أشار المتصرف الشابء أكرم بك في برقية موجهة 
إلى الصدر الأعظم إلى أنه «في منطقة أكثر من نصف عدد الرعايا فيها هم 
من الأجانب» من المستحيل في مجال السياسة البلديةء معاملة أولئك الغرباء 
كما لو أنهم ليسوا موجودين. وهذا هو السبب وراء نيّة القناصل الحازمة 
في المشاركة بتسيير الشؤون البلدية"”». في أوائل القرن العشرين. حين اشتدت 
موجات الهجرة إلى القدس بدا أن البراغماتية وحماية سيادة السلطنة تضافرتا 
في سبيل رسم الطريق الضيقة أمام سياسة بلدية مشتركة. 


يوسف ضياء SNL‏ 25 الاك الو سس 


في وسع المرء أن يرى بوضوح على الصور الفوتوغرافية التي التقطت 
في ۲۷ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹١١‏ أثناء تدشين قناطر الري الجديدة 
الهالة المهيبة ليوسف ضياء الخالديء. إحدى الشخصيات المرموقة في 
تاريخ بلدية القدس. إلى جانب المفتيء مرتدياً ملابس وقفازات» ومعتمراً 


الطربوش» له لحية غزاها الشيبء متوسطاً الوفد الرسمي الذي قدم 
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للاحفال بالمناسبة (الصورة (V‏ وباعتباره متضلعاً في مشاريع تحديث الشبكات 
الفنية للمدينة» حضر يومذاك نيابة عن شقيقه المريضء ياسين الخالديء 
رئيس بلدية القدس منذ انتخابات عام "VASA‏ ونشاهد في أعلى الصورة 
وراء عمود من أعمدة المسجد (sa SUI‏ أطفالاً يرون إلى المشهد ويتحركون. 
لقد درج الرسميون على هذا النوع من الممارسة فيقفون بلا حراك لالتقاط 
الصور تخليداً للذكرى... لكن النسيان طوى ذكراهم... وهكذاء لا نجد هذه 
الصورة منشورة في كتب تاريخ القدس» كما أنها م تنشر قط قبل ذلك Les‏ 
لأن مؤرخي المدينة المقدسة لا يعرفون ما من شأنها أن توضحه تلك الصورة 
مع أن الحدث جلل: في ذلك اليوم اجتمع سكان القدس كافة احتفاءً 
بوصول إمدادات مياه الشرب الجديدة. لقد علقت الزينة. عند منخفض 
cob»‏ يافا». على أعمدة الإنارةء حتى أنه أحدث في الأنبوب ثقب في منتصف 
الطريق ارتفعت منه اللياه عالياً نحو السماء. وفي الصور يمكن للمرء أن 
يرى بوضوح Laj‏ سكان حارتي ين موشيه ومشكنوت شعانيم اليهوديتين 
ا مجاورتين وقد خرجوا من منازلهم ونزلوا إلى الساحة للمشاركة في الاحتفال. 
دعونا ننظر جيداً إلى هذه الصور الفوتوغرافية: ونمعن النظر فيها حتى 
ينكشف أمام أعيننا واقع منسي» مدفون تحت أنقاض المواجهات اللاحقة: 
كان ثمة مجتمع حضري موجوداً في القدس أوائل القرن العشرين» وكان أعضاء 
البلدية هم الذين lou te‏ خير تجسيد تلك الحالة الحضرية التي كانت في 


عر ازدهارها. من هم يا ترى هؤلاء المسؤولون في البلدية» أولئك الحضريون 
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N dya‏ يوسف ضياء الخالدي في حفل التدشين»› في ۷ تشرین الثاني /نوفمبر عام ١‏ (محفوظات صندوق 
استكشاف فلسطين» أوراق كونراد شيك). 


«الوجهاء الذين لا تمحى ذكراهم.» ولكن مع ذلك طواها النسيان à‏ حين 
كانوا هم لولب المؤسسة البلدية ومحري أنشطتها منذ سبعينيات القرن 


ودعونا نتتبع الآن مسار من أطلقت عليه المصادر الغربية اسم «يوسف 
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باشا» أو «يوسف خالدي» نظراً ON‏ يوسف ضياء الخالدي كان العمدة- 
المؤسسء والذي أرسى قواعد السلطة البلدية. إن يوسف ضياء الخالديء» المولود 
عام ۱۸٤١‏ في القدس» هو سليل واحدة من أكبر عائلات المدينةء وابن محمد 
علي الخالدي الذي شغل مراراً وتكراراً منصب نقيب محكمة القدس (نائب 
رئيس أو مساعد قاض). أكمل تعليمه في مدرسة الأبرشية البريطانية للبنين 
في القدس «(British Diocesan Boys School)‏ ومن ثم في المعهد البروتستانتي مالطة 
وأخيراً في اسطنبول حيث درس الطب والهندسة"". وكان يجيد تماماً اللغات 
الفرنسية والإنكليزية والأممانيةء بالإضافة إلى لغتيه الأصليتين (العربية والتركية)» 
وعاد إلى فلسطين عن عمر يناهز اثنين وعشرين Dale‏ ليتدرب على الإدارة 
العامة قبل أن يشغل منصب قائم مقام يافا بين عامي MIE‏ - ۱۸1۸ء 
ثم يتولى منصب رئيس بلدية القدس لعهدة «dol‏ بين عامي AW AV:‏ 
عن عمر يناهز ثمانية وعشرين عاما. لقد تميّز في تلك السنوات بنشاطيته 
الشاملة وقدرته على حمل القناصل الغربيين على عدم اعتراض مشاريعه. 
لذلكء يكتشفه المرء أثناء صيف عام ١۱۸۷ء‏ يباطح في أنفاق دير «راهبات 
صهيون» من أجل استرداد حق العموم بالانتفاع من مصدر للمياه الجوفية 
كان الدير قد احتكره لنفسه': لقد ساهم هذا العمل الفذء Le)‏ في تعزيز 
صدقية المؤسسة البلدية الجديدة إزاء مختلف الجهات الفاعلة في المدينة 
المقدسة. وقد ورد في سجل يوميات دير راهبات صهيون على كل حال كيف 


أنه رمى بثقله الشخصى لانتزاع القرار: 


ysy 
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«حضر يوسف أفندي إلى النفق عند منتصف الليل مصطحباً 
عاملين اثنين كي يبيّن لهما أن المطلوب هدم الدرج الحجر 
الموجود عند أعلى الباب المخلوع [...]. وقف يوسف أفندي 
خلف العاملين وكان نحو خمسين عنصراً من العسكر مختبئين 
وراءهما. وبدأت معركة الهدم فراحت جسور وألواح الخشب تهبط 
أرضاً تحت ضربات الفأس» ثم ظهر يوسف أفندي لكنه ib‏ إلى 
الخلف".» 


لقد أعطى يوسف ضياء الخالدي - منذ الآن وهو في سن الثمانية 
والعشرين Lle‏ الدليل على تصميم قل نظيره بالنظر إلى تكوينه ال مزدوج 
شروط النظافة في المدينة المقدسة. ووجدناه مرة أخرى Y‏ يزال مهتماً في 
مسألة الصحة العامة: في ٩‏ يناير 161/7 عندما تصدى للقنصل الأمماني برسالة 
(كتبت بالفرنسية) حول عدم تقيّد بعض الجزارين اليهود من الجنسية 
الألمانية باللوائح الصحية: 
شأنه إلحاق الضرر بهم [...]. الجزارون اليهود» من رعاياكم» يقومون 
منذ زمن طويل بذبح أبقار وجواميس ضعيفة وهزيلة جداً. مرات 
عدة. قامت البلدية بتوجيه تنبيهات إليهم بهذا الصدد ولكن لم 
تؤخذ بها كأوامرء» ولم يمتثل بها باعتبارهم Ule‏ أجانب. لذلك 
Ol‏ مضطرء سيادة القنصل العام» لإزعاجكم والرجاء منكم التكرم 


بإعطاء أوامركم لرعاياكم الجزارين كي يقوموا بذبح أبقار سمينة 
«aL Sosa‏ والامتثال باللوائح البلدية".» 


تتضح Lie Li‏ إرادة فرض السلطة البلدية الجديدة. وف الوقت ذاته 
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الحاجة إلى اللجوء للقناصل كوسائط للسلطة البلدية بغية الوصول إلى 
الرعايا الأجانب الذين يعتبرون أنفسهم محميين بنظامهم الخاص الذي 
يخضعون إليه. 

باعتباره إصلاحياً ملتزماً قريباً من شبكات «العثمانيين الشباب» الذين 
ينشطون في اسطنبول للنهوض بالقضية الدستورية. تقدم يوسف ضياء الخالدي 
بشكل طبيعي للترشح إلى النيابة في كانون الأول/ديسمبر ١۱۸۷ء‏ عند أول 
انتخابات برمانية عثمانية. وانتخب نائباً عن القدس» ثم ذهب إلى اسطنبول 
مدعواً لحضور الدورة الافتتاحية للبر مان العثماني ا منعقدة في 19 آذار/مارس 
à AAVV‏ قصر دوما بهجة السلطاني الفخم» على ضفاف البوسفور. في وسع 
المرء الافتراض 3b‏ لعب دوراً حاسماً في إقرار 3538 البلديات في الولايات» في 
0 تشرين الأول/أكتوبر ۱۸۷۷ء الذي دفع إلى الأمام حركة إنشاء سلطات بلدية 
في جميع مدن السلطنة. وقد وصفه قنصل الولايات المتحدة في اسطنبول على 
أنه «أفضل خطيب» في مجلس النواب بعد «نجاحه الباهرء نظراً لما تمتع 
به من بلاغة وجرآة"». وهكذاء تتبدى القدس على أنها مختبرء لا XS]‏ ولا 
أقلء لعملية ترقية السلطات الحضرية إلى صيغة سلطات بلدية على أراضي 
السلطنة العثمانية في سبعينيات القرن التاسع عشر. على أثر حل البرل مان في 
شباط/فبراير عام AAVA‏ عاد يوسف ضياء الخالدي إلى القدس واستعاد منصبه 
على رأس بلدیتهاء بعد أن كان قد شغله أثناء غيابه نائبه رافادولو دتري 


€ 
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العمدة في سبعينيات القرن التاسع عشر نجده شاغلاً منصباً Gab‏ بالنيابة 
في الصورة الفوتوغرافية المؤرخة في ۲۷ تشرين الثاني/نوفمبر ١١۱۹؛‏ هو 
شخصية رئيسية من أعيان القدس» وهذا ما يعزز فكرة المؤسسة البلدية 
التي تحظى بالتقدير والاحترام وتستقطب إلى عضويتها شخصيات من المرتبة 
الأولى. 

لقد كتب ألكسندر شولش (Alexander Schólch)‏ الذي كان أحد المؤرخين 
الأوائل ممن اقترحوا في ثمانينيات القرن التاسع عشرء رؤية محدثة عن 
فلسطين في الفترة العثمانيةء يقول في شأنه: «إنه Le‏ لا يدع مجالاً للشك أحد 
أكثر الأعيان تعليماً وأكثرهم ESS‏ وأكثرهم استنارة أنجبتهم القدس, خلال 
القرن التاسع عشر"». s‏ ذلك تأكيد لمساره الوظيفي الباهر من سبعينيات 
القرن التاسع عشر حتى التسعينيات من القرن ذاته. عندما جعلته مواقفه 
الإصلاحية الجذرية يبتعد أكثر فأكثر بعيداً عن دوائر الحكم في السلطنة: 
لقد شغل منصب قنصل في بوت» مرفأ روسي على البحر الأسودء ثم Sul‏ 
اللغة العربية والتركية-العثمانية في الأكادهية الإمبراطورية في فيينا عامي 
۱۸۷1-0۵ وشغل أيضاً مركزاً في كردستان حيث نشر قاموساً Dose‏ 
عام YA Y‏ ولا تزال المكتبة الخالدية» أي المكتبة الأسرية التي فتحت أبوابها 
لاستقبال الجمهور في القدس تحتفظ حتى يومنا هذا بالعديد من ا مخطوطات 
التي تعود ليوسف ضياء Le‏ في ذلك واحدة بعنوان رسالة مماحكات 


التأويل في مناقضة الإنجيلء بدأها في اسطنبول عام VATE‏ وأنجزها عام VAVA‏ 


EE القدس‎ 


ds.‏ هذه المكتبة بالذات» يتكشف المرء مجمل التراث الثقافي العائاي 
الذي ضم بطبيعة الحال كلاسيكيات الأدب العربيء ولكن Lal‏ أفلاطون, 
فولتير. دانتي» شكسبير, لافونتین» مونتسكيوء داروین» هوغو. زولا وآخرین» 
والنصوص التأسيسية للسونية الفرنسية وكمية كبيرة من المجلات الأدبية 
اللبنانية وا مصريةء ولكن أيضاً قواميس لغة عري-عبري وفرنسي- Totes‏ 

كما أن المرء es‏ فيها على مراسلات على جانب من الأهمية مع ابن 
شقيقه. روحي الخالدي الذي ربطته به علاقة شبه بنوة. حيث إن يوسف 
نفسه لم يكن له ولد. وكان روحيء شأنه شأن عمه» قد انخرط دراسياً في 
مسار مكثف: تابع دراساته في السنوات 1830-18٠١‏ في القدس بادئ الأمر (في 
مدرسة التحالف الإسرائياي العالمي. حيث تعلم اللغة العبرية)» ثم في 5359« 
واسطنبولء وأخيراً في فرنساء في جامعة السوربون حيث تابع منهاج العلوم 
السياسية وقام فيها بإعطاء محاضرات في الإدارة العثمانية والدين AN‏ 
في نهاية المطاف“. في عام ANA‏ عين الخالدي قنصلاً عثمانياً في مدينة بوردو 
الفرنسية» وتزوج من فرنسية» و نشط داخل محفل الشرق الفرنسي الكبيرء 
الماسوني والقريب جداً من نشطاء جمعية تركيا الفتاة. قبل أن ينتخب 
نائباً للقدس في الانتخابات التي أعقبت ثورة عام ۹0۸ ثم أعيد انتخابه 
في عام MY‏ الأمر الذي سمح له بأن ينتخب مجدداً إلى منصب نائب 


رئيس مجلس النواب”*. سوف لن يكتب ليوسف ضياء الخالدي المتوفى عام 


Ya 
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1 حضور التكريس السياسي لابن شقيقه المفضل لديه. ولكن يبدو في 
أي حال أن هاتين الشخصيتين البارزتين المقدسيتين قد اتبعتا مساراً apis‏ 
حيث جمعتا بين الانفتاح على العالم والولاء الصادق للسلطنة. كانت 
المسألة البلدية على أي حال من اهتمام كل منهما على السواء: هل من 
قبيل المصادفة أن يجد المرء اليوم أثناء استعراض ما تحويه رفوف مكتبة 
الخالدي في القدس.ء الدليل الصغير للناخب-الانتخابات البلديةء المنشور في 
بوردو عام ۱۸۹۲ء بيع ب00 سنتيماً؟ بالتأكيد كلا وذلك لأن الأفكار راحت 
تنتشر والنصوص أيضاً منتقلة على سبيل المثال من بوردو إلى القدس بمزيد 
من اليسرء بلا ريب» فاق ما تسمح به كل التصنيفات الثقافية الضيقة. 
(te‏ لعدة لغات» رحالة كبير» صاحب ثقافة رفيعة وإصلاحي شديد 
الالتزام» تلك هي صورة يوسف ضياء الخالديء العمدة-المؤسس.ء SLI‏ 
الرائد لمؤسسة بلدية توخى منها أن تشكل وسيلة ممكنة لتجاوز التناحر 
الطائفي أو العرقي. سنرى في الفصل التالي» ما هي الطريقة التي اتبعها في 
التزامه بالشأن البلدي هذاء وبرؤيته للهويات الوطنية الناشئة عند منعطف 
القرنين التاسع عشر والعشرين. 

الدفاع عن الفضاء العام 

من صميم عمل البلديات 

إن الثورة البلدية في القدس لم تقتصر على نشأة طبقة مجددة من الأعيانء 
لكنها كانت Lad‏ بنحو ملموس أكثرء تعبيراً عن مفهوم جديد للفضاء 


العام باعتباره «مصلحة عامة» يقتضى الدفاع عنها ضد التعديات الخاصة. 


۷ 


القدس 11۰۰ 


أصبح هذا الجانب من السياسة البلدية متزايد الأهمية مع التزايد السكاني 
للمدينة وتسارع تطورها ابتداءً من ثمانينيات القرن التاسع عشر وتمدد 
حدودها إلى خارج أسوار à al‏ القدهة. لقد كان التحدي الذي واجهته 
السلطة البلدية الفتية كبيراً: كان المطلوب الحؤول دون حدوث تمدد غير 
منضبط d oaa‏ والدفاع عن فضاء عام مشترك lues‏ ضماناً لعيش 
حضري مشترك. في حالة القدس» وأخذاً في الاعتبار التحديات الناجمة عن 
الهجرة اليهودية» في وسع المرء أن يفهم كيف أن هذا الجانب المحدد من 
جوانب العمل البلدي كان مثار مناقشة خاصة. وفي حقيقة الأمرء كان التأريخ 
التقليدي قد استخف لفترة طويلة بدور بلدية القدس» كما فعلت روث 
كرك (Ruth Kark)‏ التي ذهبت للتأكيد أنه «ساهم بصورة غير مباشرة بنمو 
سكان المدينة عن طريق الإحجام عن التدخل في عملية الإقامة العشوائية 
للمهاجرين»» مقتفية بذلك أثر أطروحة يوشع بن-آرييه (Yehoshua Ben-Arieh)‏ 
التي تتحدث أيضاً عن أن مساهمة المؤسسات العثمانية في تنمية القدس 
كانت «ضعيفة نسبياً“». وف الواقع» فإن العمل المستند إلى المحفوظات 
المتعلقة بالبلدية نفسها يؤكد واقعاً مغايراً تماما 

يتذكر اللمرء أوائل رخص البناء الممنوحة لدير «راهبات صهيون» 
في الأعوام 1878-1877؛ كما يتذكر ما أبداه موزس مونتيفيوري من 
إعجاب» Louis‏ لاحظ في عام 18100 أن «على كل بيت الآنء أن يبنى 
وفاقاً لمخطط حائز على ترخيص من الحكومة» وذلك حرصاً على التزام 
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نهاية القرن التاسع عشر عندما زادت الضغوط العقارية إلى حد كبير 
وجاء قانون عام ۱۸۷۷ في الوقت ذاته لينص على أدوات تنظيمية جديدة 
بيد البلدية؟ وهكذاء يحدد البند 0 من هذا القانون صلاحيات «المهندس» 
(مملكة المهندس) كعضو في ا مجلس البلدي يتمتع بكامل الحقوق و«مكلف 
بجميع الشؤون المتعلقة بالطرق «Luo‏ وكذلك بالحفاظ على «جميع 
الخطط والخرائط» وتحديثها“. ومن المعلوم Lal‏ أن بلدية القدس مارست 
منذ عام AN‏ رقابة فعالة على تصاريح البناء الممنوحة «في القرى المجاورة» 
وبالتالي وسعت نطاق سيطرتها على كامل المنطقة الحضرية قيد التكوّن 
آنذاك”“. كل شيء يشير إلى أن الرقابة على GLAI‏ والفضاء العام قد تعززت 
كثيراً في القرن التاسع عشرء بدلاً من أن تتراجع, لا سيما بعد ولاية حاسمة 
لحسين سليم الحسيني الذي شغل منصب عمدة من عام WAY‏ إلى عام 
۷. ويؤكد ديقيد يلين «(David Yellin)‏ على سبيل JLI‏ في عام ۸٩۱۸ء‏ أن 
«أي مشروع بناء جديد. أكان كبيراً آم صغيراً يجب عرضه أولاً على البلدية 
Vo‏ يصبح المبنى غير قانوني”». في السادس من مايو MM‏ وضع مهندس 
البلدية تقريراً وهو موجود اليوم في المحفوظات. يذكر فيه بالتالي سلسلة 
الأبنية التي شيدت بصورة غير مشروعة حتى يتمكن من إصدار العقوبات 
المنصوص عليها في المادتين 10 119 من قانون P YAVV‏ وكانت بلدية القدس 
قد عينت» قبل خمسة el‏ في ١١‏ مايو ٩۱۸۹ء‏ مفتش مباني جديداً بغية 


مساعدة مهندس المدينة في مهمته المتمثلة في مراقبة MOI‏ ثم Òl‏ 


۲۰۹ 
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هذه ال محفوظات الداخلية قد أكدتها بيانات خارجية مفادها ما يلى: هكذا 
à‏ تشرين الثاني/نوفمبر ٠‏ أن القنصل البريطاني على ذكر وجود «مهندس» 
و«كبير مفتشين» صاحبى راتب شهري وقدره 1٠٠١‏ قرش» و«مفتشين» براتب 


شهرى وقدره ۲٠١‏ قرشا يعملون فى البلدية. 


إن عنصر التحكم بالأبنية هذاء قد اعتمد على الترسانة التشريعية 
العثمانية التي بدأت» منذ عام ١1677‏ ب (تنظيم الطرق (Ulo‏ ”وعززت 
عام 1۸۹١‏ ب(قانون التنظيم P (acl‏ حتى بالنسبة إلى مباني التي بنيت 
على أرض ميريء والتي تتمتع الحكومة ال مركزية وحدها بالسيادة عليها 
نظرياً يعود لمهندس البلدية التحقق مما إذا كان البناء متقيداً Le‏ جاء في 
الترخيص ال ممنوح. وف شأن محاذاة الأبنية والطريقء. اعتمدت بلدية القدس 
على قانون الأبنية لعام ۱۸١١‏ كي تقوم بتوسيع بعض الشوارع الواقعة 
خارج الأسوار من عرض Y‏ آرسين إلى À‏ آرسين (آرسين وحدة قياس عثمانية 
تعادل نحو Ve‏ سم)". في عام AAIE‏ تطلب البلدية بمقتضى أحكام المادة EA‏ 
من لائحة AAA‏ على سبيل المشال» هدم الأبنية المتجاوزة حدود محاذاة 
الشوارع ومُنح أصحابها مهلة خمسة أيام قبل تدخل الضابطة البلدية”. 
كما أن هذا العمل النشط في الدفاع عن الفضاء العام يستند إلى الحق في 
الاستملاك الذي أدخل ف القانون المدني العثماني عام ١۱۸۷ء‏ والذي يحدد 
الإجراءات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة وطرائق التعويض لأصحاب 


à sy‏ الخاصة. 
هذا الإجراء لا يمكن أن يكون فعالاً من دون وجود الضابطة. أي 
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أعوان البلدية الذين تذكر المحفوظات تدخلهم عند كل مخالفة للوائح. à à‏ 
في الفصل لا من «قانون البلدية» لعام ۷ (المواد من 01 إلى )1١‏ تحديد 
لوظيفة هؤلاء الأعوان المنوط بهم ضمان النظام العام و«مراقبة تنفيذ 
القوانين واللوائح”». وينص القانون ۱۸۷۷ على أن «يحال الذين يخالفون 
التعليمات أمام مجلس الممدينة» موجب تذكرة».وفي عام 11١7‏ أذن pol‏ عالي 
من السلطان بلدية القدس بزيادة عددهم من ثانية إلى GSG‏ ما يدل 
على أهميتهم بالنسبة إلى المراقبة الفعالة لنسيج المدينة'”. ينطوي العمل 
البلدي أيضاً على الاستعداد لتعيين أسماء الشوارع وأرقامها بصورة دقيقة. 
لقد أناطت المادة EV‏ من قانون عام AW‏ هذه الوظيفة قلم الأملاك في 
المجلس البلدي (مكتب السجل العقاري البلدي). وقد أكدت بعض قرارات 
مجلس مدينة القدس أن paie‏ التحكم هذا هو مفروض Lm‏ كما يوضّف 
أبراهام موزس لونكز (Abraham Moses Luncz)‏ المدوّن المحلي في حولياته عام 
: «وضعت البلدية علامة على كل المنازل وال محال التجارية في سائر 
حارات المدينة وفرضت غرامة كبيرة بحق أي شخص هحو أو يخفي الرقم”.» 

من الواضح أنه. وخلافاً لما شاع» عبر التأريخ الطويلء عن أن بلدية 
القدس العثمانية مارست إذاً رقابة فعالة على المباني وعلى الطرق الرئيسة 
للمدينة المقدسة. فهل مكن مع ذلك الأخذ بفرضية وجود تخطيط 
حضري حقيقي؟ وإذا تجاوز ال مرء التحكم الدقيق بمنح تصاريح البناء 


والالتزام بمحاذاة الطرق فهل كان للبلدية رؤية إجمالية لأراضيها ونموها 


51١ 


٠۹۰۰ القدس‎ 


على الأمد الطويل؟ نمة وثيقة في محفوظات القنصلية الفرنسية تسمح 
بتأكيد أن هناك خطة كانت في الواقع due‏ في عام NA‏ قبيل بضعة 
أشهر في YV‏ يناير ۹٠۱۹ء‏ ذكرت نشرة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في 
فلسطين أن الغرفة «تقدم حالياً بالاتفاق مع البلدية وعن طريق ال مناقصات 
العامة» على وضع مخطط لبلدية القدس». وقد حددت الدعوة إلى تقديم 
العطاءات العامة بدقة دفتر شروط المناقصة. وكان المطلوب إنجاز التالي: 


«رسم مخطط القدس الإجمالي» والتفاصيل الخاصة به مع الشوارع 
والإنشاءات القائمة (Cb‏ وتحديد الارتفاعات بالمقارنة مع سلوان 
أخذاً في الاعتبار بوابتي الخليل ودمشقء ومستشفى المدينةء إلخ 
كنقاط dune ys‏ والكل مع محيط يمتد بين برج الروس ومأوى 
العجزة على طريق القديس يوحناء والصليب المقدس والكاتاموني 
وباكا وسلوان. وبمجرد رسم هذا dha haol‏ الشروع بالإعداد 
للمشاريع التالية: 


.١‏ خريطة بلدية للمباني والطرق المستقبلية؛ 


؟.خريطة تظهر حدود المدينة الحضرية الجديدة مع التمديد 
المطلوب للأراضي الملك حسب تعليمات البلدية؛ 


» رسم مخطط مجارير المدينة.‎ Y 
aa لقد أبدت البلدية استعدادها لأن تقدم لمخططي التنظيم‎ 
«جميع الإيضاحات المطلوبة بمساعدة المخططات الموجودة حاليا».‎ 
تجدر الإشارة إلى أن طرح المشاريع للمناقصة يذكر «الطرق والإنشاءات‎ 


المستقبلية». فضلا عن «التمديد المطلوب» للمدينة» متبنيا العناصر 


y 
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الأساسية لتخطيط حضري استشرافي حقيقي على غرار ذلك الذي وضع 
أسسه النظرية قانون كورنوديه (Comudet)‏ في فرنسا الصادر في ٠١‏ مارس 
89 على سبيل المثال. وم تتأخر النتائج عن الظهور إذ إن الحديث دار في 
وقت c Sus‏ في 10 نوفمبر 4124 على مد خطوط الكهرباء والإضاءة العامة 
إلى «coat!‏ قبل أن ترسم للمدينة المقدسة في آذار/مارس عام ١51١6‏ الخطوط 
الأولى لسكة الترامواي الذي منح امتيازه قبل الحرب لبنك پيرييه (Périer)‏ 
الباريسي. Les‏ الرغم من اندلاع الحرب العامية الأولى التي تسببت بوقف 
العملية لا مكن بضربة القلم محو التقدم الذي لا جدال فيه والمنجز 
من قبل. ويتبين» من خلال هذا الاستعراض السريع ومن داخل الدواليب 
الملموسة للسياسات البلدية في حقل التنظيم GÀ E‏ أن الدفاع عن فضاء عام 
مشترك قد حظي فعلاً بدعم من البلدية العثمانية الفتية» الأمر الذي JE à‏ 
العنصر الأساس في بناء صدقيتها وشرعيتها الجديدة. 

الصحة العامة» والترفيه, ونظام الضرائب البلدية 

قبل أن نختم» يتبقى علينا مواجهة مسألة أساسية تخترق جميع 
الممسائل الأخرى وتشير إلى معناها ونطاق تأثيرهاء ألا وهي قدرة المؤسسة 
البلدية على توطيد وإنتاج أو تطوير» Le‏ يطلق عليه علماء الاجتماع اليوم 
«العيش me‏ أو «الرابطة الاجتماعية» وه ذا ما يمكن تسميته - في ما 


Í 


يتعلق بالقدس أوائل القرن العشرين - «الكيانية الحضرية اطمشتركة» تأكيد 
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على القضايا الحضرية الصرف ال محددة للتعايش الاجتماعي المميز الذي نحن 
بصدد مساءلته هنا. فهل CURE‏ بلدية القدسء» العثمانيةء في نهاية URI‏ 
من أن تلقي بثقلها على الحقائق والنظرات المتقاطعة للخاضعين لإدارتها 
حتى تفضي إلى نشأة كيانية حضرية مشتكة أو حفظهاء el‏ أنها أخفقت في 
تحقيق هذا الهدف النهاني (الهدف الذي تشترك فيه سائر بلديات العام في 
أوائل القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين)؟ وفي تحرينا عن «الإشارات 
الخارجية للكيانية الحضرية» دعونا نبقى أوفياء للمنهجية التي توجه هذا 


البحث: ولنعد مرة أخرى إلى المصادر. 


حماية الصحة العامة هي واحدة من الاختصاصات التقليدية للمؤسسات 
البلدية وواحدة من أبرز وسائل الدعم المرئية ل«كيانية حضرية ناشطة». لقد 
كان هذا الرهان حاضراً في القدس على وجه الخصوص خلال الولاية الطويلة 
للعمدة حسين سليم الحسيني (18917-1887) الذي كان صانع خدمة بلدية 
حقيقية في مجال الصحة العامة. وهكذا فقد تم افتتاح مستشفى القدس 
البلدي في عام MY‏ على حافة شارع يافاء مباشرة أسفل حارة الروس. 
وكان هناك طبيب بلدي يؤمن فيه مناوبة بدوام ثلاثة أيام في الأسبوع 
ويقدم معاينة مجانية مفتوحة للمواطنين من الأديان كافةء ويدير في الوقت 
ذاته الصيدلة البلدية التي افتتحت في السنة التالية (VARY)‏ وتقدّم للمرضى 
أدوية بأسعار التكلفة أو حتى مجاناًء بحسب دخلهم". ثم قامت المؤسسة 


بتحديث ذاتها بانتظام كما يتضح. على سبيل JELI‏ من هذا البريد الوارد 
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من اسطنبول والذي يجيزء في العام MANY‏ استيراد معدات جراحية dub‏ 
تلبية لحاجات العناية التي يوفرها المستشفىء وذلك بإعفاء هذه المنتجات 
من dal‏ رسوم على الاستيراد". ولضمان موارد ثابتة للمؤسسة. صدر مرسوم 
بلدي ينص على تخصيص الرسوم التي يتم جمعها من مستخدمي طريق 
القدس-يافا ميزانية ال مستشفى”". الجدير بال ملاحظة أن ال مسألة تتعلق بموارد 
كبيرة تتوافر من هذا المصدر كما يشير إليه. على سبيل «JUS‏ قنصل 
فرنسا عام WW‏ حين يفيد بأن «حركة نقل الركاب والبضائع بين يافا 
والقدس اليوم أكبر بست عشرة مرة مما كانت عليه لاثنين وعشرين عاماً 
مضت». ويضيف أن «المصدر ذاته يؤمن اليوم لبلدية القدس YO «go‏ 


ليرة تركية» في السنة. ما يشكل ثلث الموارد السنوية للبلدية هذا all‏ 


وقد أشار القنصل البريطاني ديكسونء أن الطبيب البلدي يتقاضى 
راتباً وقدره 1٠١‏ قرش في الشهر". وهو عضو كامل الحقوق في مجلس 
cud‏ جنباً إلى جنب مع الطبيب البيطري البلديء. وهو المسؤول على 
المستوى المحلي عن درء مخاطر الأوبئة بالتنسيق مع الإجراءات التي 
تتخذها الحكومة PA SU‏ على سبيل المثالء في نيسان/أبريل عام ١857‏ 
Louis‏ اشر وناء الكولهيرا الخطيرء سحلت محفوظات dés Le du‏ 
أنه تم الإفراج فوراً عن YA ٥٠١‏ قرش لتمويل حملة للتطعيم في المنطقة 
بأسرهاء وكذلك قانمة بالتدابير المتخذة لإقامة حزام صحي صارم يهدف 


إلى الحد من احتمال انتشار الوباء". و من ناحية أخرىء يذكر تقرير 
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مؤرخ في آذار/مارس YA‏ أن طبيب البلدية يرسل كل ثلاثة أشهر إلى 
السلطات المركزية قائمة بأسماء المواطنين الذين تلقوا الطعم» فضلاً عن جرد 
شامل لشروط السكان الصحية". وهذه الاستجابة ذاتها لمواجهة مخاطر 
الأوبئة تكررت أثناء موجة كوليرا جديدة في خريف عام AY‏ وقد قرر 
طبيب البلدية خلالها اتخاذ تدابير حجر صحي كانت موضع ترحيب من 
قبل القناصل الغربيين"". Go‏ عام 0٠۱۹ء‏ عندما ضرب وباء الحمى القرمزية 
المدينة وطاول أطفال الجاليات اليهودية فيها على وجه الخصوص» حشد 
المستشفى البلدي (الصورة (A‏ إمكانياته لمساعدة الجميع مجانا". وأخيراً في 
عام ۹٠١‏ نشرت البلدية لوائح صحية جديدة تتعلق بجملة أمور ومنها 
الالتزام بفحص المتوفى من قبل طبيب بلدي: الموت حتىء أصبح شأناً 
بلديآً". كما 33,3( لقد اعتمدت في القدس سياسة بلدية أصيلة في مجال 
الصحة العامة» ابتداء من تسعينيات القرن التاسع عشر. 

بعد حماية الصحة العامة ومكافحة أخطار à 9I‏ وإذا أخذ ال مرء 
في الاعتبار بُعد الاختلاط الذي هيز كل عيش حضري Lac‏ شكل تطوير 
المساحات الخضراء والفضاءات العامة للتسلية الدعم الحاسم لكيانية 
حضرية مشتركة. حتى هناء شكل افتتاح أول حديقة بلدية في القدس 
عام VAY‏ في الجزء السفلي من شارع يافاء واحداً من العلامات التي 
طبعت ولاية حسين سليم أفندي الحسيني» وقد وضع على رأسها 
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الصورة IN‏ مستشفى القدس البلدي (VAY)‏ صورت في العشرينيات من القرن الماضي. 
(مكتبة الكونغرس» مجموعة ماتسون) 
لقد أطلق على الحديقة اسم المتنزه البلدي وهو يقع قرب المستشفى 
الذي افتتح قبل رسم المعام الأولى č‏ بلدي» ناشئ متصل بال مدينة 
القدهة والجديدة على السواء. وقبل افتتاح هذه الحديقة العامة. هناك 
أماكن أغرى للتدزة والراحة كانت age‏ عن ذلك Le‏ أظراق Al‏ 
مثل محيط بثر أيوب في الوادي الشرقي الذي كان يستقطب كل مرة على 
إثر سقوط أمطار غزيرة باعة القهوة الجوالين وأولئك الذين يرغبون في 
تمضية أوقات فراغهم ممن قدموا إلى ال مكان لسماع خرير المياه والاسترخاء 
على ضفة الساقية العابرة". وكانت الحديقة البلدية الواقعة في قلب 
المدينة» باعتبارها مكاناً يتنزه فيه سكن المدينة» وفضاءً يلتقي فيه أعيان 
المدينة. مجهزة مقر أيضاً توضع فيه الرايات» والمصابيح وباقات الزهور 


duo] fie dtia NL al الديفة خلال‎ Gus; المستخدمة‎ 
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البلدية» كان جرجس الجوهرية متعهد أعمال الزينة الرسمية للبلدية. 
وأخيراً ضمت الحديقة مقهى البلدية في مبنى صغير بطبقتين يُستقبل «Là‏ 
كل يوم جمعة وسبت وأحد الفرقة الموسيقية العسكرية التي تأخذ مكانها 
داخل كشك للموسيقى. وأصبحت المحافظة على هذه الحديقة العامة 
حركة فكرية متعلقة بمخاطر إزالة الغابات عن التلال المحيطة فشكلت 
موضوعاً لأول برنامج لإعادة التشجير أطلق عام ١1١6‏ فاستقدمت لأجل 
ذلك شتول من مختلف الأنواع de‏ من أريحا. وف السنة التالية. أطلق 
برنامج واسع للزرع عبر المدينة وغرس أشجار. Loges‏ على طول شارع 
يافاء مصحوباً مد أول شبكة للإضاءة العامة وبتركيز أولى حاويات القمامة 
في الشوارع العامة“. وفي عام 11١6‏ افتتح اللمسرح البلدي قبالة باب يافاء ما 
يمكن اعتباره مؤشراً إضافياً إلى حياة حضرية في عر ازدهارها". 

ولتمويل مجمل هذه النفقات الجديدة. تحوز البلدية على موارد 
ضرائبية خاصة بها تتزايد أهميتها مع نزايد نمو المدينة. وكانت منظومة 
الضرائب البلدية 3 ,8 رئيسة لقانون عام ۱۸۷۷ (المواد )٤١-۳۹‏ الذي 
لحظ ثلاثة مصادر رئيسة للموارد البلدية في السلطنة وهي على التوالي. 
في الترتيب من حيث الأهمية» الرسوم ومصدرها مختلف حقوق التراخيص 
(القنطار) والرسوم المفروضة على مرور امركبات والركاب والبضائع 
على الطرق الرئيسة وخط سكة حديد يافا-القدس. وثانياً الضرائب 


على eJ!‏ (رسوم "ET (dou‏ الجلود (رسوم درما)ء وعلى مبيعات 
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الحيوانات وثالثاً وأخيراً الضرائب ذات الصلة بالنشاط العقاري مع ضريبة 
على تصاريح البناء (رسوم الإنشاءات) وضريبة على فوائض قيمة الملكية 
العقارية'". وهذه المصادر الرئيسة الثلاثة قد طعّمت شيئاً du is‏ مع تطور 
نشاطات البلدية» بضرائب أخرى مرفقة مثل الرسوم على السيارات والعربات 
(رسوم العربات). على سبيل «JU‏ وضريبة على تصاريح العمل (رسوم 
الرخصتية). أو على الإضاءة وجمع القمامة وتنظيف الشوارع العامة (رسوم 
التنويرات-التنظيمات). ويتضح من اطيزانيات المحفوظة في وثائق البلدية»ء أن 
إيرادات البلدية تتغذى من النمو الإجمالي للمدينة: بلغت اليزانية السنوية 
قرابة ٠٠٠١‏ ليرة تركية Ye)‏ ألف قرش) في عام AAW‏ و٠٠٠۸‏ ليرة تركية في 
نهاية التسعينيات وحتى ۱۲ ألفاً أو حتى ٠٤١‏ ألف ليرة تركية حوالى عام MV‏ 
لئن كان صحيحاً أن جماعة حضرية ما تتكوّن من خلال نظام ضريبي بلدي 
نشط يسعى إلى إعادة التوزيع» لا جدال في أن المجتمع الحضري المقدسي قد 


تعزز خلال الفترة .۱۹۱١۰-۱۸۷۰‏ 


في عام M0‏ بعد أن ضاق بها ال مكان كثيراً ضمن مباني السراي 
الواقعة في الشمال الشرقي من المدينة القدهة» قررت البلدية بناء مبنى 
جديد لهاء أرحب وأكثر حداثة. خارج الأسوار. مباشرة أمام باب يافاء 
أي تحديداً في قلب الحي البلدي الجديد الناشئء بالقرب من المستشفى 


والحديقة العامة البلدية وكشك الموسيقى و«المقهى البلدى"». لقد دشن 
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امبنى الجديد عام A31‏ وفي واحدة من الصور التي اتخذت خلال 
دخول الإمبراطور «قلهلم الثاني» القدس في YY‏ أكتوبر عام AAA‏ مكن 
للمرء التعرف إليه» إلى اليسار عند زاوية شارع يافا وشارع مأمن الله 
وهو متميز ببرجه الصغير بنتوئه المائل ال مطل على المفرق (الصورة 3(. كما 
وأن محيط هذا الحي الجديد سوف يشهد افتتاح السبيل الجديد في العام 
٠‏ ثم برج الساعة الضخمة عام s .11١1/‏ كانون الثاني/يناير عام 211-05 
طالب تجار القدس من خلال نشرة غرفة التجارة والصناعة المقدسية التي 
تمثل جميع ديانات المدينة المقدسة وقومياتها (نظيف بك الخالديء والسيد 
جراسيموس» ونسيم إلياشار...). بحث الخطى لنقل المؤسسات العدلية إلى 


di»‏ التجارى الجديد"» القريب من باب يافا. 


ويظهر محيط باب يافاء أكثر فأكثر. في الأعوام A3 VAS‏ كالقلب 
النابض لكيانية حضرية جديدة. وكما هي الحال في مدن عثمانية عديدة, 
في الفترة ذاتهاء يشهد المرء بالتالي نشوء مجتمع مشرقي ينشط بإمكانات 
جديدة يقدمها الأفق العثماني والانفتاح على الغرب. لقد مثلت المؤسسة 
البلدية المختبر لهذه الجماعة الحضرية المزدهرة وواجهتها في آن xs‏ 
ولئن أصاب النسيان هذا التاريخ البلدي اليوم» فذلك بسبب كونه. كما 
بدا LJ‏ بناء على الوقائع, لا أفق له. نظراً لتوقفه جراء الحرب العالمية 
الأولى والاحتلال البريطاني وتصاعد المشاريع القومية المتباينة في فلسطين. 
ولكن هل يعني ذلك أن على ال مؤرخ التسليم بما تقتضيه اعتبارات 


الجغرافيا السياسية العالمية وإلقاء هذا التاريخ المحلي في غياهب 
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الصورة À‏ دخول رسمي للإمبراطور الأماني فلهلم الثاني إلى القدس في Y‏ أكتوبر/تشرين الأول gii MA‏ 
مبنى البلدية الجديدة الذي بني في عام 1897 إلى يسار الصورة مع برج مميز على ناصية شارع BU‏ وشارع مأمن 
الله (مكتبة الكونغرس). 


النسيان؟ الجواب بالنسبة إلى مواطني القدس الحاليين» هو أن ذاك التاريخ 

لقد اسنتفاذت البلدنة لتفوبمل تقييد مبناها ea sal‏ فين الأعهال 
التي قامت بها في صيف عام AAA‏ وردم الخنادق لإنشاء ثمانية وثلاثين 
محالاً جديداً خصصت الإيرادات من إيجاراتها لتعزيز موارد البلدية". 
ففي وسع المرء أن يرى على الصورة الملتقطة في ١١‏ أكتوبر/تشرين الأول 
عام MA‏ إذا حول نظره عن المظاهر الاحتفالية الفخمة وال موكب 


الرسمي» بعض الدلائل على هذه الكيانية الحضرية العادية والمشتركة 
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على السواء: «مخزن Nicodem‏ الجديد» «دكان للخردوات والقفازات» و 
«محال للجعة وللبليارد» إلى اليمينء وإلى اليسار» على البرج الصغير ut‏ 
البلدية: لوحتان كُتب أعلاهما عبارة «Hotel national»‏ (الفندق الوطني) وعلى 
اللوحة الثانية» تحت الأولى» كتب بأحرف Las‏ على خلفية سوداء: «اسحق 
ج كوهين خياط». فلا ريب أن الحدود في قدس بداية القرن العشرين م 


تكن كتلك االمرسومة اليوم على خرائط المدينة المقدسة. 
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«في سوق القدس» أوضح UJ‏ صاحب متجر gli‏ هذا 
الدستور: ”تعلمون» السلطان» لم يصنع ذلك من قلبه. لكنه 
فعل خوفاً فقيل له : من الضروري أن تمنح ذلك! فقال: 
افعلوا ذلك وقولوا إنني فعلت! وفعلوا ذلك. ولكن كما 
تعلمون» ليس هو الفاعل! “» 


مجلة القدس» رقم «OY‏ 


تشرين الأول /أكتوبر AA‏ ص YYY-YMA‏ 


في السابع من آب/أغسطس 1508 في آخر النهارء تقاطر GNT‏ الناس 
للتلاقي عند باب يافا وتجمعوا عند برج الساعة التي دشنت قبل عام 
من أجل الاحتفال باستعادة العمل ب«الدستور العثماني». فبينما كان 
المتصرف قد خطط للاحتفال بهذا الحدث في اليوم «JUI‏ أشار شهود 
العيان الحاضرون في الساحة أن عدة عشرات ألوف سارعوا للنزول إلى 
الشوارع في آخر النهار من تلك الجمعة'. لا شك أنه قد طلب من 
متعهد الزينة الرسمية في البلدية. جرجس الجوهرية ال منتمي إلى طائفة 


الروم الأرثوذكس أن يخرج الأعلام وأكاليل الزينة المخزنة في المقر الواقع 
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داخل حديقة oui‏ ولكن يتضح أيضاً أن جميع السكان شاركوا عفوياً 
في أعمال الزينة: 

«لقد ازدانت المنازلء والمحال التجارية. كما في المناسبات 

الرسمية «sy SU‏ ووزعت على الشوارع الأكاليل المصنوعة من 

أوراق الشجر والنبات» أو من الورق الملون» ونصبت أقواس النصر 

في كل الأمكنة. وشاهدنا أولها أمام مقهى وقد ازدانت بحبات 

التفاح وبقرون الفلفل» وعلقفت في وسطها حبة لقطين رائعة 

[...]. كان الجميع يرتدون زي العيد. وتعالت أصوات الخطباء في 

Blais الورة على الحشد‎ sa الظلق: وابقللتا بفعل رش‎ ele gl 

الأتراك وراحوا يهنئون بعضهم بعضاً مرددين: ”تحيا الحرية! يحيا 

TOUL) 
قبل‎ ae Jef :قن‎ 4 LS 4-5, مسق الفضياظ اتسين ال‎ 
تمردها على الجيش النظامى داعية إلى عودة‎ dogs ذلك بخمسة عشر‎ 
الرابع والعشرين من تموز/ايلول‎ à» . JAVA العمل موجب دستور العام‎ 
أن «يسير‎ uS قرر السلطان عبد الحميد الثاني تجنباً لأن تتجاوزه الثورة‎ 
مع التيار» وفاقاً لتعابيره» وأعاد العمل موجب النظام الدستوري.‎ 
وهكذا وطئت أقدام السلطنة بقدها وقديدها عصر ثورات القرن‎ 
الأوسع» لمن يريد أن يفهم جيداً أن المدينة المقدسة في ذلك الصيف من‎ 
العام ۱۹0۸ء أصبحت شريكة في في تاريخ تجاوزت أهميته إلى حد كبير‎ 


حدودها بالذات لا بل حدود السلطنة العثمانية: ذلك أن الأخيرة. على 


Yyt 
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غرار الإمبراطورية الروسية عام 3*0 والإمبراطورية الفارسية عام AIT‏ 
أصبحت تترنح تحت الضربات المتمثلة في انتشار المثل الثورية. وعندما 
يقوم سكان ا ممدينة المقدسة برفع شعار « حرية» مساواة عدالة وإخاء» 
يعني ذلك أنهم يوجهون أنظارهم صوب الثورة الفرنسية. وفي هذا السياق 
نشر الاشتراكي الروماني كريستيان راكوفسكي (Christian Rakovsky)‏ في الأسبوعية 
الباريسية» الإشتراكية التي يديرها جول غيد «(jules Guesde)‏ بتاريخ الأول من 
آب/أعسطس ۱۹۰۸ء تحليلاً Li‏ لثورة جمعية «تركيا الفتاة» الآخذة في 
التعاظم: «بعد روسيا وفارس» ها هي تركيا تدخل بدورها دائرة الحركة 
الثورية [...]. على البروليتاريا أن تحيّ بحماسة الثورة التركية.» وبحسب 
هذا الاشتراي الفرنسي لا ريب أن الأيام الثورية لعام ۸٠۱۹ء‏ في القدس كما 
في غير مكان من السلطنة. تحتل مكانها كاملاً في الرواق التاريخي الرحب 


على العكس مما يحمل إهمال التأريخ التقليدي على الاعتقاد في شأن 
هذا الحدثء م تمرالقدس مرور الكرام أمام ثورة :١11١8‏ على العكس» فقد 
تخطت مشاهد الابتهاج الشعبي التي حدثت فيها إلى حد LS‏ النطاق 
الرسمي. يفيد الشهود العيان بالتالي عن تظاهرات متواصلة دامت أكثر 
مق أسبوقق cule io‏ المواكب والخطانات وإلقاء «sU SUI‏ ثهارا وليل كما 
ذكر هذا المراسل من مجلة القدس» الذي وصف الفرحة الشعبية من أرض 


الاحتفالات: 


YYo 


٠۹۰۰ القدس‎ 


«علت «SL all‏ والأغاني» وصدحت أصوات آلات الموسيقى. 
ولكن الموسيقيين الذين كانوا مفصولين عن الجمهرة لم يكونوا 
قادرين على أن يلتئموا ولم يتمكنوا من إنهاء معزوفتهم [...]. 
على الرغم من قيام الجنود بتشكيل حزام واق V‏ أن الحشد كان 
يخترق صفوفهم» وكان الازدحام سيد الموقف على امتداد الدرب 
المؤدي من الباب إلى المنصة الرسمية. على غرار ما يحدث في 
الجوار [...]. وتواصلت المظاهر الاحتفالية Laj‏ ما تسبب بإقلاق 
راحة البرجوازيين الذين لم يعد في وسعهم النوم أثناء الليل. 
وراح الأتراك واليونانيون واليهود واللاتين والأرمن يتواعدون في 
مختلف الحارات ثم راح الناس يجولون الشوارع» ينشدون الأغاني 
ويطلقون النار في الهواء. ألقيت خطب كثيرة. وتنادوا جميعاً 
بكلمة ”أخوة“ وتعانقوا وأقسموا بالبقاء أوفياء لشعار حركة «تركيا 


«^85 >| «Jae مساواة.‎ do ym» الفتاة»:‎ 


لماذاء fS]‏ غاب هذا الحدث المفرد من الكتب العديدة المكرسة لتاريخ 
القدس؟ Le)‏ على وجه التحديد. لأن ذلك dès‏ عن التأريخ التقليدي 
للمدينة المقدسة: إن هذا الحدث لا يطابق الأماط المتوقعة. Vo‏ مكن 
توضيحه ولا تأكيده. لذا فقد فضل معظم المؤرخين تحويل اهتمامهم 
عن ذلك والانتظار بصبر بأن تندلع الحرب العالمية الأولى فتشكل 
sel U Ges‏ امن أن براه من dl‏ وراء d esl‏ الأول من SU ANT‏ 
بين الأعراق والأديان. مع AUS‏ إن «الثورة قد قامت «Ls‏ في القدس. 


des‏ روايتها جيل جديد من المؤرخين في السنوات الأخيرة. الأمر 


۲٢ 
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العلائقي» و«التاريخ didi ANT dicas‏ بعيداء فى أى «JL‏ عن التسميات 
EINE UENIRE‏ اة sd NETS‏ 


لئن حدثت مثل تلك الأيام الثورية Las‏ هكن عندئذ أن يتناولها المرء 
بالتحليل واعتبارها بمثابة مرصد مناسب للمجتمع الحضري في تلك الحقبة. 
لذلك» يتوجب Vol‏ تجنب أي d e‏ طوباوية والأخذ في الاعتبار تعقيدات تلك 
الأيام الذاتية: هذه الحلقة الثورية قد غيرت في الواقع العلاقات بين السكان 
والحكومة المركزية: والنظرات التي يحملها السكان كل إلى الآخر, ولكن أيضاً 
التصورات الدينية والثقافية والوطنية التي تندرج في تشكيل جديد إزاء أفق 
السلطنة العثماني. لسنا هنا بصدد رسم صورة وردية لهذه الثورة المنسية: 
ففي القدس.ء وفي ما يتعدى مظاهر الاحتفال الجماعي» تظهر خطوط شرخ» 
أو تعاود الظهور داخل ال مجتمع الحضريء. ولكن سوف نرى على وجه 
التحديد أن خطوط الانقسامات لا تتأسس وفاقاً لمخطط ثناني gà»‏ «اليهود 
في مواجهة الفلسطينيين» كما يجري اليوم. ونظراً لأن ثورة القدس في العام 
5 قن AT eue‏ شككات deal‏ القباسا ظيرت disait‏ على Lus]‏ 
كاشف تاريخي لا يمكن تجاوزه. لذلك إذا أردنا تقدير مدى أهمية الحدث 
هذا تقديراً صحيحاً سيكون Cale‏ الذهاب إلى أبعد من الأيام الثورية في 


حد ذاتهالمراقبة التطورات اللاحقة, في السنوات 1514-1505 لمعرفة ما || 


۷ 
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كانت هذه الحلقة من الأيام الثورية مجرد «حريق كومة قش» بسيطة بلا 
عودة el‏ على العكس كان من شأنها أن تترك بصماتها بشكل مستدام على 
ا ملامح السياسية للمدينة المقدسة. لا loge‏ في ما يتعلق بقدرة الرأي العام 
على التعبير عن نفسه على اختلاف ألوانه. 

ما هو توقيت القدس؟ 


إن برج الساعة الذي دشن عام ۷٠۱۹ء‏ عند باب يافا (الصورة (ie‏ رها 
هو النصب الأفضل تعبيراً عن الالتباس الذي لفْ تلك الأيام الثورية. وعن 
تعقيد السياق التاريخي الذي كان شاهداً على ولادتها. ففي وسع المرء أن 
يرى على الصور الفوتوغرافية العديدة التي التقطت في شهر آب/أغسطس 
عام 1108 النصب وقد بني حديثاً مزداناً بالأعلام واليافطات التي تحمل 
الشعارات» وبأوراق الشجر. وف بعض من تلك الصور يمكن رؤية الأولاد 
الصغار يستغلون حال الارتباك العام للصعود إلى قمة البرج على ارتفاع YO‏ 
متراً وصولاً إلى الشرفة الدائرية الصغيرة المصنوعة من فولاذ والواقعة مباشرة 
تحت العقارب الأربعةء ولنتتبعهم حتى ذلك الجناح ال مرتجل لنستفيد 
مثلهم من رؤية للأحداث الجارية يصعب التقاطها. في الواقع» يجسد برج 
الساعة هذا بأتمّ صورها التناقضات التي تخترق النظام السياسي العثماني 
ومجتمع مدينة القدس في بداية القرن العشرينء بين التحديث المتباهي 
والنزوع السلطويء وبين الرغبة في التغريب واميل إلى الانكفاء على الذات» 
بين الميول إلى العلمنة وتلك الآيلة إلى الانغلاق ضمن الأطر الطائفية". 


YYA 
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الصورة .٠١‏ برج الساعة عند باب BL‏ (۷١۱۹)ء‏ رؤية إليها من خارج الأسوار. 


(مكتبة الكونغرس» مجموعة ماتسون) 
بأبهة عظيمة à‏ أيلول/سبتمبر عام MeV‏ وقد دمرها في العام VAYY‏ 
البريطانيون الذين أغضبهم نظر هذا الرمز العثماني والحداثي المبني على 
الأنقاض القدمة للمدينة المقدسة. وتم تدميرهاء في عام AAYY‏ استناداً 


إلى المبادئ الرئيسة لعملية ترميم ماضوية صريحة دافع Lys‏ شارل 


YYa 
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روبرتس (C.R. Ashbee) "e‏ جمعية أنصار القدس :(Pro-Jerusalem Society)‏ 
«هدفنا هو اكتشاف Le‏ ينتمي إلى الماضي والحفاظ dde‏ وإزالة. قدر 
الإمكان» الضرر الذي لحق به حتى الآن".» تختصر المسألة dsl‏ كلها في أن 
يوضع ال مؤشر الذي يفصل بين الغث والثمين من وقائع اللماضي. وقد أخذ 
الحاكم رونالد ستورس من dl‏ ومن دون عقد البعد السياسي لهذا 

الهدم فقال: 


ol»‏ برج de all‏ الذي xà‏ على طراز يقع في منتصف الطريق 
بين منارة إذيستون (Eddystone)‏ ونصب تذكاري يوبيلي بناه 
البرجوازيون الأوفياء للقدس احتفالاً بالذكرى الثالثة والثلاثين [كذا] 
لتنصيب السلطان عبد الحميد. قد أزيل من الجهة الشمالية ل«باب 


يافا» الذي عانى التشويه بوجوده die‏ زمن طال أمده كثيرآ.» 


إن برج الساعة» كالشرنقة التي لم Sacs‏ لها الوقت الكافي لاستكمال 
تشكلهاء كثورة عام ۱۹٠۸‏ ذاتها وقد ظهر برج الساعة بالتالي كالشاهد 
الأخير على «عصر تعايش وتحولات» بالنسبة إلى المدينة ال مقدسة وقد Joe‏ 
مساره بصورة وحشية. 

مع ذلك كان برج الساعة, لحظة بنائه. جزءاً من برنامج ضخم 
وضعته حكومة السلطنة المركزية بالاشتراك مع السلطات المحلية. 
خصيصاً لحي باب يافاء منذ تسعينيات القرن التاسع عشر. وبعد 
افتتاح مستشفى البلدية الذي تأسس في عام ١۱۸4ء‏ وبعد افتتاح حديقة 


dale‏ ومقهى بلدي في السنة التاليةء وافتتاح البلدية الجديدة في المدينة 


ww. 
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الجديدة عام 351 وفتح ثغرة à‏ السورء وردم الخنادق التي كانت قد 
حفرت عام VA‏ وبناء السبيل الذي بني في عام ١٠۹٠ء‏ بدا برج الساعة 
تتويجاً po it‏ تخطيط مدني شامل يهدف لإنشاء مركزية حضرية جديدة 
محورها «حي البلدية» الذي يقع عند نقطة اتصال البلدة القدمة ممالا 
يزال يسمى «مدينة القدس الجديدة». وفي العام ١۱۹۱ء‏ أضيف إلى محيط 
باب يافا Le,‏ آخر Lis‏ غير متوقع ألا وهو كلية بيتسالئيل للفنون والتصميم 
التي أسسها في عام ١1١7‏ بوريس شاتس (Boris Schatz)‏ من أجل ابتكار «نمط 
يهودي وطني»» فأَرسي في هذا الموقع جناح ضخم خشبي يعلوه برج 
بشرفات ارتفاعه عشرة أمتارء ويتضمن قاعة لعرض وبيع منتجات من 
صنع طلاب كلية بيتسالئيل. وعندما ننظر اليوم إلى هذا الجناح ال مدهش 
5-351 بشمعدانات وغيرها من الرموز العبرية على طول إفريزه العلوي, 
حيث يقف JS‏ فخر بوريس شاتس» يمكن للمرء أن يفهم أن شيئاً ما 
قد حدث فعلاً في القدس. في تلك السنوات. شيئاً Ul‏ ملاحظته حتى الآن 


X3 bath) 


على مستوى الحيء فإن برج الساعة هو الذي يهيمن على كل Le‏ عداه 
ويعطي JS‏ معناه ممشروع إعادة التهيئة الجاري: إنه مهيمن. Vol‏ بفعل 
ارتفاعه البالغ Yo‏ متراً (مثل قبة الصخرة). وهو يسيطر بعد الآن على جميع 
أنحاء المدينة. وحتى ما بعدهاء كما جاء في مذكرات واصف الجواهرية 


(نجل جرجس) الذي كان في سن العاشرة عندما دشن برج الساعة : 


YYY 


١9٠٠ القدس‎ 


الصورة NN‏ جناح كلية بيتسالئيل للفنون (AW) Ilg‏ ومديرهاء بوريس شاتس» قبالة Gb»‏ يافا». 
zT * 7 s $ er ai‏ 


«بعد إنجاز بناء برج الساعة عند باب يافاء CLS,‏ البلدية أربعة 
مصابيح «لوكس» على جدرانه ليشع نوره في الاتجاهات الأربعة. 
منارة.''» 
لقد ظهر هنا برج الساعة الذي كان القصد من بنائه التعبير عن 
النقطة المركزية الجدندة للقدس بالنسبة إل JS da xt)‏ حدائقه فارضا 


ذاته كنصب عمومي بمنأى عن أي مدلول ديني. إن برج الساعة الذي 


YYY 
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يشبه برجاً Gab‏ صرفاً هثل dsl‏ نصب «حضروي» للمدينة المقدسة. الذي 
يدخل القدس في زمن عاممي فتتناغم مع مدن العام الكبرى في تلك 
السنوات» مثل باريس وبرج محطة قطارات ليون» على سبيل «JU‏ الذي 
افتتح في عام Me‏ 

oÙ f, s‏ ساعة باب Lb‏ مولت بواسطة اكتتاب عمومي من مختلف 
الطوائف» يمكن تأويلها أيضاً على أنها صياغة بلدية لميقات عموميء وبمثابة 
توافق على مرجعية زمانية يتقاسمها الجميع متجاوزين تبايناتهم الدينية. 
وبينما كانت كل جماعة دينيةء تلجأ حتى الآن إلى مرجعية تجدها ضمن 
عالمها الصوتي الخاص لتحديد ميقاتها الخاص (المؤذن للمسلمينء الشوفار 
لليهود. الأجراس للمسيحيين). جاءت ساعة باب يافا لتضع في متناول 
الجميع ساعة diode‏ أي ميقاتاً عمومياً يسمح لسكان المدينة بالتحرك 
ضمن حضرية مشتركة» على غرار ما تسمح به الأماكن العامة التي بدأت 
تبتكر في الوقت ذاته. وليس من قبيل المصادفة أن هذا الزمن العمومي 
الجديد تدق مواقيته. تحديداً عند باب يافاء في قلب ما تطلق عليه غرفة 
التجارة في القدس dl»‏ التجاري» كمساحة محايدة مستوعبة ومفتوحة 
على ce Ji]‏ وتتقاطع عنده جميع شرائح المجتمع الحضري. وليست 
مصادفة أيضاً إذا كان جميع الحجاج رفعوا أصواتهم منددين بالفضيحة وحتى 
بالكفر عندما اكتشفوا هذا النصب وإذا كان الجيش البريطاني» ما إن دخل 


yyy 
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الحجاج في رؤيتهاء أي رؤية مدينة تسير في طريق التحديث وتبدو أقل 
فأقل محاكاة للصور المقدسة التي قدموا لمشاهدتها بإعجاب. وعلى غرار 
محطة القطار التي تقع على بعد خمسمائة متر إلى الجنوب» يقع برج 
الساعة راسخاً في الحاضر ومتطلعاً إلى المستقبلء بينما الزوار العابرونء 
سواء أكانوا حجاجاً dolu el‏ يبحثون عن ماضي المدينة الذي يتحدث 
عنه الكتاب المقدس. في قدس بداية القرن العشرينء كان «الداعون 
إلى acit exe dil‏ :سق sso]‏ القدس DISC]‏ المحليية على Es‏ 
انتماءاتهم» في حين كان «الألفيين». أصحاب الحنين إلى الماضيء يعثر 
عليهم من بين الزوار الغربيين... 

مع ذلكء فإن هذا «الصرح الحدا» ليس أحادي الوجه. فعلينا التذكير 
sl‏ بأن الاكتتاب العمومي الذي موّله es‏ يشرع به الناس تلقائياً هو نتيجة 
للدعم الذي قدمته الحكومة المركزية بواسطة المتصرف. لذا على المرء النظر 
إلى هذا البرج باعتباره يأتي في سياق خط مثيلاته من النصب التي شيدت في 
وقت واحد. في المدن العثمانية الكبرىء تأكيداً على وحدة الإمبراطورية وسلطة 
السلطان. في YY‏ تموز/يوليه 3*0 في اسطنبول. نجا السلطان عبد الحميد من 
محاولة اغتيال كادت تودي بحیاته» قام بها فوضويون وراح ضحيتها YI‏ شخصاً 
الأمر الذي أقحم السلطة في منطق قمعيء وكان أن شجع المزيد من التحريض 
الثوري". لمم تكن ساعة القدس الأولى التي شيدت في فلسطين. مثال على «AUS‏ 


شيدت ساعة مماثلة ف مدينة يافاء المدينة الأغنى وبالتالى الأكثر استعدادا لتلبية 


٤ 
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النداء لجمع الأموال اللازمة. وتم تدشينها في الفاتح من أيلول/سبتمبر 2151٠١‏ 
أي في ذكرى تنصيب السلطان عبد الحميد. في القدس. كان الاكتتاب أكثر 
مشقة. ولذلك تأخر البناء فلم يجر التدشين إلا في الفاتح من أيلول/ سبتمبر 
۷. ومن ناحية أخرى. جرى احتواء Jo JA‏ الحداث للنصب بواسطة 
خطاب يكن كل الاحترام للتقاليد الإسلامية. فعليه نرى المتصرف أكرم بك 
يبرز في رسالة موجّهة إلى اسطنبول في YA‏ أكتوبر عام ۹۰۷ الاستخدام الذي 
يمكن القيام به لتحسين الامتثال لمواقيت صلة «ed al‏ ويضيف إن من 
أصل العقارب الأربعة» خصص اثنان فقط للتوقيت «الغربي»» واثنان آخران 
للتوقيت «الشرقي"». يقع برج الساعة في نقطة الوصل بين المدينة القدهمة 
والمدينة الجديدة. عند المفصل بين المدينة الدينية وا مدينة العلمانية. وهو 
رمز لهذه اللحظة التاريخية. المزدوجة الوجه: وجه المدينة المقدسة السائرة 
في طريق العلمنة ولكن سلطاتها طامحة للحفاظ على الهياكل التقليدية في 
الوقت ذاته. 

وتمثل ساعة باب يافاء af‏ عرضاً من أعراض المسائل الجيوسياسية 
التي كانت تخترق المدينة المقدسة حينذاك؛ وللحكم على ذلك فإنه 
يكفي المرء أن يتصفح المحفوظات القنصلية التي كرست لها ليكتشف 
على سبيل المثال أن توريد آليتها كان موضع منافسة حاذة بين فرنسا 
وإنكلتراء وذلك SS OÙ‏ منهما سعى بجدية إلى حمل المدينة المقدسة على 
السير وفاقاً لتوقيته الخاص: «توقيت لندن» أو «توقيت باريس». في العاشر 


هن قوز/ وليه 06۸ Jus‏ أسبوعين فخ اتدلاع القورة Lie‏ القتصل 


Yo 


EE القدس‎ 


البريطاني نفسه بالتالي على نجاحه في إقناع المتصرف بإحلال الآلية ذات 
«الصنع البريطاني». محل الآلية الفرنسية التي تم شراؤها السنة السابقة AC‏ 
Les‏ أن الآلية الفرنسية للساعة غير ناجعة فقد جرى تحويلها إلى وسط 
صحراء النقب في بثر السبع» حيث كان نمة برج قيد الإنشاء أيضاً! إنه 
seil‏ للاهتمام» في ما يتعدى الطابع القصصي لهذه القضية» أن الدبلوماسيين 
الأوروبيين كانوا حساسين للرمز السياسي الذي تجسده ساعة باب يافا 
الجديدة. وهكذا ظهر برج الساعة كنوع من «ca Se»‏ لتاريخ المدينة 
المقدسة الحديث: باعتباره حامل كيانية حضرية وحداثة مشتركة. فهو في 
الوقت ذاته رمز لحضور سلطة السلطنة العثمانية. وحتى لو م يكن هذان 
المنظوران متناقضان بالضرورة فإن السياق المحدد لبنائه يضفي عليه طابعاً 
ملتبساً كما تشير إليه هندسته المعمارية بالذات» إذ يجمع في أسلوبه الهجين 
بين طرازين: الفيكتوري والعثماني. ويكشف برج ie Lal‏ بنحو أفضل من 
أي نصب آخر في القدس» عن الفاصل الزمني الرفيع الذي تطورت فيه 
المدينة المقدسة في بدايات القرن العشرينء التي كانت جاهزة للانتقال إلى 


الحداثة السياسية بالمشاركة المحمومة في الأيام الثورية لصيف عام MA‏ 


أيام آب/أغسطس عام ۱۹٠۸‏ المجنونة: 
ثورة القدس المتسئة 


ف القدس على أنها كاشفة للاتجاهات الكامنة وكلحظة لإعادة 


۳71 
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تشكيل الهياكل الاجتماعية والسياسية الموروثة في الوقت ذاته. على أي حال 
لا يمكن إطباق الصمت على الكلمات التى ألقيت والتظاهرات التى اخترقت 


التحليل التقليدية المستخدمة ف دراسة المدينة المقدسة. 


بالفعل. لقد مثلت الترتيبات اللازمة لنقل المعلومات والتي ستؤدي إلى 
اندلاع هذه «الأيام المجنونة» كاشفاً في حد ذاته عن التوترات السياسية 
التي تقف وراء التحرض في المدينة. وفي الواقع» بينما أعلن السلطان استعادة 
الدستور في VE‏ تموز/يوليه» توجب انتظار أسبوع واحد تقريباً حتى ينتشر 
الخبر في القدس بواسطة الصحف الأجنبية: وبالتواتر. وفي الصحيفة الناطقة 
بالعبرية ها-هافاتسلت 35JI»-Ha-Havatselet)‏ 8«( والملصقات على الجدران” '. 
بعيد ذلك ببضعة أيام» قامت الجريدة الحكومية الرسميةء القدس الشريف 
بنشر الخبر على أوسع نطاق: تمت استعادة العمل بدستور MW‏ وصدر 
عفو عام عن السجناء السياسيينء وألغيت قوانين الرقابة. ولكن المتصرف 
علي e S]‏ بك استمهل مرة أخرىء وكان على عمدة المدينة (ASV-MAY)‏ 
حسين سليم الحسيني» مراجعة اسطنبول ببرقية حتى يقرر المتصرفه ool‏ 
إعلان الدستور رسمياً في احتفال تقررت إقامته يوم السبت الواقع في الثامن 
من آب/أغسطس" .وكا سبق GES ulis‏ السكان قنك اسسقوا الاحتفالات 


الرسمية بيوم «ls‏ ثم استمروا بها على نطاق واسع AL‏ أسبوعين. 


من الصعوبة بمكان فهم موقف المتصرف علي أكرم بك الذي كان 


۷ 


القدس 11۰۰ 


يجيد الفرنسيةء وكان منفتحاً على الأفكار الحديثة, وإصلاحياً مقتنعاً وهو 
معروف أيضاً كابن للشهير نامق كمال »)۱۸۸۸-۱٨٤١(‏ الناشط في الصفوف 
الأولى دفاعاً عن قضية الدستور والمشارك في صوغ دستور عام ۱۸۷1ء ذلك 
الدستور بالذات الذي أخذ على عاتقه إعلانه أمام سكان القدس واستعادة 
العمل به. يجد هذا اللغز تفسيره. على الأرجح» في مناخ انعدام اليقين الذي 
سيطر منذ عام ۱۹٠0‏ على عقول المسؤولين العثمانيين: لقد آثروا الحيطة 
والحذر إزاء الأحداث التي أصبحت عسيرة على التوقع بنحو متزايد. وذلك 
تلافياً لأي دعسة ناقصة قد تكون قاضية لهم في مسيرة وظيفتهم. dès‏ 
معطى آخرء أكثر حميمية. Ley‏ يفسر الشعور بالضيق الذي أصاب علي 
أكرم بك: ولد الرجل في عام ۱۸١۷‏ أثناء المنفى الأول لوالده إلى أوروباء وقد 
نشأعلى الدوام تقريباً في غياب والده الذي وصم مرة أخرى بسبب أفكاره 
الراديكاليةء فأبعد نامق كمال إلى جزيرة خيوس (Chios)‏ حيث توفي عام 
۸ بينما كان ابنه لم يناهز الواحد والعشرين عاماً: لا ريب أن حمل ميراث 
الأب كان ثقيلاً على متصرف القدس". 

ما جذب اهتمام المراقبين أكثر. خلال هذه الأيام من آب/أغسطس 
عام ۸٠۱۹ء‏ كانت مشاهد التآخي «LB‏ التي نظر إليها المرء كعملية 
تبني من قبل المواطنين لنزعة عثمانية عاممية الاتجاه موروثة مباشرة 
من عصر التنوير والثورة الفرنسية. وكان رجال حركة تركيا الفتاة قد 


أبرزواء منذ زمن طويلء هذا الإرث الذي أرجعوا نشأته إلى تاريخ الرابع 


YYA 
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عشر من تموز/يوليه عام AM‏ ويتم تجنيد الرجال هؤلاء بكثافة من 
العثمانية الرئيسة". منذ الأربعاء 0 آب/أغسطس عام MA‏ أبرزت الصحيفة 
à Lt]‏ الرئيسة ب«اللغة العبرية» ها-هافاتسلت إعادة العمل بدستور ٠۱۸۷١‏ 
كضمان لتعايش مستقبلي بين الطوائف الدينية: «جميع أولئك الذين هم 
تحت حماية الحكومة العثمانية دونما تمييز في ا ملة أو الجنسية. سوف 
يطلق عليهم اسم عثمانيين".» هذه النزعة العثمانية العاطمية» التى عبر 

«تحيا الحرية! يحيا الدستور! هذه هي الهتافات التي رددت» 

منذ أيام LUS‏ وتكررت باللغات العربية» والتركية» واليونانية, 

ليلتي الثامن والتاسع موسيقياً في الحديقة العامة. لقد عزف 

نشيد المارسييز (النشيد الوطني الفرنسي)» وألقيت ستة خطابات. 

ولم يستغرق الخطاب الأخير سوى ساعة ونصف الساعة! [...] 

وشوهدت صور صاحب الجلالة السلطان عبد الحميد الثاني في 

كل مكان وعرضت صوره في جميع الأعمار.ء من سن العشرين 

إلى الستين. ولكن لم تكن صوره صورة الرجل العجوز 

Jl al‏ صاحب اللحية البيضاء والشعثاء ذي الملامح الخائفة, 

كما تعرضه صحافتنا المصورة. إنها صورة ضابط بهي الطلعة 

بزيه الكامل والوجه المليء واللحية السوداء والمشذبة بعناية 

على الطريقة التركية. وتحيط الأعلام المرفرفة تلك الصور؛ 


FYA 
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وقد dite‏ من بين جميع الأعلام, أعلام تركيا واليونان وألمانياء 
وإيطالياء وحتى أميركا"'.» 
في شهر آب/أغسطس عام A‏ كانت صورة السلطان التي أبرزت 
للمناسبة بحلته «الشابة» با معنى الحقيقيء لا تزال ترمز إلى مذهب عثماني 
متجدد يدعو إلى التآخيء وم يتم خلعه من قبل أنصار تركيا الفتاة إلا في 
نيسان/أبريل عام 3 نتيجة لناوراته المضادة للثورة فحل محله محمد 
الخامسء «آخر السلاطين» إنما محروم من أي سلطة''.دعونا نعطي الكلام 
من جديد مراسل مجلة القدس» الذي يصف بدقة اللافتات التي انتشرت 
أثناء التظاهرات: 
«حملت إحدى الرايات البيضاء كتابة باللون الأحمر تقول: 
أطال الله عمر السلطان! عاش الدستور! حرية! مساواة! إخاء! 
عدالة! ]...[ الجميع يحملون شارات باللونين الأحمر والأبيضء 
وهي الشارة الدستورية على ما يبدو. يمكن للمرء أن يقرأ 


عليها بأحرف صغيرة: عاش الجيش العثماني! أطال الله عمر 
سلطاننا! «ds yo‏ مساواة. إخاء! تحيا الحرية!» 


يمكن للمرء الافتراض أن اللافتات التي تمجد السلطان قد حظيت 
بتشجيع السلطات» وأن جميع سكان القدس م يشاطروا الحماسة ذاتها إزاء 
السلطة العثمانية» كما لاحظ مراسلنا المرتججل: 
في سوق القدسء أوضح لناصاحب متجر شجاع. هذا 


الدستور: ”تعلمونء السلطان. لم يصنع ذلك من قلبه. لكنه 
فعل خوفاً فقيل له : من الضروري أن تمنح ذلك! فقال: افعلوا 


yt- 
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ذلك وقولوا إنني فعلت! وفعلوا ذلك. ولكن كما تعلمون, 
لبنس شو elàll‏ ,1« 


ع 


إن سكان القدس ليسوا حمقى. dl‏ وهم يفسرون جيداً أن إعادة العمل 
بالدستور جاء نتيجة لثورة حقيقية مما اضطر السلطان إلى حل توفيقي 
موقت وكان pa isl‏ اللافت الخو بالتسسبة إل المراقيينء هو الكلماة 
«d Lolszl‏ والسعيدة وباللغات المتعددة. لقد كتب السير جون جراي هيل 
«(Sir John Gray Hill)‏ محامي من ليقريول وصاحب ملكية كبيرة في جبل ال مكبر 
منذ نهاية شمانينيات القرن التاسع عشرء في صحيفة تاهز اللندنية أنه «جرى 
إلقاء الخطب JS‏ يوم في الساحات العامة» وفي الشوارع التي ظلت مغطاة 
بالسواد من كثرة الناس المحتشدة وأبقيت فيها المصابيح مضاءة"». كانت 
الكلمات تلقى بإيعاز من السلطات الرسمية ولكن أيضاً بمبادرة خاصة من 
مواطنين عاديين يحاولون شرح الشعارات التي رفعتها حركة تركيا الفتاة: 
«[...] صرخ شاب يهودي متوجهاً إلينا بالفرنسية: أيه! حصلنا 
عليهاء الحرية! عاش الدستور! هل سيدوم ذلك؟ أوه! نعم Li]‏ 
ستستمرء لماذا تريدون ألا تدوم؟ [...] حين خرجت المجموعة 
الأرمنية. صعد أحد طلبة اللاهوت الشباب إلى حافة إحدى البرك 
وراح يحرض الحشد ويشيد بالسلطان من هذه المنصة المرتجلة 
[...]. ثم هناك المجموعة اليونانية المتجمعة باستمرار حول راياتهم 


الزرقاء والبيضاء. الجميع يصرخون: زيتو اليفتيريا! عاشت الحرية! 


بحماسة غير عادية.» 


وهكذا تشهد الخطب في الأماكن العامة ونشر الجدالات والأفكار 


۲٤١ 
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وتبادل الكلام بلغات عديدة. 


وقد شكلت هذه الأيام الثورية» أيضاً فرصة لتقديم مطالبات 
اقتصادية واجتماعية تتجاوز التباينات العرقية أو الدينية. فهكذا 
أعلن الحوذيون العاملان على خط القدس-يافا الإضراب مطالبين برفع 
حق الاقتراع لدافعي الضرائب» واعتماد نظام الاقتراع العام للذكور في 
الانتخابات البلدية . وشجب بعض الخطباء حتى إساءات الإدارة 2 
المسائل الضريبية»ء بلهجة تحاك بوضوح مفردات صراع الطبقات: 
«راح الخطيب ينتقد الحكومة على نهبها وظلمهاء وعندما رأى 
مجموعة من الأفندية خاطبهم بالقول: ”وأنتم أيضاً يجب أن تتوبوا 
عن المظالم التي تسببتم بها! لقد عصرتم الشعب بفرض ضرائب 
جديدة عليه وجبيتم ثلاثة أو أربعة أضعاف ضريبة الغشر. وقد 
أجعتم الفقراء بينما عشتم في البحبوحة. غيروا سلوككم وتوبواء 
وأصلحوا الماضي.ء إذا كنتم لا تريدون أن تثأر عدالة الشعب له 
الأفندية وقدم له كوباً من عصير الليمون: ”ما تقوله لا يسيء لناء 


ON‏ هذه هي الحقيقة. استرح» ثم استمر!“» 


إن ود الل الت مب eges)‏ اللدينة dali d suas à INS Jaco‏ عن 


Í 


الجو الذي كان سائداً آنذاك في المدينة المقدسة الثائرة وعلى حرية التعبير 


ركنا 
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التي انتزعها فعلاً السكان. ليس هناك شك: لقد حدثت الثورة. x‏ في 
القدس» في شهر آب/أغسطس ۱۹۰۸! 
لاحظ معظم الشهود ما وراء الخطب الداعية إلى التآخي أن شعار 

المواضع المقدسة بحرية”. ومع ذلك يكشف التحليل المفصل للمواكب 
وردود الفعل التى تستثيرها داخل كل طائفة أن sls‏ هذا الإجماع الظاهري, 
تعود النزاعات لتطفو على السطح طبقاً لسيناريوهات متوقعة. ولنتابع مرة 
أخرى مراسلنا الذي يشدد على أجواء التآخي التي سادت المسيرات: 

JS»‏ الأجناس تقف جنباً إلى جنب» وتتآخى جميع الملل. نشاهد 

pl‏ 09« بمعاطفهم الرائعة المخملية الصفراء أو البنفسجية اللون 

وبقبعاتهم المصنوعة من الفراء يحيطون براياتهم وحيث يمكن 

للمرء رؤية لوحات الوصايا العشرء مطرزة بالذهب على خلفية 

زرقاء [...]. أما طلبة اللاهوت الأرمن فلم يكونوا أقل حماسة, 

وراحوا ينشدون الأغاني بأعلى أصواتهم» رافعين أعلاماً صغيرة 


حمراء. وحاوط اليونانيون حوالى عشر رايات إغريقية [...]. يمكن 
للمرء أيضاً مشاهدة العمامة السوداء للأقباط [...]. راح الأئمة 
المسلمون يجولون بين الحشد.ء وأمكن التعرف إلى الدراويش من 
خلال طرابيشهم الصفراء التي تذكّرء بصورة dL je‏ بإناء زهور 
مقلوب '.» 


بعد هذا الوصف العام تابع عن كثب المسيرة اليهودية: 


yev 


٠۹۰۰ القدس‎ 


«لقد راجت الإشاعة أن بإمكان المرء أن يتجول بحرية في كل مكانء 
وحتى في الجامع العمري» حيث لم يكن في الإمكان» سابقاً 
دخوله إلا برفقة حارس أو جندي تركي [...]. وكانت المجموعة 
اليهودية تتقدمها الرايات متجهة مباشرة صوب الجامع العمري» 
ذلك الركن الذي كان طوال أحد عشر قرناً. منذ الملك سليمان 
حتى تدمير الهيكل على يد تيطسء المسرح الوحيد للحياة الدينية 
لشعب الله. لقد كان djs hos‏ على مدى خمسة عشر قرئا على 
بني إسرائيل أن يدخلوه؛ أما اليوم فإن الأئمة المسلمين يستقبلونهم 
بترحاب شديد. ويعانقونهم ويستضيفونهم مقدمين لهم المرطبات: 
الجميع أخوة, وجميعهم عثمانيون! عسى الأمر أن يدوم!» 
يجسد المشهد تجسيداً بيناً الجو الأخوي الذي ساد في القدس أثناء 
تلك الأيام الثورية؛ إنها تأت لتغذي فرضية تبني المقدسيين الفعلي أنفسهم 
للإيديولوجية العثمانية. لقياس نطاق الرمزء لا بد من أن نتخيل هذه 
السلطات المسلمة التى تتحكم في باحة المساجد. وتسمح هذه الحكاية 
البسيطة بقياس كم هو متفرد تاريخ القدس في أوائل القرن العشرين» 


للحفاظ على أثره.“» 


hs 5 sal 5 تتيح رق - الة‎ «ol ss NU n 5 à > à A تخي‎ às 


الشاهد أن ترشح فجأة: 


yet 
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«الحرية! هذه الكلمة لم تعثر بعد على مدلول دقيق؛ فكل PAS‏ 
لها فهماً على طريقته الخاصة؛ فسرها اليهود بطريقة كادت أن 
تصبح مأسوية. من المعلوم أنه يحظر عليهم دخول القبر المقدس. 
فما الجدوى من دخولهم في الواقع؟ أليس في هذا المكان ما 
يذگر بجريمتهم؟ أليس فيه سبب اللعنة التي حلت على هذا 
«es il‏ والازدراء الذي تبديه لهم جميع الشعوب. والاشمئزاز الذي 
يثار حيالهم أينما حلّوا؟ ثم إن الدم الذي يسقط على رؤوسهم 
منذ تحدي مقر الحاكم» ألا ينبغي أن يدفعهم إلى الهروب بعيداً؟ 
مع ذلك فإن أصحابنا اليهود فكروا خلاف ذلك؛ ولتأكيد أنهم أحرار 
فقد أعربوا عن تصميمهم على القدوم في جماعات حاشدة إلى 
الساحة الأمامية للقبر المقدس.» 


بعد هذا المقطع الصريح في معاداته للساميةء عاد المراسل إلى قصته 


وذكر كيف جرت الزيارة: 

«لقد حضروا ذات ليلة» do]‏ تتقدمهم al JI‏ وعزموا على خلع بوابة 
Jg oa cd Ll‏ كنسة المخلص ut aus JI‏ ولكن كانت ثمة 
يقظة للأمر؛ كان الجميع» من يونانيين وأرمنء ولاتين ينتظرونهم 
عازمين على التصدي لهم بحزم. دار نقاش وتدافع, وأطلق اليهود 
تهديدات» وثبت المسيحيون على موقفهم الحازم ففهم اليهود 
أنهم ليسوا «so BV‏ وعادوا أدراجهم إلى معزلهم متعهدين بالعودة. 
ولكنهم لم يعودواء فخيراً فعلوا.» 


إلا أنها لا لبس فيها: في بداية القرن العشرين. شكلت معاداة اليهودية من 


قبل cuo ut‏ الأرض الخضبة الرئيسة SL)‏ الشاعر المعادية للسامية: 


Yeo 
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أكثر بكثير مما في التقاليد الإسلامية. وعن طريق تحرير الكلمة» سمحت 
ثورة عام ۱۹٠۸‏ بالتالي برصد ظواهر عادة ما كانت خفية. وككل مرحلة 
ثورية» مثلت أيام صيف عام ۱۹٠۸‏ في القدس فقط مختبراً للجهات الفاعلة 
في التاريخ وبالقدر ذاته مرصداً للمؤرخ. 

الناقلات الجديدة لرأي عام يغلي 

هل إن أيام آب/أغسطس المجنونة لعام MA‏ كانت مجرد حريق عابر 
في كومة» قشء ولحظة نشوة لا تتكرر؟ هل òl‏ هذه الأيام وهذه الليالي 
الثورية انغلقت على نفسهاء ما إن عبرت النشوة الجمعية. كمجرد أوقات 
سحرية عرضية؟ إن تحليل المناقشات العامة التي دارت وسط مجتمع 
القدس الحضري في الأعوام 1915-1108 هيل إلى إثبات العكس: على غرار 
ولادة فضاء عام وزمان عام في قدس بداية القرن العشرينء يتلمح اممرء 
ظهور رأي عام حقيقي خلال تلك السنوات. والمقصود هنا ب«الرأي العام» 
الإحاطة بظهور مساحة مشتركة للمناقشات وتبادل الآراءء حول مواضيع 
مثيرة لاهتمام ا مجتمع الحضري بمجمله وتبعاً لخطوط مواجهة ليست 
بالضرورة الخطوط التقليدية الفاصلة بين الطوائف. 

إن بلورة مساحة عامة للمناقشات تفترض. بحسب نظرية يورغن 
هابرماس التي أصبحت كلاسيكية. عدداً من الشروط المسبقة". ففي 
ON UN ae‏ عقاف عدة عدن ETE NN‏ فسن 


تسعينيات القرن التاسع عشر. بداية. جرى تحديث وسائل الاتصال Le‏ 


كنا 
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يسمح بانتشار أسرع للمعلومات: أنجزت شبكة الطرق المحيطة بالقدس في 
عام ANY‏ وافتتح خط سكة حديد القدس-يافا عام VAY‏ أيضا وابتداء من 
ثمانينيات القرن التاسع عشر تعددت خطوط الشحن البحري الدولية الرئيسة؛ 
وتطورت الأسواق الإقليمية وحركة الحجيج الكبرىء» الأمر الذي شجع تبادل 
المعلومات بين الأوساط الشعبية؛ وأنشئت أخيراً الخدمات البريدية الخارجية 
في السبعينيات ما يسمح بتوزيع أوسع للصحافة الأجنبية في أوساط البرجوازية 
الحضرية" (الصورة (Y.‏ 

إلى ذلك راحت البنية التحتية للتعليم تتعزز أيضاً في تلك الفترة الأمر 
الذي ساهم في ضمان تبني أكبر للمناقشات العامة من قبل السكان. وهذا 
يرجع أولاً إلى هوية القدس doll‏ باعتبارها مدينة دراسات وثقافة لجميع 
الملل التوحيدية. كما جاء في شهادة القنصل البريطاني. الذي يشدد منذ 
عام YMO‏ على أن «القدس هي بلا شك أفضل مدينة في السلطنة تجهيزاً 
با لمدارس"». هنا يقدّم. مرة أخرىء الدليل المباشر على التعارض مع النظرة 
إلى اطمدينة بصفتها مدينة عتيقة منطوية على ذاتها. وبصدد مسألة المدارس 
لايعوز المرء مصادر عنهاء من شأنها أن تثير اهتمام المراقبين الأوروبيين بخاصة: 
لقد أحص العام الجغرافي فيتال كوينيه «(Vital Cuinet)‏ على سبيل VOA JUBI‏ 
مدرسة ابتدائية عام Y£Y MO‏ في عام MAN‏ وابتداءً من ثمانينيات القرن 
التاسع عشرء شجعت الحكومة العثمانية على افتتاح كليات ومدارس ثانوية 


(رشديّة) على الطراز الفرنسي: في عام ١۱۹0ء‏ أحص فيتال كوينيه اثنتين 


VEV 


E: —— M 


S PISTE AUTRICHIENNE TT 


الصورة NX‏ البريد النمساويء أنشئ في سبعينيات القرن التاسع عشر قبالة القلعة عند باب يافا. 
(مكتبة الكونغرس» مجموعة ماتسون) 
في كل مدينة رئيسة في السنجق (القدس. والخليل ويافا وغزة). واحدة 
للبنين وواحدة للبنات ويبلغ مجموع المنتسبين إلى كل منهما ٠٠١‏ للبنات 
و٥٠٠‏ للبنين للمرحلة الثانوية عام .۱۹١١‏ يضاف إلى ذلك ال مؤسسات 
التعليمية الأجنبية التي تكاثرت في تلك السنوات ذاتهاء والتي تحاول 
سلطات السلطنة تأطيرها. وعندما يدخل JUS‏ كوينيه تلك المؤسسات 
في حساباته Ja‏ على عدد PVE‏ مدرسة في سنجق القدس عام ١1١١‏ 
مجموعة من أطفال المدارس يبلغ عددهم تقريباً de ٠٠٠‏ على عدد 
سكان يبلغ ٠٠١ ٠٠١‏ نسمة (من جميع الأجيال)ء ويمثل ذلك أفضل أداء 
على مستوى السلطنة بأسرها في مجال التعليم المدرسي'". كان من شأن 


المسألة المدرسية أن تشكل مادة تعبئة لمسؤولي البلدية: افتتح يوسف 


YEA 
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ضياء الخالدي Jl‏ كلية ثانوية رسمية (رشديّة) في القدس عام AATA‏ على 
أنقاض موقع مدرسة قدهة» بعد انتهائه من دراساته العليا في اسطنبول' . 

لقد ارتكز تبلور الرأي العام المحليء أيضاً على التطور الذي شهدته 
الصحافة المطبوعة. وقد عرفت انتشاراً واسعاً في القدس ابتداءً من ثمانينيات 
القرن التاسع عشر“. ومنذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر وجدت 
فعلاً في القدس» مطابع للطوائف ضمن المؤسسات الكبرى التابعة للأرمن 
واليهود واليونانيين والكاثوليك. ولكن لم تظهر. في الحقيقة صحافة تجارية 
للأخبار والرأي إلا في نمانينيات القرن التاسع شر"”. أما الصحافة باللغة 
is ssl‏ الأقل خضوعاً لسيطرة السلطات مباشرةء فقد تطورت في وقت أبكر 
وبنحو أنشط من الصحافة الناطقة بالتركية والعربية: أسست أول صحيفة 
عبرية مطبوعة في القدس. ها - ليقانون (لبنان) عام WW‏ بينما كان على 
القراء الناطقين بالعربية الاكتفاء بصحافة مطبوعة خارج فلسطينء لا سيما 
في القاهرة وبيروت. في عام ١٠۱۹ء‏ أسس الناشر المقدسي المنتمي إلى طائفة 
الروم الأرثوذكس» جرجي حبيب حنانياء جريدة («القدس») لكنه فشل في 
الحصول على ترخيص بنشرها وسرعان Le‏ تخلى عن مشروعه". لذلك فإن 
المثقفين الناطقين بالعربية كانوا عموماً ينشرون مقالاتهم في صحف مصرية 
أو dsl‏ شأن روحي الخالدي على سبيل المثال الذي نشر مقالات عديدة 


في الأعوام ۱۹٠١-۱۸۹١‏ تحت اسم ال مقدسي ال مستعار P‏ 


VEA 


القدس 11۰۰ 


لقد شكل انفجار عدد الصحف على إثر ثورة عام ۸٠۱۹ء‏ بلا «Là‏ دليلاً 
آخر لا جدال فيه على بلورة مسبقة لرأي عام محلي في قدس بدايات القرن 
العشرين: تقول ميشيلٌ كامبو (Michelle Campos)‏ في دراستها عن الماسونية في 
فلسطين في بداية القرن العشرين إنها أحصت مالا يقل عن ست عشرة 
صحيفة يومية جديدة باللغة العربية تأسست فوراً في أعقاب ثورة عام ۹٠۸‏ 
ويضاف UJ]‏ خمس صحف جديدة باللغة العبرية. وثلاث باللادينو (يهودية 
إسبانية) وواحدة باليونانيةء مما يجيز الافتراض آنها مشاريع كانت تختمر من 
قبل بنحو مكثف» وذلك لأنه من ال مستبعد أن نتصور ظهورها فجائياً من دون 
إعداد مسبق''. وبعض العناوين الجديدة تحيل المرء مباشرة إلى الخط السياسي 
الذي تدافع die‏ الصحيفة. مثال فلسطين والنجاح أو ها-حيروت («الحرية» 
باللغة العبرية)". ئمة من بينهاء بعض من سعى صراحة للانتشار خارج دوائر 
الطبقة البرجوازية الحضرية. كما يتبين من هذه المقالة الافتتاحية لصحيفة 
فلسطين التي تشير إلى إرسال نسخة مجانية من الصحيفة إلى مخاتير القرى التي 
تضم أكثر من d Sls‏ نسمة بهدف «تعريف الفلاح Le‏ يحدث في البلد ويعلّمه 
ماله من حقوق"». وتثبت شهادات أخرى أن القراء الفعليين للصحافة يتجاوز 
عددهم بنحو أوسع عدد النسخ المطبوعة؛ على سبيل المثالء افتتاحية القدس 
بقلم جرجي حبيب حنانيا (التي أعيد طبعها صيف عام )11١8‏ يشير فيها 
برمرارة إلى أن JS»‏ نسخة من الصحيفة يتم تقاسمها مع خمسين قارئاً آخرين؛ 


فكيف مکن طدير صحيفة أن يكسب وسيلة العيش à‏ مثل هذه «Sh bo àJ‏ 


yo. 
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ونظراً لأن ثورة عام 11١08‏ انتشرت بين سكان على درجة أعلى فأعلى من 
التعليم وأفضل فأفضل اتصالاً بقنوات نشر الخبر والمعلومة. سمحت بتشكل 


راي عام واضح وواع بذاته. 


اختفاء الطبقات وراء الطوائف؟ 


يبين تحليل المناقشات التي يضج بها المجتمع الحضري المقدسي في 
الأعوام 1116-1108 أن المواضيع الواردة في هذا السياق المتفرد ليست أولوية 
من أولويات المسائل الوطنية الناشئةء خلافاً لما قد يوحي به تسلسل زمني 
غائي. ففي أعقاب انتشار المواضيع الثورية» صارت بعض النزاعات تجد في 
مفردات «الصراعات الطبقية» صياغة d bus‏ كما لو أن «الفئات الاقتصادية 
والاجتماعية» طفت فجائياً على السطح. ومن أجل رؤية هذه النزاعات 
d aee VI‏ الحا دة X Y‏ مق الاتكيدان 5a Las uos‏ قاذرا ما استمرت 
شأن نشرة 3,2 d‏ التجارة والصناعة في فلسطين (CCIP)‏ على سبيل «JUS‏ 
المنشورة بالفرنسية في أيلول/سبتمبر عام ۱۹٠۹‏ والمخصصة لموضوع تحديث 
النظم التقنية الحضرية اللازمة في المدينة Faut‏ وللذود عن وجهات 
نظرهم اعتمد أعضاء الغرفة» صراحة»ء على المكتسبات المؤسسية للثورة: 


«لن تتخلى الغرفة عن واجبها الملح في ترجمة الرأي العام 
وتقديم المصلحة العامة» على الرغم من أي معارضة أو قيد. وهذا 


هو جوهر مبداً أي حكومة «P d gius‏ 


لذلك فإن موضوعي «الرأي العام» و «المصلحة العامة» ليسا 


YOY 
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مركبين من صنع المؤرخين يعدونهما استدلالياًء ولكنه ما أداتان بلاغيتان 
تستثمرهما الجهات الفاعلة نفسها. في هذه الحالةء يتعلق لب المناقشة 
هنا بتمويل أعمال إعادة تأهيل شبكات الإمداد مياه الشفة العامة, 
كقضية متعلقة با مصلحة العامة. في أعقاب الأعمال التي نفذت في عام 
۱۹١۱-٠٠١‏ وتدشين قناة المياة الجديدة في تشرين الثاني/نوفمبر ٠۹١١‏ 
تحسنت الحالة ولكن الحاجات المتزايدة تتطلب اتخاذ تدابير جديدة 
كما كان قد سلم بها بالفعل المتصرف أحمد رشيد Lb‏ عام € M‏ 
حيث أشار إلى أن عدم القيام ما يلزم في هذا الصدد سيحول «هذه 
المشكلة لتصبح موضوعاً للمناقشة في أوروبا» وبالتالي تصبح السيادة 
العثمانية على المدينة معرضة للخطر”. 

غير أن أيام ثورة صيف عام ١1١8‏ هي التي أدت إلى إعادة خلط الأوراق 
جذرياً: منذ تلك اللحظة» تغيرت لهجة المناقشات في العمقء bo‏ تعد الجهات 
الفاعلة في ا مجتمع المدني تتردد في مساءلة السلطات السياسية مباشرةء وذلك في 
جميع قطاعات المجتمع الحضري. وهكذاء على سبيل JUR‏ قام إسحاق ليقيء 
مدير فرع الشركة الأنغلو-فلسطينية d 35 jg Anglo-Palestine Company)‏ صندق 
الائتمان الاستعماري اليهودي الذي أسسه هرتزل عام ۱۸۹١‏ ويعرف ببنك 
ليئومي) ومدير صحيفة محلية هاتشكافاء بنشر رسالة مفتوحة في خريف عام 
AA‏ باللغات العبرية والعربية» والتركية والفرنسية. موجهة إلى المتصرف الذي 
يستجوبه صراحة: 


«ولذلك» الرجاء من سعادتكم العمل بسرعة لأن رعاياكم لن 


yov 
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يعودوا إلى مفاوضتكم على المزيد من المساعدة. ولا على 
تفانيهم I‏ وقبل كل شيء يا صاحب السعادة تذكروا Le‏ يلي: 
لئن كان الناس لم يمثلوا شيئاً حتى الآن» إلا أنه تقرر أن يكونوا كل 


شىء بعد «TNI‏ 


اظن die, À‏ فى ds‏ تقريباً إلى الفقرة الأولى من النشيد 
الأممي: 1938 أنتم الوجود! ولتعبئة أولئك الذين يسميهم «مواطنيه» 
يستعيد إسحاق ليقي ال مواضيع التي طرحت خلال أيام الثورة مشدداً 
على الحاجة إلى مشاركة المواطنين فى المناقشات المتعلقة بالمصلحة العامة: 
«لكم أن تأخذوا بزمام المبادرة في عمل يتعلق بالصحة العامة التي تهمكم 
حصرياً». لقد اضطر المتصرف على صبحي بك (الذي تولى المنصب خلفاً 
لعلي أكرم «Lo‏ الذي عيّن في بيروت بعد الثورة) للإجابة die‏ وباحترام, 
على ماتم مساءلته في شأنه فقال: 
«لقد قرأت الرسالة المفتوحة التى أرسلتموها لى. أريد أن أجيب 
على الترحيب الذي لقيته لدى سكان هذا السنجق بفضل جهودي 
من أجل خدمتهم [...]. لقد دعوت التجار لإنشاء غرفة تجارة قد 
تخدم كهيئة استشارية» ولكن بناء على اقتراح من بني إسرائيل 
الذين اعتذروا بسبب عيدهم الوشيك» قررت تأجيل تشكيل هذه 
الغرفة إلى يوم الاثنين القادم“.» 
إن ما تكشف die‏ هنا يتمثل فى علاقة جديدة ناشئة بين السلطة 
السياسية dal able‏ بعد الثورة: من واجب علي صبحي بك 


قبول القواعد الجديدة للمناقشة» وأن يخضع للتكوين الجديد للفضاء 
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العام والتعامل على قدم المساواة تقريباً مع سكن المدينة الذين 
ذلك تغيير روزنامته الخاصة إذا كان هناك استعدادات لعطلة يهودية 


«وشيكة». 


إذا تجاوز الممرء الإطار البلاغي للمناقشة للخوض في تحليل محتوياته. 
يتضح أن المسألة الاجتماعية انتقلت إلى قلب النقاش العام في القدس ما 
بعد الثورةء وأن القضايا الوطنية أو القضايا الجيوسياسية لا توضع في الصدارة 
بصورة منهجية. وفي نشرة أيلول/سبتمبر عام 1104 لغرفة التجارة والصناعة 
في فلسطين» عرض مشروعان متنافسان من أجل تمويل أعمال الري: أحدهما 
يخطط لتمويل الجزء الأكبر من الاستثمارات عن طريق خصخصة الشبكة 
ورفع أسعار cea‏ بينما يشمل الآخر تغطية النفقات عن طريق تضمين 
جباية الضرائب البلدية على جلود الحيوانات". وبعبارات واضحة. فإن أحد 
المشروعين متجه صراحة لخصخصة الموارد LSU‏ بينما الآخر (الذي يحظى 
موافقة غرفة التجارة) يدافع عن تمويل الاستثمارات بالضرائب البلدية» أي 
إبقاء شبكة مياه الشفة في المجال العام. وعندما نقرأ نشرة غرفة التجارةق 
نكتشف كم يركز الاستدلال على المسألة الاجتماعية: 

«باشتراط تسليم الجلود Dolus‏ للبلدية» نثقل كاهل مستهلكي 


اللحوم (البرجوازية الثرية وأصحاب الريوع) بتحميلهم IRE‏ 
فرنك في السنة بأعلى تقديرء بينما إذا ما أخذ بصيغة السيد 


يدفعون على المياه ثلاثة أضعاف لا بل VE sf‏ 
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«مستهلكو اللحوم» ضد «مستهلكي اطمياه». تلك هي eU zal‏ التي 
عبأتها غرفة التجارة لتوضيح النقاش الجاري: عبثاً نسعى للعثور على 
أثر لتوصيفات أو تسميات عرقية-دينية. لأن أصحاب «الريوع الأغنياء» 
و«الفقراء» في القدس» كما في أماكن أخرىء يتحدرون من جميع الطوائف 
الدينية. وفي مكان أبعد هاجم أعضاء الغرفة بنحو أكثر مباشرة مشروع 
خصخصة الموارد اطائية: 


«هذا هو الجانب غير الديمقراطي لهذه المسألة. ينبغي حظر 
التضحية بالمصالح الحيوية للجماهير لمصلحة الأغنياء الأنانية في 


حكومة دستورية. لم نشهد قطء في أي بلد. مضاعفة سعر المياه 
مقابل خفض سعر اللحوم بنسبة xo‏ [...]. ولذلك نود أن تستجيب 
السلطات ومسؤولو المدينة لما ينتظره العموم.» 
Lows‏ هب أعضاء غرفة التجارة (الذين ينتمون إلى جميع طوائف 
المدينة) ذوداً عن «المصالح الحيوية للجماهير» ومعارضة ل«أنانية الأغنياء» 
db auo «oi sb La]‏ في الاعتبار ظهور رأي عام مشترك لكل سكان القدس» 
كجزء لا يتجزأ من المجتمع الحضري الذي لا يمكن لأحد أن يتجاهل وجوده 
وتجليه في تلك السنوات. لذلك فإننا هنا أمام سلوك واقعي لوجهاء ol‏ 
الذين يجدون أنفسهم مجبرين على الاستجابة LE‏ يسمونه «التوقع العام» 
على الرغم من أنه من الواضح أن أعضاء غرفة التجارة ينحدرون بالتحديد 
من الأوساط الثرية «الغنية» المذكورة هنا. وبعيداً عن أي نزعة ملائكية 


يجب أن نفسر تلك اللحظة الخاصة جد في تاريخ المدينة المقدسة 
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اللحظة المعلقة بين قرنينء التي لا تتقاطع خلالها خطوط الانقسام الفاعلة في 
المجتمع الحضري مع الفئات التي تعبأ اليوم. عند القيام بذلك» ليست المسألة 
أن تشطب بضربة قلم الفئات الأخرى المحتملة» التي بعض منها موعود 
بمستقبل قويء بل بالأحرى أن يدرك المرء خطوط الأفق البديلة التي ارتسمت 


yoq 
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«القدس أصبحت في الأشهر الأخيرة مركز نضالات 
القوميات. عشنا حتى ذلك الحين بسلام. الشرقيون يشعرون 
بالامتنان من أبناء ملتهم الأوروبيين لما قدموه لإغاث: 
وإعانتهم کي ينهضوا من بؤسهم المعنوي والمادي. لقد 
أنشئت الصهيونية بداعي ما يسمى تعزيز العلاقات اليهودية؛ 
لكنهم لم ينجحوا V]‏ في إثارة النضالات القومية» 
ألبير عنتابي 


والمراسلات» YA‏ ديسمبر/كانون الأول عام MV‏ 


الخميس V‏ ديس مبر/كانون الأول عام 4441 تناول ألبير عنتابي» مدير 
مدرسة التحالف الإسرائياي العالمي في القدس» ريشته ليخط شكواه 
من تصرفات بعض أبناء ملته. متوجهاً إلى نارسيس Narcisse) gÂ‏ 
(Leven‏ رئيس التحالف الإسرائيلي العالمي في باريس. ولد ألبير عنتابي 
في دمشقءأتم جزءاً من دراسته في فرنسا ورابط في القدس منذ 


عام VA‏ ودرجت العادة عند الدبلوماسيين الأوروبيين أن يطلقوا 
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عليه لقب «قنصل اليهود» لشدة ما كان نفوذه عظيماً داخل الجاليات 
اليهودية في المدينة المقدسة» مع أن الرسالة التي وجهها في ذلك اليوم 
كانت تهدف إلى التنديد blu) Le‏ «غطرسة» اليهود الأميركيين واليهود 
«الأشكيناز» حياله: 

selles. 2e doo odi وى الأمس: عة الساعة‎ 

من مستشفى بيكور حوليم d[...]‏ اعترضني يهودي بعنف ووجه 

لي تهديدات بالألمانية» وهو من الرعايا الأميركيين. كنت غير 

قادر على التمييز في الصرخات التي أطلقها سوى بين كلمات 

«cà Jib»‏ باريسء لندن. علي». فهمت فوراً أنه يدعوني إلى 

وبخاصة المعلم الحذاد علي كردي. دعوته ليأتي إلى المدرسة كي 

يعرض علي شكواه بأدب» فهجم Ge‏ فوراً [...]. ونجم عن ذلك 

ضربات وإصابات بجروح والقضية ماثلة الآن أمام المحاكم. حتى 

إنه هددني بالقتل» أنا وجميع الموظفين التابعين ليء أمام قائد 

الدرك [...]. عموماً فإن اليهود الأميركيينء المستقوين بحصانتهم 

التي تضمن لهم الإفلات من العقابء يتسببون LJ‏ بالمشكلات 

نتيجة غطرستهم '.» 

ويعكس ال مشهد الشقاق الجاري بين مختلف الجاليات اليهودية à‏ 

القدس في نهاية القرن التاسع عشرء وهي ظاهرة معروفة جيداً وأشبعت 
درساً غان Ll‏ واسع'. غير أن شهادة ai Due‏ تذهب إل أبعد: نظرا لأنها 
تشيرء أيضاء إلى مسألة رفض العرب من قبل قسم من اليهود المهاجرين 


حديثاء الذين يتهمون اليهود $95( الثقافة العربية» شان le‏ بذنب 
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مسلم (المعلم حداد علي كردي) داخل مدرسة التحالف الإسرائياي العالمي 
في القدس, المعروف بأنها تستقبل في صفوفها العديد من الطلبة ال مسيحيين 
وامسلمين. 
تبيّن بقية مراسلات aue‏ أن هذا الحادث ليس معزولاً Y‏ بل إنه 

«ال»جالية اليهودية à‏ القدس: 

De lie.‏ فی وات فی 8 T.‏ لها dia 5S‏ لی عن 

استعدادات قسم كبير من السكان اليهود تجاهنا ]...[« يوم 

الخميس الماضيء دخل ثلاثة من اليهود الأشكيناز. ورشة الحدادة 

وراحوا يلعبون بآلات التثقيب بطريقة استفزازية» ورفضوا الخروج 

قائلين: ”المدرسة عمومية: يملكها JS‏ اليهود“. تلك هي الحالة 

دعاوى قضائية ضد اليهود. ومن جهة أخرى فإن الحكومة المحلية 

المدينة ومثل هذا الشعب! أنا مصاب بالاشمتزاز والإحباط '.» 


كانت العبارات التى اختارها ألبير قوية جداً والحوادث التى ينقلها 
تسمح بمعزل عن تفسيره لها بتكوين فكرة عن الهوة الثقافية التي 
تفصاء في القدس في أوائل القرن العشرينء بين اليهود الناطقين باللغة 


العربية وذوي الثقافة العربية المولودين في الشرق الأدنى» واليهود المهاجرين 
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حديثاً إلى المنطقة, والذين ينظرون في معظمهم نظرة متعالية إزاء السكان 
الأصليين على اختلاف انتماءاتهم. أبعد من LS‏ هذه الشهادة تسمح 
بالتركيز على التنوع الكبير جداً في المعتقدات والمواضع والمواقف التي تخترق 


كل شرائح المجتمع الحضري المقدسي في بداية القرن الحادي والعشرين. 


في هذا الوقت الذي نقفل فيه التحقيقء الآن وقد ارتسمت صورة ASÍ‏ 
اكتمالاً وأكثر تعقيداً أيضاً عن القدس وسكانها في أوائل القرن العشرينء آن 
أوان طرح الأسئلة الأساسية: ما الذي يمكن أن يقوله. في نهاية ا مطاف سكان 
مدينة القدس إلى بعضهم Lam‏ عن الهوية والتموضعات المختلفة النسبية 
ووجهات النظر المتواجهة؟ الجواب يكمن في عدم تناسب السؤال: إن وجهات 
النظر المتعارضة هذه تجد ما يبررها في التنوع والتعقيد وربما أيضاً ميوعة 
الهويات الحضرية التي تلوح في الأفق لتشكيل هوية فريدة في نوعها داخل 
هذه المدينة المقدسة في بداية القرن العشرين. ولذلك» بوسعنا الانطلاق من 
فكرة إلياس صنبر الجميلة التي تقول إنه يجب Ss]‏ «الخروج من لحظة 
الصفر للهويات» والتحرر من فكرة أن لديها تواريخ ميلاد تستطيع البدء بها 
ممواصلة استمراريتهاء ورفض مفهوم التكوين الذي يخلف لحظة الشواش». في 
وجوه الفلسطيني يعرض صنبر تعريفاً يتوافق إلى درجة مقبولة مع ما ندركه 
من الهوية المميزة للقدس عند مفترق القرنين التاسع عشر والعشرينء فيقول: 


إن الهوية الفلسطينية تشمل في بداية تكوينها الخاص مجمل «أهل الأرض 


n 
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المقدسة». أي جميع الهويات من يهودية ومسيحية dad asas‏ إنها «مختلطة» 
من حيث مبدأها بالذات» وما التوصيف «العربي» ثم «الإسلامي» سوى 
اختزالين لاحقين وثانويينء في نهاية المطاف. وكتب يقول إن elo»‏ هذه الهوية 
الفريدة duce‏ لا يعود الفضل فيه إلى «جمودها». إنما إلى «حركتهاء وسلسلة 
الوجوه المتواصلة الاختلاف ولكن مكن تحديد هويتها على الدوام». 
يسمح هذا الافتراض لصنبر أن يفهم ما يسميه «معاصرة» كل مرحلة 
cd use‏ أي «قراءة كل زمن تاريخي من خلال ما كانت عليه لحظته 
الراهنة». عن طريق قلب الأدلة الكاذبة التي تزعم أن «الهويات ثابتة لا 


تبديل فيها». 


وبالاعتماد على الإنجازات التأريخية للتاريخ العلائقي الذي يسعى إلى 
تحليل JUST‏ التفاعلات المتعارضة بين كل الفئات الاجتماعيةء يمكن أن نمضي 
قدماً على مسار تاريخ القدس «الحضري» الذي يأخذ في الاعتبار الأبعاد 
الأساسية الثلاثة لأي عيش-حضري-معاً: التجاور والتنوع والتفاعل”. ولذلك 
لا بد من التفكرء في هذا الفصل الأخيرء في العلاقات ما بين الطوائف وتلك 
à él‏ داخلها على السواء منطلقين من بعض نقاط المراقبة. ليس نمة أي 
ادعاء حول رؤية délo Lis dle‏ على العكس من ذلك أبراز «نقاظط 
التلاثي» التي اخترقت في ذلك الحين مجتمع القدس الحضري والتي تجيز 
وضع رؤية مستقبلية محتملة. 
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دعونا نواصل قراءة مراسلات ألبير عنتابي؛ فتجاوزاً للفجوة الثقافية التى 
يسلط الضوء عليها داخل الطوائف اليهودية في القدس» هل مكن ملاحظة 
اختلافات سياسية حقاً؟ في حالة lue‏ الجواب إيجابي. وهكذا على سبيل 
«JUI‏ في الثامن من ۸ كانون الثاني/يناير عام ١٠۹٠ء‏ وبعد انقضاء شهر على 
المراسلة التي ذكرت توا حدد موقفه من ال مشروع الصهيون» تحت أضواء 
«تعلمون أننى لست supo‏ بعد أن أقمت فى القدس منذ أكثر 
من ثلاث سنوات وسط السكان الفقراء أعيش من هذه النواة 
الصناعية» متعاوناً فى إطار العمل الحقيقى لتجديد حياة أبناء 
ملتنا البؤساءء في وسعي قياس مدى الضرر الذي لحق باليهودية 
جراء تلك الحملة. لقد وضعت السلطات العثمانية ضدناء وأثارت 
هواجس لدى السكان المسلمين تجاه أي تقدم نحرزه. لقد خلقت 
حولنا Lèlè‏ وحتى أن القناصل والجاليات الأوروبية فقد ابتعدوا 
عنا وهم ينظرون إلينا بعين الحذر والغيرة [...]. أولي كل التقدير 
للقدس» كرمى لماضيها التاريخي» ولكنني لست مؤمناً بمستقبلها 
لأمتنا'.» 


لدى قرءة العبارة الأخيرة من هذه الرسالة» مكن للمرء اتحاذ 
أحد موقفين: إما الابتسام والاستهزاء من عنتابي بالتشديد على أن 
تاريخ القرن الذي كان في بدايته قد عاكس تقديراته إلى حد كبير؛ وإماء 


على العكس من ذلك يمكن الاعتماد على شهادته لإدراك أفضل لواقع 
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القدس المعاصر في شهر كانون الثاني/يناير ذاك من العام * ^ واقع 


معقد وبعيد كل البعد عن ال مخططات الحالية. 


ومع تزايد وضوح المشروع الصهيون» ازدادت معارضة عنتابي حدة, 
منحازاً بعد ذلك إلى الإيديولوجية العثمانية المعارضة للمطالبات الوطنية 
النابذة. فعلى سبيل LEE‏ أشار عنتابي» في ۲۹ كانون الأول/ديسمير عام 
١‏ على وجه التحديد. إلى الخطر ا محدق الذي يشكله ال مشروع الصهيوني 
على التوازنات الداخلية للمجتمع الحضري: 

«القدس أصبحت في الأشهر الأخيرة مركز نضالات القوميات. عشنا 
حتى ذلك الحين بسلام. الشرقيون يشعرون بالامتنان من أبناء 
ملتهم الأوروبيين لما قدموه لإغاثتهم وإعانتهم كي ينهضوا من 
بؤسهم المعنوي والمادي. لقد أنشئت الصهيونية بداعي ما يسمى 
تعزيز العلاقات اليهودية؛ لكنهم لم ينجحوا V]‏ في إثارة النضالات 
القومية"» 

إن هذه الرسالة التي كتبت في الوقت ذاته الذي التأم فيه المؤتمر 
الصهيوني الخامس في JL‏ تكشف بنحو عنيف عن نظرة أحد أعضاء 
الجالية اليهودية البارزين ق القدس إلى اللمشروع السياسي الصهيونيء الذي 
ينطوي على خطر «النضالات القومية» على أهالي المدينة الذين عاشوا 
«حتى ذلك الحين سلمياً». لسنا هنا بصدد تقديم عنتابي كمتحدث باسم 
مجتمع يهودي مقدسي متوافق» طامما شهدنا تواً أن انقسامات متعددة 
تخترقه» ولكننا معنيون» بدلاً من ذلك» بإظهار الطابع ا معقد لتموضعات 


كل من الأطراف في السياق البالغ الخصوصية لبدايات القرن العشرين. 


yw 
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ولا بد من التشديد. بالمناسبة. على أن موقف عنتابي الشخصي يتناغم مع 
المناقشات التي دارت بين الصهاينة أنفسهم» والذين انقسمواء خلال المؤتمرات 
الخامس والسادس والسابع Y)‏ 30-3( بين من يسمون الصهاينة 
«الفلسطينيين» أنصار أولوية الاستيطان في فلسطينء والصهاينة«الإقليميين» 
الذين يدافعون عن إمكانية دراسة خيار بديلء في أوغندا أو مكان آخر. 

عندما اندلعت ثورة تركيا الفتاةء cool‏ مواقف ألبير عنتابي وضوحاً في 
التنديد بالمشاريع الصهيونية. كما يمكن استدلاله من هذه الرسالة التي 
كتبها في الرابع من آب/أغسطس عام ۱۹۰۸: 


Y»‏ تنسوا أن حزب تركيا الفتاةء لئن دعا جميع العثمانيين إلى 
المساواة دونما تمييز في المعتقد. سوف يعارض بكل قوته 
كل التطلعات الانفصالية» وسوف يقاوم كل القضاياء المقدونية 
والأرمنية وخصوصاً القضايا الصهيونية بالشدة ذاتهاء وسيكون 
من الخطأ الجسيم» بل جريمة ضد اليهودية العثمانية» محاولة 
إضعافها واستهدافها عن طريق إنشاء حزب قومي يهودي في ظل 


الد ستور.'» 
يرى عنتابي أن صعود الممشروع الصهيوني Í aile‏ اليوتوبيا العابرة 
للقوميات التى حملتها ثورة تركيا الفتاة. عليه» لا هكن إلا أن نعترف بأنه 
على حق في هذه النقطة. مع التذكير بأن نمة تناقضات كثيرة تخترق حركة 
تركيا الفتاة منذ تأسيسها في نمانينيات القرن التاسع عشرء منقسمين بين 


جناح bu»‏ - فيد رالي» منفتح على مختلف التعبيرات الوطنية. وجناح 


vié 
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«ترق-قومي» سوف تكون له الغلبة بعد عام ANT‏ على أي «JU‏ في شهر 
آب/أغسطس عام 358 $ يكن التاريخ قد كتب بعد وكان لا يزال à‏ وسع 
عنتابي أن يحتفظ بنظرة تفاؤلية من ضمن إيديولوجية عثمانية متجددة: 
«أريد أن أكون نائباً يهودياً في البرلمان العثماني وليس في 
هيكل الموريا العبراني. يجب أن يكون ل«اليهود العثمانيين» 
الحقوق والواجبات والتطلعات ذاتها التي لليهود الإنكليز والألمان 
والفرنسيين. أريد إنشاء تجمعات يهودية قوية واقتصادية غارقة 
داخل الديمقراطيات العالمية, ولا أريد أن أكون أحد رعايا طغمة 
استبدادية يهودية. أن تبقى الصهيونية السياسية حزباً للاحتجاج ضد 
اضطهاد أشقائناء هذا مقبولء أما أن يصبح حزباً حكومياً فهذا ما 
سوف اقاتل euo‏ ".« 
بعد انقضاء قرن» فإن قراءة هذه السطور تثير شعوراً La e‏ تختلط فيه 
حماسة عنتابي بمشقة قراءة استعادية: إن المرء سيكون محرجاً تقريباً إن قرأ 
تلك الرسالة من فوق الكتف اليوم مع معرفته في شأن ما احتوته «أكثر مما 
التابع من التاريخ. لذا فإن أردنا الالتزام بقراءة دقيقة لهذا النوع من الوثائقء 
ينبغي Jo‏ الجهد للابتعاد عما تبع من lacs‏ أي عما يشكل بالنسبة إلينا 
«ماضياً «La‏ وكان بالنسبة إليه Wita‏ مشروطا». بهذا الشرطء. يسعنا 
إدراك ما كشفه لنا عنتابي من حاضره الخاصء ذاك الحاضر غير المؤكد الذي 
عاشه والذي لا شك أن لديه Le‏ يقوله في شأنه ولا نعرف die‏ شيئاً. فما 


إن يُطرح هذا المبدأ تبقى الصعوبة قائمة OÙ‏ ألبير ينتمي بوضوح إلى فريق 


عون 


القدس 11۰۰ 


ا مهزومين في التاريخ. وذلك ليس فقط بسبب اصطدام رهانه العثماني في الصميم 
بالانعطافة القومية التركية التي حدثت في مواقف قادة السلطنة الجدد ابتداءً 
من عام MAY‏ ولكن أيضاً OÙ‏ تموضعه المتفرد. من خلال احتكاكه مختلف 
طوائف القدسء جعله أكثر ضعفاً يوماً بعد يوم في وجه التوترات الهوياتية 
التي خيمت على أجواء سائر الطوائف في القدس بعد عام AW‏ وفي ربيع 
عام AW‏ ندد خصومه الصهاينة مواقفه» وبالتحديد أمام فرع التحالف 
اليهودي العالمي» نظراً لأنه أدخل اثنتين من بناته» رينيه ومارغى إلى المدرسة 
الكاثوليكية لراهبات القديس يوسف". ولكن Joe‏ ألبير الدفاع عن da‏ 
فقد طالب بحقه في تنسيب بناته إلى أي مدسة يشاء كما كان قد طالب 
بحق أي طفل مسلم أو مسيحي في الانتساب إلى مدارس التحالف اليهودي 
العالمي التي كان يتولى إدارتها: «راهبات القديس يوسف لا يقمن بالتبشيرء 
حتى أنهن يعفين غير المسيحيين من جميع الدروس الدينية. ويعطلن الدروس 
يوم السبت حتىء في القدس» نظراً لأن هناك أكثرية يهودية في صفوف التلامذة 
الخارجيين. كما Ga‏ بتعليم نمان وأربعين يهودية ف القدس» وثلاث وعشرين 
في يافاء وثلاث ف الرملة. هؤلاء الراهبات ودودات dolis‏ مع السكان بمقدار ما 
هن كذلك مع الحكومة الفرنسية"». هذا ما كتبه في YY‏ أيار/مايو إلى رؤسائه. 

ولكن JS‏ جهوده ذهبت Elie‏ منثوراً فقد عاكسته رياح التاريخ» 
وأمرته إدارة التحالف بالانصياع للمتطلبات الجديدة الآيلة إلى التركيز 


الصارم على طائفته بالاستناد إلى مبررات مذهلة للغاية: 


YU 
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dosadi cà mua] Li»‏ ضجة كبيرة خالياً حول حقيقة di‏ ترسل 
واحدة أو أكثر من أولادك إلى مدرسة الطائفة المسيحية ونتلقى» 
dass‏ رسائل من أصدقاء التحالف يعربون عن دهشتهم حول هذا 
الموضوع. ويفصحون عن الفضيحة الناجمة عن ذلك [...]. إذا كان 
هذا صحيحاً يرجى سحبهم» عند استلام هذه الرسالة. لا يمكن أن 
نقبل أن أحد أساتذتنا يعطى مثالاً مؤسفاً إلى هذه الدرجة للسكان 
الذين يمارس وظيفته وسطهم» وبخاصة في القدس أكثر من أي 
مكان «ST‏ 
في تموز/يوليه عام ۱۹١١‏ أقر ألبير بهزيمته وقدم بنفسه طلب الاستقالة 
من التحالف: «ألقي سلاحي وأطلب المغادرة. لدي ثمانية أولاد. وأريد تأمين 
حياتهم. لم أعد قادراً على تحمّل ال مزيد في Lam‏ التي جعلتموها جحيماً» 
وتمت القطيعة في خريف عام AN‏ عندما ذهب إلى مقر التحالف في باريس 
لتسلم قرار صرفه نهائياً من الخدمة. هذه القضية, ليست مجرد قصة 5353« 
La]‏ تكشف عن التناقضات التي تسود المجتمع الحضري المقدمسي: نرى هنا 
Y Le‏ جدال فيه» التداخل الحاصل ما بين الطوائف على السواء وف الوقت 
ذاته الصعوبة المتزايدة التى تواجهها تلك الجهات del‏ ال منخرطة فى 
مثل هذه الوضعية. عشية اندلاع أول نزاع «dle‏ حين كانت مسألة 
عنتابي المؤثر في آن Lac‏ حقيقة وجود «مجتمع حضري مقدسي» في أوائل 
القرن العشرين والفشل LI‏ الذي أصاب ذاك الأموذج. الذي سحقته 


قوى خارجية تتجاوزه. وشكلت نهاية حياة ألبير عنتابي مثالاً مقلقاً: بعد 
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دخول السلطنة العثمانية الحرب إلى جانب Loud‏ في خريف عام 219١6‏ 
حارب بكل ما ملك من إمكانية للحد من نطاق التدابير المتخذة من قبل 
جمال باشا ضد يهود القدس» وحصل منه على الرأفة لمصلحة الزعيمين 
الصهيونيين ديفيد بن غوريون وياد اسحق بن تصفي. وأخيراً نفي هو 
نفسه إلى دمشق ومن ثم إلى اسطنبول في عام ١١۱۹ء‏ وانخرط في الجيش 
العثماني وأرسل إلى الجبهة القوقازية عام ۱۹١۷‏ وتوف بالتيفوس بعد وقت 
قصير من انتهاء الحرب وعودته إلى اسطنبولء في ۱۸ آذار/مارس ۱۹۱۹ . 
و يعكس مصيره المأسوي بنحو غريب مصير القدس: إن ألبير sd]‏ 3« 
«ا مشرقي» ال مولود في دمشقء والعربي اليهودي في OT‏ وا مواطن العثمانيء 
والفرنسي الثقافة والتعليم في معتقداته العالمية. وجد نفسه في حالة خطرة 
Louis‏ اندلعت الحرب وبات مبدأ القوميات فارضاً نفسه بلا منازع بعد 


Ee اله‎ B 5 


إذا كانت الطوائف اليهودية في القدس قد ظهرت منقسمة إلى حد 
ous‏ حول الرهانات السياسية الناشئة في قدس القرن العشرينء فماذا يا 
ترىء بالإمكان قوله عن المجتمعات المسلمة وال مسيحية؟ فهل أن «dé‏ توافقاً 
في الآراء مكن ملاحظته في مواجهة ظهور ال مشروع الصهيوني لدى ال مسلمين 
والسبحين حول القوفية العربية؟ الجنواب مروف lus‏ لاتوافق. فكما 
أن الصهيونية لا توافق ف الآراء حولها في أوساط يهود فلسطينء كذلك الأمر 


لم يكن هناك إجماع حول القومية العربية بين المسلمين وال مسيحيين. في 


YAA 
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ذلك الوقت المعلقء الممتدد بين عامى 1۸۹۷ As‏ وبينما كان المشروع 
الصهيوني في إرهاصاته الأولى. فإن واقعاً من الفوضى والجو العكاظي هو 
الذي كان سائداً لدى الجماعات المسلمة وال مسيحية. إلى درجة أصبح مستغرباً 


قرسا الحعديت Le‏ ففات Ste‏ 


ينبغي الإشارة أولاً إلى أن في ذلك التاريخ» كان استيطان المهاجرين 

اليهود في فلسطين لا يزال غير معتبر بصورة منهجية من قبل السكان 
المحليين على أنه يشكل تهديداء بل Le‏ العكس من ذلك قاما. as‏ بدا 
الأمر غريباً qs JI‏ فعديدة كانت التعليقات» في الصحافة العربية الرئيسة, 
ا مرحبة» لا بل المعجبة. بالمستوطنات الصهيونية الأولى في تسعينيات القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. فعلى سبيل «JULI‏ إن مجلة 
ا منارء المعروفة بتمثيلها للتيار الإصلاحي الإسلامي» الصادرة في القاهرة 
والتي ينشر فيها مثقفون فلسطينيون عديدون وجهات نظرهم الفكريةء 
قد نشرت لرشيد رضاء السوريء رأياً يؤكد فيه مراراً وتكراراً أن القوميين 
العرب عليهم محاكاة النموذج الصهيوني: 

«المطلوب إيقاظ شعب مخدر من dlw‏ وتوعيته بالروابط الوثيقة 

التي تجمع اليهود على الرغم من تشتتهم في الأصقاع والممالك 

وحمله على ملاحظة الطريقة التي يساعدون فيها بعضهم Las‏ 

وتقديم المساعدة لشعبهم [...]. أنتم الذين تستمتعون بسباتكم, 

ارفعوا رؤوسكم» وافتحوا عيونكم وانظروا إلى Les]‏ الشعوب 

«els 


FA 
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بعد أربع às «foi‏ عام ۲ عاد رشيد La;‏ وكتب à‏ امنار بصورة 
أكثر وضوحاً وكشف بوضوح منطق البناء المعكوس للمشاريع القومية, 
العربية والصهيونية: 
«من الناحية الاجتماعية. فإن الامتياز الوحيد الذي نملكه مقارنة 


مع اليهود يكمن في أنهم محرومون من السلطةء Lois‏ لا يزال 
أمراؤنا يحكمون عدداً من بلداننا [...]. آه!يا ليتنا أعرنا اهتماماً 


للمسار الذي يتبعه اليهود اليوم! [...] أليس هم الطريق الذي 
سلكه بنو إسرائيل هو الذي سمح لهم باسترداد قوتهم وفخرهم 
الضائعين؟ لا ينقصهم إلا السلطة ليصبحوا أقوى أمة. وهو ما 
يطمحون إليه بطبيعة الحال".» 


من خلال العبارة الأخيرة. يدرك ال مرء التردد الذي ela‏ على ما gd‏ 


بين ا مفكرين العرب في تلك الحقبة تجاه ال مشروع الصهيوني. الذي اعتبر 
أموكها محتملاً d Alae‏ وغطراً assai Wains‏ على السواء. 

وبطبيعة الحالء في وسع المرء إبراز نصوص أخرى تشهد بدلاً من 
ذلك على بوادر نشأة القومية العربية-الفلسطينية. مصمّمة وبعيدة 
عن المساومة. وأكثر الكتب التي شكلت مرجعاً لهذه البلورة القومية 
العربية-الفلسطينية.ء هو صحوة الأمة العربية في آسيا التركية. نشره 
نجيب عازوريء في باریس عام 0 غير أننا لو درسنا مضمونه عن 
كثب وكذلك السياق الذي نشر فيه لفهمنا أن كتاب عازوريء. GU‏ سجلء 
بلاشكء خطوة رئيسة في هذا التاريخ» إلا أنه لا مكن اعتباره ممثلاً 


لتوافق في الآراء المحلية. وذلك ,أولاً. OÙ‏ نجيب عازوري يدافع فيه عن 


V۰ 
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مشروع دولة مستقلة تضم جميع الشعوب الناطقة بالعربية. من العراق إلى 
حدود مصر ومن الحدود التركية حتى خليج PERTE‏ نحن هنا في Liza‏ 
العروبة أكثر من أصل القومية الفلسطينية با معنى الضيق» حتى لو عرفنا أن 
الحدود بين الإيديولوجيتين كانت متداخلة فترة طويلة. ثم إن مسيرة نجيب 
عازوري توحي بأن تموضعه السياسي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بتصفية حسابات 
شخصية: كان كاثوليكياً مارونياً مولوداً في سورياء وعمل في سنجق القدس 
بين عامي AA MA‏ وقد تزوج من أخت زوجة الترجمان بشارة حبيب 
(مترجم المتصرف). ومن المعروف اليوم أنه ناور سراً بصورة غير قانونية, 
من دون أن ينجح» للحصول على منصب عديله". خلال هروبه إلى القاهرة 
ثم إلى باريس في عام 1100-1106 قام بكتابة يقظة الأمة العربية ونشره 
والذي ضبط فيه المتخصصون كماً من المبالغات والأكاذيب التي أراد من 
خلالها أن يدين الإدارة العثمانية لمدينة القدس". وأخيراً نمة أمر يدعو إلى 
التحفظ على ما كان للكتاب من أثر: 37 كان قد ترك أثراً كبيراً à‏ الدوائر 
du adi‏ إلا أنه استقبل بفتور في فلسطين ذاتها: إذ نشر بالفرنسيةء وزخر 
با مراجع اللاتينيةء وأفرط في كيل المديح للدبلوماسية الفرنسية وتأثر تأثراً 
شديداً بالنزعة الكاثوليكية المعادية للسامية التي تميز بها موريس بارس 
(Maurice Barrès)‏ إن نص عازوري كان موجهاً في المقام الأول إلى جمهور فرنسي 
وأوروي''. ولكن ما يمكن أن نحفظه من عازوري» هو الطابع المتبصر لرؤيته 


YVY 
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«هناك ظاهرتان اثنتان هامتان» من النوع ذاته مع أنهما 
متعارضتان:ء لا تزالان بعيدتين عن اجتذاب انتباه أحد. تطفوان على 
السطح في تركيا الآسيوية في هذا الوقت: صحوة الأمة العربية 
إسرائيل القديمة على نطاق واسع جداً. من شأن هاتين الحركتي: 
أن تتصارعا باستمرار إلى أن يُكتب الغلبة لإحداهما. وسيتوقف 
مصير العالم درمته على النتيجة النهائية لهذا الصراع بين الشعبين 
اللذين يمثلان مبدأين متعارضين".» 
بالإضافة إلى ضعف تأثيره في فلسطين ذاتهاء واجهت حجج عازوري 
موقفاً متشككاً عاماً في العام العربيء نظراً لأن اتساق ال مشروع الصهيوني كان 
لا يزال غير ناضج تماما في نظر الكثيرين. وعام ۹٠١‏ هناك مسيحي عربي 
آخر يدعى فريد كساب رذ مباشرة على عازوري مهاجماً تموضعه وسيناريو 
مايسميه «الخطر اليهودي العالمي»:فيقول: ol»‏ نجيب عازوريء. ليس 
معادياً لليهود من الناحية الدينية وحسب» وإنما هو معاد للسامية أيضاً 
cal E Tes]‏ سوا أخلاقيا ولا ساسا ET E eL‏ لقند oe El‏ 
كثب اليهود في فلسطين» وراقبناهم فيمكننا طمأنة عازوري وكنيسته. إنهم Y‏ 
يسعون إلى تأسيس إمبراطورية ومقاتلة العرب وانتزاع كهف أو ضريح من 
المسيحيين "...» هذا النوع من المناقشة» كما هو معروفء يهدف إلى غزو 
الشرق الأوسط والعالم بعد الحرب العاممية الثانية. وفي أي «JU‏ إذا ما أمعنا 
النظر في مقدماته سوف لن نعثر على أي أثر لتوافق في الآراء أو حتى حول 


حقائق مشتركة بين ال مفكرين العرب وقت ذاك. 


yvy 
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القدس وشوفينية «أهل الأرض امقدسة» 
إذا انتعدتاغعق كلك المبارزات doll‏ القومية: Lia slg‏ من القدس 
fou mo‏ نلاحظ أن الخطابات الوحدوية العربية. تخف أصداؤها كثيراً فيها 
نتيجة Le‏ يشترك فيه سكن المدينة المقدسة. على نطاق quls‏ من وعي 
بالانتماء إلى شريحة محددة جداً من العام العريء أي تلك التي يسميها 
إلياس صنبر في القتسم الأول من كتابه وجوه الفلسطينيينء «أهل الأرض 
المقدسة»". وهكذا يذكر إلياس صنبر بأن خصوصية فلسطين غير القابلة 
للاختزال تكمن في تركز الأماكن المقدسة الرئيسة للديانات السماوية الثلاث 
وتقاسمهاء وبالوعي بأن هذا التفرد عميق وراسخ الجذور في كل واحد من 
«أهل الأرض المقدسة» على «عرب فلسطين» التي جاءت في نهاية المطاف 
متأخرة عما حدث في مكان آخرء وإن الإضافة القومية الوحدوية حدثت 
في زمن مبكر أقل وأقل عمقاً في فلسطين مما في سوريا ومصر على سبيل 
da pu 8, $39 JL)‏ بقوة أشة adl‏ على خالة القدس doll‏ 
المدينة التي تلتقي عندها JS‏ الهويات. عندما نقرأه. ندرك بعض أصداء 
التحليلات التي جاء بها موريس آلبقاكس قبل عقود قليلة: 
«الافتراض الذي أدافع die‏ والمنهج الذي أتبناه dei‏ بالتاليء 
على النقيض تماماً من الافتراض والمنهج اللذين يؤكدان على 
خلود الهويات [...]. إذا كان ليس ثمة بداية للتاريخ. وإذا كان 


ليس للهويات من تواريخ لولادتهاء وإذا كانت جذورنا ضاربة 


VT 
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أمامنا فذلك يعني أن الوجود للدفقات الهوياتية «la Bà‏ ومن 
المتعذر الإحاطة بها عن غير طريق تنقل خطوطها عبر الزمان 
والمكان.» 


ا لمطافء مع المشروع الصهيوني فالسبب يعود إلى أن تسلل المبدأ الوطني 


جاء ليقطع مع الانسيابية الجوهرية لفلسطين Loges‏ وللقدس على وجه 


«ues adl‏ هذا إذا أراد الواحد منا اتباع إلياس صنبر في استنتاجه“. 


جورج غيرو «(Georges Gueyraud)‏ بتاريخ ۰ نوفمبر 8» مكرسة ل «الأعيان 
«Cel all‏ المقسيين: فقي اللذكرة التمهيدية: sol‏ القفصل فطولاً Le Hs‏ 

«سكانهاء خليط أعراق مختلفة» وقد أظهروا في كل الأزمنة وجهاً 

من أكثر وجوه العالمية مثالية يذوب فيها العنصر الإسلامي [...]. 

كان من شأن هذا الخليط والتجاور لعناصر على هذا القدر من 

التنوع على أرض الواقع أن يؤديء لا cd Jess‏ بالجنس الفاتح إلى 

تسامح أكبر نسبياً منه في أي مكان آخر. أليست إليها ble‏ وإن 

تحت بعض الضوابط حقيقة: المهمة الدقيقة لاستعادة السلام في 

الأماكن المقدسة حيث كان معرضاً للتهديد في كثير من الأحيان 

بفعل النزاعات بين «SCA SlglJl‏ 
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الشوفينية الخاصة جداً الاستيعابية والإدماجية» التي تحظر, بداية. أي 
مجابهة وجهاً لوجه. وبعيداً عن الأماكن المقدسة نفسهاء إن المقصود في 
«بالإضافة إلى ذلك فإن الاتصال المتواصل مع السياح والحجاج 
الوافدين إلى المنطقة على مدار السنة. مع ما يصطحبونه من 
أفكار ومالء ما كان له إلا أن يؤدي بالسكان الأصليين إلى نوع من 
التطور وحثهم» من دون شك في الأمرء للتعرف إلى مستجدات 
الحضارة الأوروبية؛ وهنا نجد تفسير المواظبة على ارتياد 
المؤسسات التي أسّستها البعثات البروتستانتية والكاثوليكية.» 


إذا صرفنا النظر عن نبرة الازدراء التي يتضمنها الوصف» ندرك هنا 
حقيقة المبادلات التي تدور داخل المؤسسات الدينية وال مدارس في القدسء 
كما تدعونا إليها الصورة الملتقطة في حدائق دار عجزة نوتر-دام-دي-فرانسء 
في عام ۱۹1۷ء بمناسبة بيع خيري نظم لمصلحة جرحى الحرب (الصورة (Y‏ 

ماذاء في نهاية ا لمطاف. عن واقع المواقف داخل الجماعات العربية في 
القدس تجاه المشاريع الصهيونية؟ إذا كان يبدو أن هدف رؤية شاملة لا 
جدوى منه. يمكن التعرف إلى خصوصية هذا الموقف الشوفيني للقدس 
عن طريق تحليل موقف مندوب القدس المنتخب إلى البر مان العثماني 


لعام AVA‏ روحی الخالدي: ابن شقيق العمدة السابق يوسف ضياء 


VO 
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الصورة NV‏ تنظيم بيع خيري في عام ١117‏ في دار عجزة نوتر-دام-دي-فرانس يعود ريعه لمنفعة الهلال الأحمر 
لمساعدة ضحايا الحرب (مكتبة الكونغرس» مجموعة ماتسون). 


الخاندي الذي تابع lys‏ & ق القندس (ق«مدازس إسللامية ومدارس 
التحالف الإسرائيي العالمي) في بيروت وطرابلس» واسطنبول وباريس» 
وبرع فيهاء ثم شغل منصب قنصل عثماني في بوردوء وكان عضواً 25 s‏ 
في محافل ماسونية فرنسية asso S‏ ثم انتخب إذاً نائباً عن القدس عام 
A‏ في ١7‏ مايو ١١۱۹ء‏ شارك في مناقشة برمانية مكرسة للصهيونية, 


حيث أذرك Do e,‏ أن التهديد الصهيوني الذي كان غير مؤكد بعد في 
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بداية القرنء أصبح الآن أكثر وضوحاً. إلا أن روحي الخالديء ولحماية 
نفسه من أي اتهام بمعاداة daa al‏ حرصء dolus‏ على التذكير ab‏ هثل 
عدداً كبير من الناخبين اليهود الموالين للسلطنة. ثم أضاف إن «اليهود 
(الإسرائيليون) هم شعب عظيم. وإن البلد يستفيد من مهاراتهم» ومواردهاء 
ومدارسهم ومعرفتهم لكن [هم] ينبغي أن يستوطنوا في مناطق أخرى 
من السلطنة ونيل الجنسية العثمانية. وإن المشروع الذي يهدف إلى إقامة 
«مملكة إسرائيلية» وعاصمتها القدس مشروع خطير على فلسطين . 


355 عليه نائب يهودي ينتمي 


s 


إلى حزب تركيا الفتاة من إزميرء نسيم 
مازلیاح» بالتشديد على الروابط بين التوراة والقرآن Lagta‏ الخالدي بإخفاء 


«في وسع روحي الخالدي حرق التوراة ولكن ثمة قرآن كريم 
لإثبات ما جاء فيه [...]. أنا أحذره مما زرعه في المجلس. OV‏ 


النبتة التي ستنمو لم تكن صالحة. إنه وأصدقاؤه لا يسعون إلى 


غير معارضة في الحكومة".» 

,6 أخحرف» لست العسالة: هنا الاتظملاق dent‏ عمق 39d‏ 
الصراع العربي-الإسرائيلي ولكن تحديد موقف النائب عن القدس في 
البرلمان» روحي الخالديء الذي ينشر مقالاته في الصحافة العربية 
تحت اسم المقدسي. وإذا ما قارنا خطابه مع ذلك الذي ألقاه زميله 
نائب دمشق» شكري العسلي» خلال المناقشة نفسهاء نلاحظ فرقاً 


واضحاً جداً من النبرة: فبينما يدافع العسلى عن موقف مناهض 
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للصهيونية aS‏ فإن روحي الخالدي يبدو أكثر تميّزاً في موقفه. كما لو 
أنه كان متردداً في رفض أي مستوطنة يهودية في فلسطين رفضاً مطلقاً. 
لقد حلل المؤرخ وليد الخالدي الغموض الذي اكتنف الخطاب الذي ألقاه 
جده يومذاك: 
«من جهة» كان معجباً بإنجازات المستوطنين اليهود وأساليبهم 
الحديثة. ومن جهة أخرىء كان يشعر بالمرارة إزاء تأخر الفلاحين 


الفلسطينيين بالغضب إزاء العرب الذين كانوا يبيعون الأراضي» 
والوسطاء والمسؤولين العثمانيين الذي يسروا ACER‏ 


كما نرىء GLS‏ خطوط الشقاق لا تزال بعيدة عن كونها خطوطاً 
مستقيمة في عام .111١‏ مما لا شك فيه أن قضية الأراضي التي أثارها روحي 
الخالدي هي عنصر أساسي: إن تردد المسؤولين السياسيين المحليين يعكس 
فعلاً مماطلة الإدارة العثمانية المركزية التي ازدادت مواقفها ضبابية تجاه 
الصهيونية منذ ثورة عام A‏ بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني في 
نيسان/أبريل عام ١109‏ وتنصيب شقيقه محمد الخامس محله» بعد أن جرد 
من أي سلطة. أصبحت قراء موقف حكومة تركيا الفتاة أكثر فأكثر تعذراً 
كما يتضح من هذه البرقية لقنصل فرنسا في القدس» مؤرخة في ۲۷ يوليه 
Neg‏ 
«متصرف القدس» صبحي بك غادر منذ عشرة أيام متوجهاً 
إلى القسطنطينية [...]. قد يكون الصدر الأعظم أبرق له. نحو 


التاسع عشر من حزيران/يونيه» أن الحكومة تحتاج 1 مليون ليرة 


تركية» فيريد أن يعرف إذا كان سيكون هناك مشترين للأراضي 


YVA 
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الميري. رد المتصرف بالإيجاب لكنهم من بني إسرائيل [...]. ورد 
الصدر الأعظم بأن تعد قائمة بالأراضي المعروضة للبيع: المتوافرة 
أو المشغولة من قبل. كان هذا fa‏ للمماطلة".» 


تبيّن بقية البرقية أن الصدارة العظمىء في سياق الإفلاس ال مالي على نطاق 
واسح» الآن وأنها لم تعد تتحرك إلا ضمن أفق قصير الأمد وافتقدت بعد OVI‏ 
أي توجه سياسي متماسك إزاء المشروع الصهيوني: 
«يبدو أن عمليات حلمى باشا التسويفية هذه تؤكد ما تناهى إلى 
مسامعي: قد يميل الصدر الأعظم إلى تشجيع استغلال فلسطين 
من قبل الغرباء بدلاً من اليهود. في حين أن أعضاء آخرين من 
الحكومة يريدون بدلاً من ذلك تشجيع الأخيرين على إقامة 
العرب الذي بات مصدر قلق للسلطات بسبب أفكارهم الانعزالية 
لا بل الانفصالية إن سنحت الفرصة. نقل إلي أن متصرفنا يتلقى 
من مختلف أعضاء الصدارة العظمى رسائل وتعليمات متناقضة 


للغاية. مشجعة تارة. ومعادية تارة «lgi‏ 


لدى قراءة هذه الوثيقةء يصبح مفهوماً أن موقف العضو في البريل مان 
عن القدس قد يكون من الصعوبة بمكان صوغه. كما أن التعبير عنه يعتبر 
أمراً دقيقاً على جه الخصوص. في سياق سلطة تنفيذية للسلطنة تسير 
شيئاً فشيئاً نحو افتقاد صدقيتها تجاه محاوريها. وفي أي «JU‏ يساعد هذا 
السياق للسلطنة بالتأكيد إزكاء تردد الطوائف المسلمة والمسيحية في القدس 


تجاه المشروع الصهيون. 


FVA 
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القدسءالمدينة المثلثة القدسيةء والسلطة البلدية 


تعتبر الرسالة التي كتبها يوسف ضياء الخالدي بالفرنسية إلى حاخام 
فرنسا الأكبر صادوق كاهن. في أول مارس/آذار عام ٩۱۸۹ء‏ ونقلها هذا الأخير 
إل 2939-3 هرتؤل: ed l9‏ من الأفعال التأسسية لردة الفعل الفلسطينية 
المعادية للمشروع الصهيوني. حتى أن ألكسندر شولش يرى في هذه الرسالة 
صفة «النبوءة» لكثرة ما يعلن فعلاً عن الأعمال الدرامية القادمةء وبوضوح 
مثير للقلق". ولكن هناك عنصران اثنان من العناصر التي عادة Le‏ يتم 
تجاهلها في الاقتباسات من هذه الرسالة الطويلة. الأول يتعلق بنشاط 
يوسف ضياء الخالدي على رأس بلدية القدس التي يبرزها في هذه الرسالة 
ليقول إنه كان يعمل طوال حياته «لخير هذه المدينة» ولجميع مواطنيهاء 
من «يهود ومسيحيين ومسلمين» دونما «أي تمييز"» بينهم. في الواقع» من 
اللافت للنظر ملاحظة أن القومية العربية الوليدة ليست هي التي تسلح 
بها الخالديء وولا من باب doi‏ النزعة الإسلامية. من أجل تقديم برهنته 
وإنماهي تجربته الماضية على رأس المجتمع الحضري كفضاء مشترك يتجاور 
فيه «أبناء عمومته». المتحدرين من «جد واحد هو إبرهيم». Lei‏ العنصر 
الثاني فيتحدر من الأول: عادة ما يتجاهل مؤرخو القومية الفلسطينية ذكر 
مطلع رسالة الخالدي الذي يظهر فيه موقفاً من اللمشروع الصهيوني أكثر 
عا تظهره الاقتباسات التي عادة ما يسلط عليها الضوء. لنقرأ بتأن 


هذه الرسالة المفيرة المكتوبة بالفرنسية من فندق اس طتبول الخديويء ف 
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حي LS‏ على يد رجل في السابعة والخمسين من العمر المشبع بثقافة 
رفيعة والغني مراجعه المقدسة: 

«يسعدني الاعتقاد أنني لست في حاجة للإفصاح عن مشاعري 

تجاه شعبكم. جميع أولئك الذين يعرفونني يدركون جيداً أن لا 

فرق عندي بين يهودي ومسيحي ومسلم. أستوحي دائماً نبينا 

ملكي صادق: ”أليس لدينا أب مشترك لنا جميعا؟ أليس هذا الإله 

نفسه الذي خلقنا جميعا؟“» 


بعد عرض التزامه الصادق. بالتالي. برؤية توفيقية للديانات التوحيدية 
الثلاث. يعرب الخالدي عن أنه «مرتاح» الآن لتناول «المسألة الكبيرة التي 
تخض حالياً الشعب اليهودي بصراحة» أي «الصهيونية» (كذا). تجدر 
الإشارة إلى أنه كتب في الفاتح من مارس عام ۱۸۹٩‏ أي ثمانية عشر di‏ 
على وجه التحديد بعد مؤتمر بال التأسيسي ال منعقد في آخر شهر آب/ 
أغسطس عام AAV‏ 
«ليست الفكرة في حد ذاتها إلا فكرة طبيعية للغاية. جميلة 
وعادلة. من ذا الذي يستطيع منازعة حقوق اليهود في فلسطين؟ 
بالله» إنها بلادكم تاريخياً! فأي مشهد رائع سيكون لو عاد اليهود. 


الموهوبون «La‏ يشكلون. مرة أخرىء. أمة مستقلة ومحترمة 
وسعيدة, يمكن أن تقدم للبشرية البائسة خدمات في الميدان كما 


في السابق!» 
من المفهوم الآن ISU‏ هذا المقطع أقل حظوة بالذكر من تتمة البريد: 
إن عبارة «إنها بلادكم تاريخياً!» لها في الواقع صدى غريب في آذان 


قارئ معاصر ملم بعنف المناقشات الجارية في شأن شرعية كلا الأمتين 


YAY 
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الإسرائيلية والفلسطينية وأسبقية الواحدة على الأخرى. وحاول يوسف ضياء 
الخالديء في الفقرة التالية. مقابلة هذه الفكرة الصهيونية ال«طبيعية للغاية, 
الجميلة والعادلة» مع الحقيقة على أرض الواقع» وهنا طرح التحذير نفسه: 
«يجب التعامل مع الواقع مع الحقائق المكتسبة. مع قوة 
الظروف الغاشمة. بيد أن واقع حال فلسطين الآن هو أنها جزء 
من السلطنة العثمانية. والأكثر خطورة في الأمرء أنها مأهولة بغير 
بني إسرائيل. هذا الواقع» وهذه الوقائع المكتسبة» وهذه القوة 
الغاشمة للظروف لا تترك للصهيونية» أي أمل للتحقق من الناحية 
الجغرافية» والأمر الأهم أنه يعرض وضع اليهود في LSS‏ لخطر 


وه » 


حفيقى « 


z 


إن العناصر الثلاثة التي سلط الضوء عليها هناء هي صحيحة ولكن واحد 
فقط يشكل حقيقة dE‏ مستدامة: سوف يتعرض يهود تركياء Sle‏ للخطر في 
الفترة ۱۹۷-1۹١١‏ جراء تصاعد زخم المشروع الصهيوني. وتزايد حذر السلطات 
العثمانية في هذا الصدد » ولكن انهيار السلطنة العثمانية ف نهاية الحرب 
سوف يلغي نهائياً ذاك الجزء الأول من حجة الخالدي. بقي «ما هو أكثر 
خطورة في نظره. وهو EUIS‏ من دون شك على المدى الطويلء أي وجود عدد 
كبير من السكان في فلسطين من غير اليهود. نشيطين ومقيمين فيها تاريخياً 
منذ فترة طويلة. إنه أخطر due‏ في طريق ال مشروع الصهيونيء وتجدر الإشارة 
إلى أن الخالدي انضم هنا إلى مواقف التيارات الصهيونية البديلة» مثل آهاد 
حاءام, على سبيل «JUI‏ الكاتب الروسي وزعيم الصهيونية «الثقافية». الذي 


كتب منذ عام MAN‏ 


YAY 


الفصل السابع: تقاطع الهويات 


«درجنا على الاعتقاد. في الخارجء أن فلسطين أرض غير مأهولة 
بالكامل تقريباً أرض قفر غير مزروعة» أرض os‏ حيث يمكن 
لأي شخص يرغب في el, à‏ أرض أن يذهب إليها فيتم له ذلك 
قدر اشتهائه. والواقع أنها ليست كذلك: على جميع مساحة هذه 
الأراضي» من الصعوبة بمكان العثور على حقل أراضي صالحة 
للزراعة ولم يزرع [...]. لقد درجنا في الخارج على الاعتقاد بأن 
العرب هم جميعهم متوحشون من الصحراء شعب شبيه الحمارء 
غير قادر على معرفة ما يجري حولهم وفهمه. وهذا خطأ كبير 
[...]. ففي اليوم الذي سيبلغ وجود شعبنا حجماً قد يشكل ass‏ 
قليلاً أم dS‏ على مواقع السكان الأصليينء فلا ننتظرنٌ منهم أن 
يتنازلوا CJ‏ عنهاء عن طيب خاطر"». 


بين يوسف ضياء الخالدي وآهاد حاءام > فإن á ob‏ هي هي وترسم 
الأفق ذاته. 
إن تتمة الرسالةء بتركيزها على نشاط الخالدي البلدي» تكشف عما 
هو في نهاية المطاف. جوهر موقفه السياسي بالمعنى الأقوى للكلمة: فمن 
تجربته البلدية code‏ أي من وجهة نظر ال مجتمع الحضري الذي عمل على 
خدمته طوال حياته» أعرب في النهاية عن انتقاده للمشورع الصهيوني: 
«لقد شغلت لعشر سنوات منصب رئيس بلدية القدس» ثم Ls‏ 
ثم أصبحت نائباً عن هذه المدينة إلى برلمان السلطنة ولا 
أزال؛ أعمل الآن لخير هذه المدينة. من أجل حلب المياه النقية. 
لذا GT‏ قادر على التحدث معكم ن معرفة بالأمر. نحن نعتبر أنفسناء 
d$, 39 Cose‏ حماة الأماكن المقدسة. à ub Laf‏ 


YAY 


٠۹۰۰ القدس‎ 


إلى الديانات الثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلام. bus‏ كيف 
يمكن لزعماء الصهيونية أن يتخيلوا أنهم سيتوصلون إلى انتزاع 
هذه الأماكن المقدسة من الديانتين الأخريين اللتين تشكلان 
الغالبية العظمى؟» 
يجب Jio‏ الجهد لقراءة هذا النصء من دون الإسراع كثيراً في إغلاق 
معناة وتقليضه إل d paio duos‏ وذلك Le OÙ‏ يتكققف Lis‏ هو كل ثراء 
بنى الهوية وتعقيداتها التي تجوب القدس في أوائل القرن العشرينء في هذه 
اللحظة من عدم اليقين التي كانت الإمكانات التاريخية كافة لا تزال مفتوحة. 
وبالنسبة إلى حالة يوسف ضياء الخالدي ا معينة. ليست الهوية «العربية» 
ولا الهوية «الإسلامية» بدرجة أقل هما اللتان تفسران رفضه للصهيونية 
ولكن» فضلاً عن ذلك «الهوية الحضرية» التي تتميز بها القدس» وهي 
الهوية التوفيقية والمشتركة. التي تتعرض توازناتها الداخلية للتهديد. في المدى 
القريب» جراء تصاعد زخم المشروع الصهيوني. حسب تقديره. 
إن نهاية الرسالة تؤكد هذه القراءة كما يدل على ذلك المقطع المكرس 
للتهديد الخاص الذي ممثله بالنسبة إلى اليهود Le‏ يسمونهم «المسيحيين 
المتعصبين»: 


«ثمة في فلسطين مسيحيون متعصبون» Vo‏ سيما بين 
eL diss qu S393‏ الذي رون فلسطين لهم n3‏ 
وهم يحسدون تقدم اليهود في أرض أجدادهم. ولا يدعون أي 
فرصة لإثارة كراهية المسلمين ضد اليهود. هناك ما يستدعي 


VAE 


الفصل السابع: تقاطع الهويات 


الخوف من حركة شعبية ضد أبناء ملتكم» ممن يعيشون بؤساء 
منذ قرون عديدة» حركة قد تكون مهلكة لهم» ولن يكون في 
مقدور الصدارة العظمى التركية» بالرغم من اتخاذها أفضل أحكام 
العالم» أن تخنقها بسهولة. تلك هي الاحتمالات التي حملتني على 
الإمساك بقلمي للكتابة إليكم.» 
لقد طرح يوسف ضياء الخالدي نفسه. الذي $ تلسث بطاقته التعريفية 
الشخصية تحمل» حتى وفاته في عام 33-1( عبارة «نائب القدس». الممثل 
الشرعي لكل سكن المدينة المقدسة وضامن السلم الأهلي بصدقية ليس 
نمة من سبب لإنكارها «LJ‏ على الرغم من حل البرلمان الأول في عام „VAVA‏ 
والعاللمي على السواء كما قال ذات يوم لابن أخيه روحي: «إن صفة النائب 


تكتسب بإرادة الأمة والانتخابات» ولا تزول إلا بعد انتخاب نائب آخر .« 


إننا نفهم بنحو أفضلء عندما نقرأ رسالة يوسف ضياء الخالديء 
ISLE‏ عادة ما لا يقتبس إلا بطريقة مبتورة: ويحظر التحليل الشامل لهذا 
النص إجراء اختصارات تاريخية ويلزم بالقبض على كل تعقيدات موقف 
الخالدي. والعبارة المقتبسة على الدوام وغالباً ما تتضمن أخطاء النسخ» 
هي واحدة من العبارات الأخيرة من رسالته. واحدة من آخر الرسالة 
ووقعها على آذاننا وقع شعار سياسي فعال: «بالله عليكم. دعوا فلسطين 
مطمئنة البال.» مع أنها ترد مباشرة بعد عبارة أخرى تحمل على التفكير 


بأن الخالدي يقف موقفاً يندرج في سياق المناقشات التي انقسم حولها 


YAO 


٠۹۰۰ القدس‎ 


اليهود آنذاك بين صهاينة «فلسطينيين» وصهاينة «إقليميين»». اكز منه 
ضمن أفق إدانة نهائية للمشروع الصهيوني ذاته: 

«بالله أرض الله dis ls‏ لا تزال هناك بلدان غير مأهولة يمكن 

إسكان الملايين من بني إسرائيل الفقراء فيهاء والتي ربما يصبحون 

سعداء فيها وقد يشكلون هناك أمة ذات يوم. وقد يكون ذلك 

الحل الأفضل والأكثر عقلانية للمسألة اليهودية. ولكن بالله «e Se‏ 

دعوا فلسطين مطمئنة البال.» 

إن عمدة القدس الذى قدم نفسه عام ۳ «سلطة بلدية» فى المدينة 

المقدسة. «el‏ بحسب التقليد الروماني القديم» تجسيداً للشخصية القانونية 
ولكن أيضاً Cas‏ أساسياً لهوية القدس عند متعظف القرتين اللاضيين: هوية 


حضرية» ولو b‏ تكن موحدة فبأقل تقدير مشاطرة. 


YAT 


daei 
انعطاف الزمان‎ 


«تتوقف انعطافات المكان على شيء أكثر عمقاً ألا وهو 
انعطافات الزمان. حتى إنه يجب ألا يقال أنا أنعطف في 
الزمان» بل يجب القول إن الزمان لا يني ينعطف. إنه يلتويءإنه 
القدر المضاد. نعم إنه يلتويء ينعطف. نعم هناك أزمنة dus‏ 
ثم انعطاف بعدهاء وهناك انعطاف في الانعطاف. عندئذ نحن 

أمام انعطافات كثيرة. فهذا هو الزمان.» 
جيل دولوزء «الحقيقة «CB lo‏ 


درس في E‏ كانون الثاني/يناير deal «VAE‏ فينسين. 


بين عاميْ WS MV‏ حدث انقلاب في تاريخ القدس. انعطافة في زمان 
القدس؛ فامدينة المقدسة. عند خروجها من sace»‏ الإمبراطوريات» دخلت 
«عصر التطرف». إذا أردنا استعارة التسلسل الزمني النحس لإريك هوبسباوم 
الذي رحل عن العام ia‏ مع الحرب العالمية الأوإى. دفن صعود النزعة 
القومية الأفق العثماني المافوق القوميات. في القدس كم في أماكن أخرى. 
لقد أفل «التعايش والتحولات» في أية حال: عام ۷١۱۹ء‏ عندما دخل الجيش 


البريطاني بقيادة الجنرال اللنبىء كانت المدينة المقدسة. القدس المشرقية 


YAV 


القدس 11۰۰ 


قد زالت bo‏ يعد لها وجود فعلاً". ذلك أن العثمانية الجامعة قد أخلت الساحة 
منذ عام AT‏ لنزعة قومية تركية تسلطية وعدوانية. وكانت السلطنة قد انضمت 
في الحرب إلى جانب Lou‏ وقامت القوات التركية المرابطة في القدس بحملات 
مصادرة متواصلةء ما أقلق بنحو خاص اليهود والأرمن الذين طرد منه 10م 
الكثير. وباتت القدس تعد + + + ٤0‏ نسمة عام AIW‏ مقابل +++ V.‏ عشية الحرب. 
وم يكن من شأن سياسة الانتداب البريطاني إلا أن تؤدي إلى تفاقم حالة سبق لها 
أن شهدت تدهوراً جراء الشقاقات الهوياتية التي حدثت خلال العقدين التاليينء 
وقبل أن Js oca‏ الخلاف إلى حرب عصابات بين الصهاينة والقوميين الفلسطينيينء 
في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي ثم إلى حرب مفتوحة بين عامي -VAEA‏ 
۷. في سياق هذا الفصل الجديد من تاريخ المنطقة. لم يكن ليكتب للمجتمع 
الحضري المقدسي V]‏ الزوال حيث إنه دفن تحت الضربات القاضية للاستقطابات 
الدينية والعرقية والوطنية. وبعد الانتخابات التي جرت عام ٤١۱۹ء‏ تمزق المجلس 
(su‏ بين أعضاء عرب وأعضاء يهود. واستتبع ذلك منطقياً تقسيم الأراضي els)‏ 
: بات الحديث يدورء بعد الآن» على القدس الشرقية والقدس الغربية. ولا 
يزال الشقاق قائماً اليوم على الرغم من «قرار التوحيد من جانب واحد الصادر 


عن البلدية الإسرائيلية في أعقاب حرب عام AAW‏ 


أهل الطيور 
ولكن لم نصل إلى هناء بعد. قبل إغلاق النوافذ بخوفء دعونا 


نستفيد ALLIE‏ مرة أخرى. من ضوء النهار محاولة الإضاءة. مرة أخرة 


YM 


الخلاصة: انعطاف الزمان 


على «القدس في بداية القرن العشرين» التي حاولنا مراقبتها طوال هذه 
الصفحات. أطلق عليها اسم «تنوع» وكان ذلك مفهوماً على غرار ما كتبه 
ا مؤرخ لوسيان فيقر (Lucien Febvre)‏ عام AT‏ ف مقالة باتت شهيرة. وذلك 
ليس في شأن منطقة الجورا والريف الفرنسي وحسب. وإنما عن جميع الظواهر 
الاجتماعية". ولمزيد من التحليل بمفردات لوسيان فيقر ومدرسة الحوليات 
(récole des Annales)‏ نسميها «تعقيدات وفروقاً دقيقة». لهذه التعقيدات 
وهذه الفروق الدقيقة التي م نتمكن هنا من إعطاء سوى dat‏ موجزة عنهاء 
حركيات خاصة p‏ تفلت من سكك الإيديولوجيات الأحادية المنحى والمقولات 
المععدة مسبقاً. أثناء العمل على مدينة الحجاجء وعلى تركات الأفق العثماني» 
وعلى سياق البلدية الجديد. والشروخ غير المتوقعة التي تكشفت أثناء ثورة 
عام ۸٠۱۹ء‏ أمكن CJ‏ قياس كم أن المراجع والمخططات والسياقات المؤسسية 
التي يتحرك في إطارها سكان مدينة القدس هي مجموعة في منتهى التنوع 
بحيث يتعذر حصرها ضمن الفئات الهوياتية التي تفرضها بفظاظة النزاعات 
الحالية. 
دعونا نكمل هذه النزهة الأخيرة صحبة لوسيان فيقر: 


«وهذه الفروق الدقيقة. وكل هذه الأرضية من الأصناف الدقيقة., 
تعود فتنتقم» غير آبهة بممارسات إدارة ضخمة وفظة تسحقها. 
وتحت أنظار سياسة كبرى وخشنة تنجح تلك الممارسات 
بتضليلهاء فتفشل المرامي البائسة لسياسات ومخططات 
تطرح نفسها بارعة. جاء بها المسؤولون الإداريون». وهؤلاء 
جميعاً يعودون إلى أوراقهم مذهولين» ثم إلى مطبوعاتهم 


۸۹ 


القدس 11۰۰ 


واستبياناتهم ولا يفهمون: كيف أنه بشباك مصنوعة لحبس ماشية 
يستحيل عليهم إيقاع Jai‏ الطيور جميعهم «S La‏ 


يقر نض لوسيان فيقر الإعجاب 3 انطلاقاً من «الدراسات الجوراسية» 
التي تفتح على العلوم الإنسانية عموماً وعلى القدس بخاصة - ولم لا؟: 
إذا قرأه ال ممرء بهذه الطريقة» سيفهم أن مفهومه «الشباك المصنوعة لحصر 
الماشية» ينطبقء على السواء على التموضعات السياسية الحالية في شأن 
الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي». وعلى المؤرخين الذين يحاولون. منذ عقود. 
حصر سكان القدس dass‏ الطيور»- بواسطة شباك غير مجدية لحصر 


e £ £ £‏ 
«مجتمعات»». «3l elhg‏ و«اديان» أو «احياء». 


تعقيد وفروق دقيقة وتنوع. S]‏ كما كان يعلمه لوسيان فيفر في 
نهاية الحرب العالمية الثانية. لنعد إلى سكان القدس.ء «أهل الطيور» 
إلى تنوعها غير القابل للاختزال والحية على الدوام. وحذار من «الشباك 
المصنوعة لحصر الماشية» لأنها ستجعلنا نعود من صيدنا خاليي 
الوفاض. هل إِنْ هؤلاء السكان» نحو بدايات القرن العشرين. هم في 
نهاية المطاف من سكان القدس الحضر el‏ مواطنو أمم وافدة؟ إلى أي 
من الحاضرتين ينتمي كل من الفريقين؟ هل إلى ال مدينة التي يعيشون 
فيها راهنا el‏ إلى أمم يخططون لقيامها مستقبلاً؟ مع الاثنتين ولا 
«él à‏ ولكن بنسب في منتهى التفاوت. إن يوسف ضياء الخالديء 
المقدسي الأصل وسليل عائلة حضرية عريقة. والعمدة lb‏ كان 
على السواء مواطناً مقدسياً وموالياً للسلطنة العثمانية التي كان يكن 


لها صادق الاحترم.أما فلسطين فكانت. بالنسبة إليه»ء واقعاً بدهياً 


ys. 


الخلاصة: انعطاف الزمان 


وليس موضوع صراع قادم» مستقبلاً. أما رشيد رضاء المولود. بدلاً من 
ذلكء في سورياء والموظف في سنجق القدس لبضع سنوات» قبل أن يتوجه 
إلى تحريك شبكات قومية عربية وليدة عابرة للحدود Ls dal‏ فكان أقل 
انتماءً إلى مدينة القدس die‏ إلى مواطنية افتراضية لدولة عربية موحدة 
كان يدعو إليها من أعماقه. ليست الهوية الحضرية كلمة جوفاء: إنها 


نتيجة لمسار واستثمار وتخطيط. 
بن يهودا الدخيل 


لكي نفهم هذه الفكرة فهماً أفضل وقبل ترك «أهل الطيور» يطيرون 
دعونا نلقي نظرة على مسار حضري مجيد مقدسي بالتبني اسمه إليعازر 
بن يهودا. ولد عام ۱۸0۸ء à‏ ليتواتباء من أبوين يهوديين من الظائفة 
da aedi‏ وسريعاً Le‏ اقتنع بضرورة إقامة دولة يهودية مستقلة حماية 
لأبناء مته من المذابح ال معادية للساميةء وأهمية إحياء اللغة العبرية لتمكين 
إحياء قومية يهودية حقيقية. بعد gole‏ أمضاهما في باريس (VAA AVA)‏ 
قدم إلى فلسطينء في أيلول/سبتمبر عام ١۱۸۸ء‏ للاستيطان فيها. فقد روى في 
مذكراته التي كتبها خلال الحرب العالمية الأولى وصوله إلى يافا والقدس عام 
ÀJ AM‏ ,1 ما كتبه: 
a ie»‏ أول الأرصفة السورية بدأ المسافرون العرب بالصعود 
إلى المركب» وكلما اقتربنا من SIS a‏ يافا زاد عددهم» بالإضافة 
إلى زيادة عددها. معظمهم كانوا رجالاً نحيلي القامة « أقوياء 
يرتدون اللباس البلدي التقليدي الغني والمزخرف. كان الفرح 


والبهجة باديين على وجوههم. ينكتون ويمزحون ويقضون 


١ 


٠۹۰۰ القدس‎ 


أوقاتاً ممتعة. يجب أن اعترف أن هذا اللقاء الأول مع أبناء 
عمومتي» بني إسماعيل؛ كانت قاتماً. شعور محبط من الخوف ملأ 
روحي كما لو وجدت نفسي أمام سور مهدّد. أدركت أنهم كانوا 
يتصرفون كمواطنين من هذا البلد. أرض أجداديء وأنا سليلهم» 
جئت إلى هذه الأرض كأجنبيء ابن أرض dipl‏ وشعب أجنبي. 
لم يكن لدي في أرض أجدادي لا حقوق سياسية ولا حق مواطنة. 
كنت هنا شخصاً «Sao Layi‏ 


وبق + à‏ ادته لاف - si‏ 5 5 1 لا ۴ امن جاذ rnt PEERS‏ 


«لم أكن مهياً لمثل هذه المشاعر ولم أتوقع أن أشعر بها. وقد 
احبطت فجأة. وغمرني الندم المتصاعد من أعماق كياني. ربما كان 
مشروعي غير مجدٍ حقاً وأجوفء وربما كان حلمي بولادة جديدة 
لإسرائيل على أرض الأجداد مجرد حلم ليس له مكان في الواقع... 
الواقع» العيني» ها هو ذا! مواطنو البلد. كانوا هم» أولئك الذين 


يعيشون فيه.» 
ولتقدير أهمية هذه الشهادة المثيرة للدهشة تقديراً صحيحاً لا بد. مرة 

أخرىء من الإشارة إلى أن بن يهودا ليس مهاجراً اقتصادياً ولكنه «صهيوني 
أصيل»» درس مشروعه الشخصي بعناية» وكذلك الأفق السياسي الذي يندرج 
ضمنه. Louis‏ وطأت قدماه البرء Vas‏ من أن يتضاءل انزعاجه. فقد تفاقم, 
حتى أنه تحول إلى أزمة قلق حقيقية: 

«كانت قدماي تتحركان على الأرض المقدسة:. أرض الآباء-وكان 

قلبي خالياً من كل فرح» ورأسي من أية أفكارء وأي إلهام! 


وكان دماغي LE‏ مجمداً. Jolie‏ ولم يملأني إلا شيء 


yay 


الخلاصة: انعطاف الزمان 


واحد: الرعب. لم أمزق ملابسي» ولم أسقط ووجهي إلى NT‏ 
ولم أعانق الصخورء ولا قبلت التراب. كنت هناك واقفاً مأسوراً 


رعب! رعب!» 


بطبيعة الحال Lej‏ أعيد تركيب هذه الذكرى بعد أربعين سنةء ولكن 

مكن أن يتصور المرء أيضاً أن بن يهودا حمل معه عام 1111 من التفاؤل في 
oL‏ الوضع في تلك الحقبة XS]‏ من التشاؤم. ولكن م يكن الأمر على هذا 
النحو. ولنواصل متابعته إلى القدس» حيث وصل في اليوم التالي: 

«في هذه الحالة الذهنية» عبرت أسوار المدينة المقدسة من 

باب «Lb‏ ودخلت مدينة aglo‏ ملك إسرائيلء المدينة المدمرة 

والمهجورةء والمشوهة حتى الحضيضء من دون أن يحرك فيّ ذلك 

أي شعور خاص. حتى أن هاتين الكلمتين «قلعة داود» اللتين صرخ 

بهما المصاحبان لي على مسامعي في هذه اللحظة التي تجاوزنا 

فيها البرج الواقع إلى يمين «باب يافا». حتى هاتين الكلمتين لم 

يكن لهما أي وقع (le‏ لو حدث أن حدثني شخص ما وتوقع أن 

دخولي القدس سيكون عديم الطعم وأنه لن يجعل دمي يغلي 

أو تحرك حواسيء لاعتبرت بالتأكيد هذا الشخص بائساً. ومع «HUS‏ 

كان ie‏ أن أعترف أن الأمر على هذا النحو. لقد اجتزت المسافة 

التي تفصل «باب يافا» من باحة الهيكل بنوع من عدم الاكتراث 

التام تقريباً كما لو كنت أسير على الأقدام في شوارع أي مدينة 

في العالم.» 


التي يجب علينا أن نحاول مقاربة مفهوم «الهوية الحضرية» «uil!‏ 


هذا في حالة القدس. المدينة من لحم وحجر. ولكن أيضاً من ذاكرة, 


FAT 


EE القدس‎ 


وحبر وورق. هذا النص الجميل لإليعازر بن يهوداء مؤثر Le‏ يتضمن من 
diio‏ رها كان أروع مثال على ما قيل: كيف نفهم حقاً هذه «اللامبالاة 
الكاملة تقريباً» تجاه القدس» من جانب رجل مجبول بالثقافة والمراجع 
المقدسة. الذي أصبح في السنوات التالية واحداً من الدعائم االشهيرة 
للطائفة اليهودية في المدينة المقدسة,. رئيس تحرير صحيفة ها -ليقانون Ha-)‏ 
(Levanon‏ ثم ا«المسترجع للعبرية» المظفر في نهاية المطاف كلغة قومية؟. 
يمكن للمرء إذا وضع جانباً الشباك المصنوعة لحصر dl‏ وإذا تذكر أن 
الكيانية الحضرية. شأنها شأن المواطنة من ناحية أخرىء» ليست معطى 
جامداً وفطرياً لكنهاء بدلاً من ذلك نتيجة للبناء والمشاركة بالفعل في 
حياة المدينة. أصبح إليعازر بن يهوداء كما هو معلوم مواطناً مقدسياً 
مرموقاً « وف الوقت ذاته واحداً من أشهر مواطني بلد قادم. ولكن كما 
يقول هو نفسه. إن «مواطني البلد. كانوا هم» في شهر أيلول/سبتمبر من 
عام YAAY‏ ذاك. 

Cal‏ اليوم, في عام Y *YY‏ بين سكان منطقة «القدس الكبرى» البالغ 
عددهم ۷٠١ ٠٠١‏ نسمة» هناك مواطنون إلى غرب خط وقف إطلاق 
النار لعام 949١كما‏ إلى شرقه. إنهم مواطنو «ab‏ دولة-أمة قيد الإنشاء 
هي إسرائيلء dels‏ لا تزال دولتها قادمة» هي فلسطين. ولكن هل هناك 
من لا يزال من مواطني القدس» قادراً على إنماء هذا العيش معاً الذي 
هو السمة الل مميزة لأي ثقافة حضرية؟ وهل سيبقى منهم أحد هناك 


yat 


الخلاصة: انعطاف الزمان 


بإمكان الزمان أن ينعطف. على لعبة التنبؤات الصغيرة. حقيقة واحدة 


تفرض ذاتها في شأن مستقبل القدس: قد يكون الأسوأ ممكناً ولكنه ليس 


من أجل تاريخ مشترك 

أخيراً ماذا مكن أن يقدمه هذا الكتاب» وما الجدوى من قسط التاريخ 
هذا اعون ١: ou Dhs‏ ة؟»؟ بالعاكيد p oed‏ روع Cole aJ]‏ 
الوطنية اللاحقة ولا لتحميلها مسؤولية النزاعات القادمة. وزرها وحسابها: 
بعد انهيار السلطنة العثمانية» وظهور النزعة القومية وظفرها كان منطقياًء 
ولا مفر منه. بمافي ذلك في القدس. في هذه المنافسة القومية ولكسب الأراضيء 
كان الصهاينة متأخرين بنحو واضح في العشرينيات من القرن الماضي» وقد 
نجحوا في ردم الهوة بفعل مزيد من النشاط والخيارات الإستراتيجية الفعالة, 
وبفضل دعم المجتمع الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية والمحرقة. في 
الجهة المقابلة كانت تنقص القوميين الفلسطينيين وحدة الصف والتخلص 
من انقساماتهم الداخلية والغموض الذي اكتنف فترة طويلة جداً أفق 
القومية العربية. ولكن «dos‏ وبصورة متناقضة. بسبب وضعيتهم الأولى 
المهيمنة. مما أوقعهم» بداية في حالة انتظار'. القدس» في قلب هذا الصراع 
وجدت» بدورهاء في حالة انقسام» على التواليء بين عام £A‏ وعام AW‏ 
ومن ثم توحيدها بقوة السلاح بعد عام YA‏ من دون أن تندمل حتى 


اليوم الندبة بين الغرب والشرق. كل هذا معروف. ويجب أن يقال من دون 


yao 
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بالدفاع عن تاريخ يأخذ في الاعتبار ما تحمله كل مرحلة من إمكانات". 


على تخوم هذا التاريخ المأسويء ينبغي عدم اختزال «قدس بداية 
القرن العشرين» إلى وضعية صورة عتيقة مصفرة بفعل الزمنء نلقي عليها 
من وقت لآخر نظرة فيها حنين أو مرارة. إن هذا «التاريخ الآخر» للمدينة 
ا مقدسة» «عصرالتعايش والتحولات» يجبء بدلاً من ذلك أن يكون بمثابة 
نقطة مرجعية Sj ie‏ وبالتالي رها أيضاً نقطة انطلاق للتأمل في مستقبل 
مشترك للقدس. لا يبنى مستقبل أمة أو حاضرة على غياهب النسيان 
والإنكار: يجب أن يكون في مقدور سكان القدس الحاليين أن يتطلعوا إلى 
قطعة من تاريخ مشترك « أقله من أجل السعي إلى تشاطر المستقبل. 
قد يكون تاريخ جمعي ل«قدس بداية القرن العشرين» المرجع المشترك: 
السكان اليهود الحاليون يجب أن يدركوا أن مدينتهم لم تكن حقل أطلال 
عندما استوطن فيها الصهاينة الأوائل؛ وفي المقابل على السكان العرب إدراك 
أن تاريخهم $ يدا à‏ عام AIV‏ ويجب أن يكون à‏ وسعهم تملك الإرث 
العثماني القديم؛ على الجميع التذكر أن بمسافة قرن من الزمن - وهي 
علامة لا تعني الكثير عبر تاريخها- كانت القدس شيئاً آخر غير ميدان 


المعركة النحس الذي تنحو لتصبحه في يومنا Jia‏ 


وخلافاً لما يتصوره اللمرء. ليس هذا الكتاب صرخة في dl‏ وجهة 
نظر معزولة. منذ سنوات» بعد JUSSI‏ التي أثارتها «عملية السلام» 


التي أصبحت في عداد الأموات. كثر هم المؤرخون الذين أدركوا التحدي 


YA" 


الخلاصة: انعطاف الزمان 


الأساسي الذي تشكله كتابة تاريخ جديد للقدس في السنوات الممتدة بين 
عامي dé .11720-11١‏ ندوات ومنشورات جمعية» دراسات مفردة مستفيضة 
حول جوانب معينة تتضافر لإثراء هذا «التاريخ الآخر» للقدس» لكن هذا 
التجديد التأريخي يبقىء في فرنسا محجوباً في أدراج المتخصصين الجمعيين'. 
ويلتقي ال مؤرخون الفلسطينيون والإسرائيليونء والأوروبيون والأميركيون 
في الندوات ويتبادلون وجهات نظرهم بود تقريباً ويتبادلون اكتشافاتهم, 
ومحفوظاتهم» ولكن هذه الخطوات لا تصل إلى الجمهور الواسع الل متروك 
فريسة الجهل خشية ]5 رماء جدل وسوء فهم. ولكن دور التاريخ 
تحديداً هو محاولة إضاءة النقاش العام. هو ذا طموح هذا الكتاب» الذي 
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هذا الكتاب نتاج دروس ألقيتها على طلاب التاريخ في مرحلة الإجازة في جامعة 
باريس الشرقية/مارن لاقاليه» بين عامي Y «VS 7٠٠١8‏ الشكر الحار لهم على حسن 
استماعهم وأسئلتهم المفاجئة التي ساعدت على التقدم في هذا البحث. الشكر 
الموصول لفريديريك موريه Frédéric Moret)‏ وفابيان بوكء وجنقياف بوهرر-تييري 
(Geneviève Bührer-Thierry)‏ وجميع زملائي في «مختبر تحليل السلطات المقارن» EA)‏ 
3350( الذين دعموا هذا المشروع على الدوام. على الأرضء تمكنت من الإقامة ميدانياً 
وفي موقع التوثيق بفضل الترحيب الحار الذي استقبلت به من قبل فريق مركز 
البحوث الفرنسية في القدس )3132 (CNRS-MAE USR‏ ويعود الفضل في ذلك. بصفة 
do‏ على التوالي لدعم المدير دومينيك بوريل (Dominique Bourel)‏ وصوفي كيسلر- 
مسغيش (Sophie Kessler-Mesguich)‏ واليوم أو ليفيبه 3593( «(Olivier Tourny)‏ وكذلك بفضل 
ليز باير (Lyse Baer)‏ التي تستضيف المسافرين العابرين استضافة حسنة. وقد مكنتني 
الغرف الهادئة لدير راتسبون بأن أكتب أكثر هذه الصفحات: الشكر لإليو ناتاشا 
لحسن ضيافتهم ولطفهم. الشكر أيضاً لمحررة YLS‏ كارولين لوكلير (Caroline Leclerc)‏ 
والتي بفضل ثقتها وصلت هذه المخطوطة لتصبح US‏ والشكر أيضاً للسيسيل 
بومييه على خدمتها التحريرية الاحترافية الممتازمة. 

خلال مرحلة إعداد الوثائق كان عون يوهان بيسوف (Johann Büssow)‏ 
L4‏ وكذلك عون ياسمين أوسي (Yasemin Avci)‏ وفلسطين نايلي Falestin)‏ 
(Naili‏ التي سيفرج عن المزيد من محفوظات القدس بفضلها في السنوات 
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القادمة. والشكر لنورا (Nora Lafi) Y‏ التي كانت Ji‏ من وضعتني على طريق 
المدن dll‏ وغلى روبير إيلبير (Robert Ibert)‏ المشرف على أطروحتي الذي لا 
بال ملهمي ue ee d‏ موضوع HS‏ العنقري نين الإسكتدرية La] ia ls‏ 
كانتان دلويرموز فقد وجه خطواق في «حقل الإمكان» وقادني فانسان أزولاي Vincent)‏ 
(Azoulay‏ في النهاية. نحو الدروب المنعطفة. شكراً لكاتل برتيلو «(Katell Berthelot)‏ 
وجولیان لوازو «(Julien Loiseau)‏ وباتريك بوشرون «(Patrick Boucheron)‏ وبيير إيف 
سونييه «(Pierre-Yves Saunier)‏ وجان لوك بينول «(Jean-Luc Pinol)‏ وليلى دخلي)ء موريس 
سارتر «(Maurice Sartre)‏ وتيلا روديل (Tilla Rudel)‏ ودافيد كيسلر «(David Kessler)‏ وإستير 
بنباسا «(Esther Benbassa)‏ وكريستيان إنغراو (Christian Ingrao)‏ وإنجيلوس دالاشانيس 
«(Angelos Dalachanis)‏ $385( حنين «(Raynald Mérienne) (y ye Jlo jg «(Valérie Hannin)‏ 
وعاموس رايخمان (Amos Reichman)‏ وغادي ألغازي (Gadi Algazi)‏ وماريوس شاتنر 
d 39 «(Marius Schattner)‏ النبلوم «(Ronnie Ellenblum)‏ ورشيد الخالدي» ودان بيتان Dan)‏ 
(Bitan‏ ودئيس شاربيت «(Denis Charbit)‏ ويوسف النتشة. وخضر deu‏ وبنيامين 
«Sb‏ والياس صنبرء وسليم تماريء ومايكل (Michael Mahler) lols‏ وعادل «SM‏ 
وجوورج هنتليان «(George Hintlian)‏ آلان شناب «(Alain Schnapp)‏ ودانیال ريفيه Daniel)‏ 
«(Rivet‏ ماري أرميل بوليو (Marie-Armelle Beaulieu)‏ ... جميعها قدموا لهذا الكتاب 
التشجيع والمشورة بالقراءة والخبرات المشتركة. والشكر ليان بوتان (Yann Potin)‏ الذي 
Y‏ يزال بجانبي على الدوام. وهذا الكتاب مانون وماريوس وأديلء الذين أتقاسم 
معهم القدس ويعيشون فيها عصر الإمكان الجميل. 
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لم تكن القدس دائماً ميدان معركة. في فجر القرن العشرين» تبرز قصة أخرى» مدفوعة 
بظهور الهوية الحضرية S all‏ بمنأى عن الانجرافات وراء نزعات الملل والطوائف التي 
يبدو أنها هي صاحبة الكلمة العليا على مسرح الأحداث اليوم. لد ee‏ ا ةة 
طويلة طي النسيان» وتستحق وحدها أن تروى» لتكشف لنا قصة عمدة عربي يجيد عدة 
لغات ونائب عثماني ماسوني» ويهود مشرقيين» ولكن آيضا قصة آثاريين غربيين يشار كون 
في الحفريات لتطفو على السطح الأماكن المقدسة في المدينة كما ورد الحديث عنها في 
اا ل ار لاا ل Jet‏ ال ل Directos‏ 
أحدث الأبحاث وإلى العديد من المصادر غير المنشورة» لا سيما منها محفوظات بلدية 
القدس في الحقبة العثمانية. 

في زمن وصل فيه تاريخ المدينة إلى مفترق طرق وتطرح فيه مرة أخرى مسألة اقتسامها 
لا بد من العودة بالذاكرة إلى رمن مضى كان ارم RCI‏ والتحولاات» ٠‏ إلى رمن يعطينا 
مفتاحاً من أجل فهم أفضل للحاضر وللتطلع إلى المستقبل بنحو أوضح. 

كتبت الصحافة: «تعد مدينة القدس» بصفتها نقطة الاحتكاك الروحى والجيوسياسى الأكثر 
حساسية في العالم بلا ريب» مسألة بالغة الأهميةء بقلم فانسان تومير أحد مور خيها sS‏ 
تفردا. [...] في كتابه الجديد. يقدم UJ‏ عرضا يحبي فيه هذه الحاضرة في حقبة سميت بحق 
«الحقبة الذهبية» - حيث لم تكن الانقسامات العرقية والدينية بدرجة القوة والوضوح ذاتها 
كماهي عليه اليوم [...]. يوضح المؤلف ببراعة فائقة أن تقسيم المدينة القدية إلى أربعة 
أقسام [...] كان مصطنعا [...]. يكن أن نشاطر رسالة الأمل التي يعبر عنها المؤلف». 


قانسان لومير 
خريج Ages‏ المعلمين العالي في فونتَيْ سان كلو أستاذ محاضر 
في جامعة باريس - شرق مارن لا فاليه. وهو اليوم عضو في 
بعثة للمركز القومي للبحوث العلمية» في مركز البحوث 
الفرنسية في القدس. متخصص في التاريخ الحضري» وقد 
نشر تحديدا كتاب بعنوان عطش القدس. بحث في التاريخ 
لاك SLE Vado‏ 


SBN I 432-506-3 


CNL dulvre CNL || 


مكتبة الرافدين للكتب 
الالكترونية 


https://t.me/ahn1972 


